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اللهجة الدارجة . 


بقلم الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الکریم 


ترجع صلة الدكتور فؤاد عبد المعطي الصياد بتاريخ المغول إلى زمن 
بعيد . وقد كان مدخله إلى هذه الدراست دراسته للغة الفارسية ونصوصها 
من أدب وتاريخ . وهو نعم الدخل؛ Of‏ دراسة النصوص الأدبية توضح 
Tas‏ من جوانب التاريخ » وخاصة أن تاریخنا الاسلامي مرتبط كسل 
الارتباط بالاداب الإسلامية من عربية وفارسية وغيرها . 

وكنت أعلم اهتمام الدكتور الصياد با مغول » ومؤرخهم الكبير « رشيد 
الدين » ما حفزني على أن أطلب من الصديق الدكتور الصياد أن بؤلف 
bos‏ موجزا في تاریخ المغول . فاستجاب لدعوتي » ونشرنا الكتاب بعنوان 
«المغول ی التاريخ » » القاهرة ۱۹٦۰‏ في مجموعة ‏ المكتبة التاريخية » التي 
كانت تصدر في ذلك الوقت . 

وقد استقبل الكتاب استقبالا" Lb‏ من الباحثين والطلاب في مصر 
وغيرها من أقطار المشرق العربي » ونفدت طبعته في زمن قصير . 

و هذه السنوات العشر التي مضت مند أن صدر كتاب «المغول 
في آلاریخ »ع ثابر الزميل الدكتور فژاد الصياد على اهتمامه بأصول التاریخ 
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المغولي» منفرداً Le‏ » ومشاركاً بعض زملائه حیناً آلحر . ومن ذلك ترجمة 
ارين : الأول والثاني من كتاب« جامع التواريخ » لرشيد الدين فضل الله 
الهمذاني » وکتاب« راحة الصدور ي تاريخ السلاجقة ) لمحمد بن سليمات 
الراوندي » وهو متصل Lal‏ بتاريخ المسرح الكبير الذي عمل فيه المغول ؛ 
وهو الشرق الإسلامي . کنا نشر كتابه الذي ألفه عن « مؤرخ المغول الكبير : 
رشيد الدین فضل اللہ الحمذاني » . 

ولا شك أن الدكتور الصياد یا all‏ وما ترجم في تاريخ الغسول 
وآدابهم e‏ قد استكمل الأداة التي يستطيع استخدامها في إعادة كتابة 
تاريخ المغول . ثم كان تدريسه طذه الادة في جامعة بيروت العربية » مع 
ما أشرنا إليه من نفاد الطبعة الأولى من GES‏ «المغول في التاريخ » » كان 
هذا Tale‏ الدكتور الصياد لتأليف هذا الكتاب في تاريخ المغول الذي يسرني 
أن أقدمه اليوم إلى جمهور القراء بعد أن كان لي حظ تقديم كتابه الأول . 


وإذا كان الدکتور الصياد قد الزم - أوكاد ‏ برؤوس الموضوعات 
التي عابلها في كتابه الأول » op‏ هذا أمر طبيعي ؛ ذ يتناول الكتابان 
بالدراسة موضوعاً Moly TS‏ هو تاريخ المغول على أيام حا کمینهم 
الکببرین : جتكيزخان وهولا گوخان . على أن قارىء الكتاب الذي 
dni‏ اليوم » يلحظ إفادة مؤلفه من الدراسات الي قام سپا 3 geal‏ ات 
العشر الماضية » وهي الي أشرنا إليها من أصول التاريخ المغولي . 

وهكذا جاء كتاب اليوم أوسع أفقاً واکٹر تفصيلا” من كتاب الأمس . 
¿call dl‏ الصديق الدكتور فژاد الصياد بصدور كتابه الحديد في تاريخ 
الفول » أرجو أن تتاح له الفرصة قریاً ليتوفر على دراسة التاريخ SAM‏ 
بعد هولا گو » وهي مرحلة هامة من تاريخ المغول » ارتبطت ارتباطاً 
Tas,‏ بأحداث الشرق الإسلامي ؛ وظهرت في خلالها شخصية قائد كبير 
آحر هو تيمورلتك . 


وأنا أعلم أن الدكتور الصياد يعد ابلزء الثاني من تاريخ المغول فترجو 
أن يشمل دراسة هذه المرحلة من تاريخهم . وبذلك يكون للدكتور الصياد 
فضل كتابة تاريخ الغول منذ ظهورهم على مسرح التاريخ » معتمداً۔- 
في الدرجة الأولى - على أصول هذا التاريخ ثي الاداب والروايات التي 
دونت باللغة الفارسية . ados‏ فيما نقدر - الميزة الأولى التي يتمتع يبا 
كتاب الزمیل الدکتور فژاد عبد المعطي الصياد على غيره من ااؤلفات الي 
عابشت نفس الوضوع . 


وعلى الله قصد السبیل . 


آحمد عزت عبد الكريم 


پاروت — آذار (مارس ) ۱۹۷۰ 


y 


مقدمة الولف 


تعد حملات dll‏ على مراكز ال حضارة الإسلامية ۰ ونشوء دولتهم 
الكبرى التي كانت تضم الصین وإيران » وما بين النهرين وآسيا الصغرى » 
وشرق آوربا pal‏ حوادث التاریخ في الفرنين السابع والثامن المجربين ( الثالث 
عشر والرابع عشر الیلادیین ) . ومع أن غارات البدو على البلاد التحضرة أمر 
مألوف » إلا أننا لم نر قوماً آخحرین غير المغول ‏ قد استطاعوا أن يغزوا في 
مدة قصيرة مثل هذه الأقطار التي كانت قد بلغت شأواً بعيداً في الحضارة 
والمدنية . 

ولا شك أن استيلاء المغول على هذه الرقعة الفسيحة من العالم » وما تبع 
ذلك من ضروب القسوة البالغة التي أدت إلى انقراض دول » وذهاب عروش» 
وتقتيل لاف عديدة من السكان » وتخريب أمهات البلاد ‏ لما يحلب أنظار 
المؤرخين ويشجعهم على تاریخ تلك الفترة . 

أجل !... كانت هذه الأحداث وأشباهها حير حافز للمؤرخین والكتاب 
على تاریخ تلك الواقعة الي لم يسبق لها مثيل في فظاعتها وقسوتها وخطورة 
فتائجھا . ولا غرو فليس هناك فيرة من فترات التاريخ » تقدم مثل هذه السلسلة 
المائلة المتتابعة الحلقات » المتلاحقة العرى من الكوارث المتنوعة المروعة » أو 
مثل هذه المجموعة من الفتوح التي تشبه الأساطير » والتي لا تدانيها فتوح 
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الإسكندر » وفتوح الرومان ء أو هذا التجمع الغريب لضروب الإفراط من 
كل نوع ما بين أعمال وحشية » وفظائع تثير القلب والعقل » تصحبها أعمال 
ناصعة البطولة وأفعال ملأى بالشجاعة والرجولة والنبل » وانتصارات تشبه 
المعجزات . يذ كر الورخ رشيد الدين في مقدمة كتابه جامع التواريخ أنه بواسطة 
التاريخ يعلم ابتداء کل ملة » وأول كل دولة » وأن ظهور دولة چنگیزخان ء 
كانت أعظم حادثة في هذا الزمان . لهذا كانت جديرة بالتأريخ ؛ إذ أنه في 
زمان يسير فتح بلاداً كثيرة » وقهر ابلبابرة وكسرهم بأيدي بطشه ؛ وداسهم 
بأقدام قدرتهع وأورثها أولاده وأحفاده . وكان من عادة العلماء ورسم ا حکماء 
أن يؤرخوا معظمات الوقائع من خيرها وشرها في كل زمان حتی يعتبر بها 
آولادهم وعقبهم ونسلهم » ويعلموا أحوال الأدوار في الفرون الماضية » 
ویسمعوا تذ كير السلاطين المقدمة والاً کاسرة الأول » وینقی ذكرهم علدا على 
صفحات الأيام والليالي في بطون الأوراق . 

ولم يكن بد إذن من أن GER,‏ شيء عن المغول ني كل البلاد التي 
فتحوها. ومن هنا كانت المصادر التاريخية أحفل بالمعلومات عن عهد الغول 
منها بالمعلومات عن العهود الأخرى . 

ففي البيئات العلمية بغرب أوربا فاق الاهتمام بتاريخ دولة المغول » 
الاهتمام بكل الدول الشرقية في العصور الوسطی( . 

وعلى العكس نرى أن فترة الحكم المغولي في وطننا العربي » لم تحظ لدينا 
بالعناية الكافية » إذ قلت الكتب الولفة بالعربیة في هذا الموضوع . مع أن كل 
محاولة للإقدام على دراسة هذه الفترة وبیان ما نجم عنها من نتائج ju‏ تكون 


(۱) انظر رشيد الدين : تاريخ الغاز انی » صور شمسية » دار الكتب المصرية » تحت رقم 
۹ءء ورقة ۲۱ . 

(۲) انظر بارتولد : تاريخ Al‏ في آسیا الوسطی » ترجمة الدکتور احمد السمید سيان » 
ص VEN‏ ۰ 


۱۳ 


- بلا ریب - شیقة ومثمرة ؛ Te par‏ وأنه كان لنا ‏ نحن العرب - دور 
مشرف في إنقاذ الحضارة البشرية من خطر هؤلاء القوم . فلقد استطعنا بفضل 
اتحادنا و تضامنتا أن ald‏ هذا العدو الشرس في ثبات وعزم وثقة » وانتصرنا 
عليه Tas‏ مبیناً . 


وإذن فهذا النضال الرائع هو جزء لا يتجزأ من LAU‏ الحي » ينبغي أن 
نذكره على الدوا eh‏ 
في هذه الآونة الي نسير فيها للجهاد ؛ لكي نقضي على أطماع الصهيونيين 
ودسائس المستعمرين . 
كذلك يخطىء من يظن أن المغول کانوا جرد شعب همجي بربري مغیر . 
وإذا كانت فترة الغزو الغولي على يد چنگیزخان وشلفائه للبلاد الإسلامية في 
بادىء الأمر فترة عصيبة عانى فيها المسلمون القتل والتعذیب» وحل ببلادهم 
Git‏ والدمار ء فان هذه العاصفة الموجاء صارت la‏ تدر يا حتی جاء 
الوقت الذي تأثر فيه المغول بحضارة المغلوبين» واعتنقوا دينهم » وشرعوا 
يصلحون ما أفسده آباؤهم » وأقبلوا يساهمون بنصيبهم في إنہاض الحضارة 
الإسلامية في شتى مظاهرها . 
تم المغول كل الاهتمام بتشجيع العلوم ذات اللحطورة العملية كالطب 
ea‏ ور ری وو وس ہی 
بعد أن فتح بغداد وخرها » » أقام مرصداً کبیرا في مدينة مراغة بأذربیجان أعده 
بأدق الأجهزة المعروفة في زمانه» وأن العالم الفلكي نصير الدین الطوسي الذي 
كان يشرف على هذا المرصد » قد ألحق به مكتبة كبيرة تحوي نحو 4۰۰ ألف 
ale‏ . كذلك أقام قوبيلاي جامعة في خان باليغ ( يكين ) بعد الاستيلاء على 
أقاليم الصين الشمالية . 


ولكن على الرغم من ذلك لم يتوقف التأليف في العلوم الأخرى والآداب» 
بل ظل سائراً في طريقه ء إذ أنه من الحال أن يضيع كل هذا الثراث الإسلامي 
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المجيد دفعة واحدة »> وتنطفىء مشاعل العلم والأدب نتیجة لحملات المغول 
مهما كانت عنيفة قاسية ؛ ذلك OF‏ تمسك ناس بالأمور المعنوية كان لا يزال 
قرياً Use‏ » کنا أن علاقتهم بالثقافة والمعارف لم تكن قد قل انقطعت بعد . 
وعلى أثر سقوط بغداد في أيدي المغول » انتقل مركز الدراسات الإنسانية إلى 
مصر . وی نفس الوق تفرق العلماء والأدباء ني أنحاء العالم الإسلامي » فزاد 
ذلك من قوة ا حامعات والدارس باللحهات التي حلوا بها . يضاف إلى ذلك أن 
اتقال مركز النشاط العلمي من بغداد [ل‌القاهرة؛ هيأ العالم all‏ یی أنيحصل de‏ 
ثقافة الشرق وعلومه . وإذا كان جنكيزخان نفسه غازباً ae‏ سفاحا سفا کا » 
فإنہ يجب ألا ننسی أنه هو الذي حطم حواجز العصور المظلمة» Jess‏ بين 
أقاصي آسيا وأوربا المسيحية » فظهرت قارة أوراسيا لاول مرة في التاريخ 
حقيقة ملموسة أمام البشرية . 

كل هذه العوامل كانت ہیوت عل شا ناريخ الغول » 
ges cal‏ الأول «المغول في التاريخ » » وهو كتاب موجز » نشر ي 
مجموعة و المكتبة التارییة ؛ ء القاهرة ۱۹۲۰ بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد 
عزت عبد الكريم . ولقد استقبل القراء والمتخصصون هذا الكتاب ¿uo‏ 
استقبال » ونفدت طبعته في مدة قصيرة . 

ثم نشرت رسالة الدكتوراه بعنوان « مؤرخ المغول الكبير: رشيد الدين 
فضل الله ال همذاني » ء القاهرة ۱۹۲۷ . وهي الرسالة الي كانت في الحقيقة 
مفتاحاً لدراسة العصر الغولي دراسة مستفيضة » والإحاطة بزواياه وخباياه» 
aly‏ أدت أيضاً إلى ترجمة بعض الأجزاء من كتا ب جامع التواریخ إلى العربية 
بإشر اف الاستاذ الدکتو ر بھی Olas‏ . والمعروف أن هذا الكتاب هو أهم 
موسوعة آلفت باللغة الفارسية في تاريخ الفول في العصور الوسطی . 


ds‏ هذا العام عهدت “dl‏ جامعة ببر وت dy wll‏ بتدريس مقرر « تاريخ 
المغول » فسنحت الفرصة لكي أعيد النظر في Bs‏ الأول إعادة cals‏ 


Yo 


فأضفت اد إضافات كثيرة : وصححت ما اقتضت البحوت العلمية اسن 
تصحيحه » معتمداً ولا" على المادة الحية اللحصبة » والتفصيلات الكشر ة الفبد؟ 
الي اش شتملت عليها المصادر الشارسية 5 

وهكذا أخرجت كتاب « المغول في التاريخ » [خراجآ جديدا oT‏ على 
النحو الذي أضعه OW‏ بين أيدي القراء » وآمل أن بحوز رشاهم . 

أما ابلزء الثاني من هذا الكتاب فسوف أخصصه  ar‏ الله لتاریح 
الإيلخانيين أو مغول إيران الذين يرتبطون y by‏ بأحداث الشرق 
الإسلامي ; 

وقبل أن eal‏ هذه المقدمة أتوجه بخالص الشكر إلى العالم المؤرخ الكبير 
الأستاذ الدکتور أحمد عزت عبد الكريم » لتفضله بتقديم هذا الكتاب» وإلى 
الزميل الدکتور « حسن أبو العینین » مدرس ال حغرافیا tule‏ بيروت العربية 
لتفضله بإعداد الخرائط , 

كذلك لا يفوتني في هذا القام أن أنوه بابلهود التي بدا الأستاذ y‏ مصطفى 
كريدية » صاحب دار النهضة العربية الطباعة والنشر ببیروت في سبيل all‏ 
هذا الکتاب في ثوبه الأنبق من دقة الطبع وحسن التنسيق . فله مني الشکر والثناء 
الحسن Je!‏ : 

وإني لأرجو أن أكون قد وفقت فيما کتبت . وما توفيقي إلا باللہ » عليه 
توكلت وإليه أیب . 

فواد عبد المعطي الصياد 


پیروت - آذار ( مارس ( ۱۹۷۰ 
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الفصل الأول 
قبائل الل والفول في القرن السارس 


(۲) 


الفصل الأول 


قبائل البرك والمغول ني القرن السادس الهجري 


لا شك أنه من السهل اليسير علينا أن نتحدث عن الدول المتحضرة الي 
كانت تقوم ني القارة الأسيوية في القرن السادس الحجري ( الثاني عشر 
اليلادي ) ۰ تلك الدول الي شاءت ها الأقدار أن ترتبط فترة من تاريخها 
بتاريخ المغول . 

ولكننا إذا أردنا أن نبحث عن طوائف الأتراك والمغول الي تسكن Lal‏ 
تلك القارة في ذلك الوقت ۰ فإنه يصعب علينا أن نصل إلى حقائق ثابتة في 
هذا الوضوع ؛ إذ أن سيرة القبائل البدوية نبدو كأنها لن تنسق أو تتتظم . 
فإن أحداث تار ها بلغت من شدة الاضطراب . ما یجعل من الستحیل التماس 
خيط واحد يضم هذه القبائل بأسرها . فالأحداث الداخلية » والحروب الي 
نشبت lo‏ بين القبائل » والي لا بد لباحث أن يتتبعها حى يقف على ما 
يحري بين هذه القبائل من حالفات . كانت من العوامل الي تعوق ZIM‏ 
وتعطله عن المضي في دراسته . وهناك مصادر كثيرة كتبت عن تاريخ 
الغول : ولكنها لا تمدنا بمعلومات WIS‏ عن أصل القبائل المغولية CAS My‏ 
ولا جناس الأمراء والشخصيات الأخرى البارزة . 


(۱) انظر الدكتور الباز العريي : الفول » ص ۲۱ . 
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وتصادفنا Lal‏ هذه العقبات إذا ما رحنا نبحث عن التاريخ ا مبکر للمغول . 
Ta‏ هناك مصادر قليلة تناولت تلك الفترة من تاریخ. الغول » ولكنها كانت 
تعرض سلسلة من المعلومات الناقصة الي تعوزها الدقة في نفس الوقت . 

ومعی هذا أن التاريخ البدالي للمغول » لا زال يكتنفه الغموض ٠»‏ ويم 
عليه الظلام e‏ وتختلط به الحرافات والأساطير . يقول الورخ رشيد الدین() : 

١‏ وحيث أن الأقوام الموسومين بامم الآرك مقامهم وسكنهم في البلاد البعيدة 
الي bb‏ وعرضها من ابتداء طرف ماء جيحون وسیحون إلى algal‏ حدود 
بلاد الشرق وانتهاء صحراء قبجاق إلى غابة نواحي جورجية وانلتاي » 
دسکنون ا لحبال والوهاد والاجام» ول يعتادوا السکنی في القرى والبلاد - کانوا 
بعيدين عن بلاد ايران ۰ لم يكن ي تواریخ المتقدمين من آحواهم ذکر 
مستوثي ) . 
« نعم قد ورد في بعض الكتب شيء يسير من ذكرهم » ول يجدوا من 

أرباب الحقيقة أحداً يتحقق أحوال أخبارهم ؛ ويتفحص من آثارهم وحكاياتهم 
كما ينبغي مشروحاً ومبسوطاً » ومع أن الأتراك والمغول وشعبهم يتشاءبون » 
ولغتهم ني الأصل واحدة » فان الغول صنف من الأتراك وبينهم تفاوت 
كثير واختلاف سنشرحه في مواضعه إن شاء الله تعالى . وهذا الاحتلاف Lal‏ 
نما وقع بسبب أن تواريخهم المحققة لم تقع في هذه الديار . 

عکننا أن نفهم من هذا أن ا حاجة كانت ماسة. إلى كتاب يعرض تاريخ 
المغول عرضاً Lo part Toe‏ فيما يتعلق بالأزمنة القديمة والفتوحات الأولى 
إذ أن الباحث dag‏ عندما يتناول التاريخ المبكر للإمبراطورية المغولية أن 
يستطيع التمييز بين الحقائق التاریخیة المقبولة وبين الأساطير . ثم إن العلومات 
عن المغول الأول تبدو جوهرية للطالب الذي يريد أن يتناول بإحكام علاقتهم 


(۱) رشيد الدين : تاريخ الغاز انی » صور شمسية» دار الكتب المصرية تحت رقم ۱۸۸۹ تاریخ . 
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المارجیة فيبرز تأثيرهم في ابلنس البشري خارج حدودهم" . 
ومن الإنصاف أن نقول إن الكتاب الوحيد الذي تدارك هذا النقص e‏ 

وشمل معلومات قيمة مدعمة بالوثائق والسجلات عن المغول هو كتاب ala‏ 

التواريخ » الذي كتبه باللغة الفارسية في عام ۸۷۱۰ ( 11١‏ م) COM‏ 

الكبير رشيد الدين فضل الله اممذاني » فلولا هذا AS‏ الشيء الكثير 

عن تشعب القبائل التركية والغولية . ولهذا كان اکر اعتمادنا في كتابة هذا 

الفصل على الكتاب المذكور . 
ومهما يكن من أمر » فإنه في Ad‏ القرن السادس المجري ( الثاني عشر 

الميلادي ) كانت القارة الأسبوية بوجه عام تضم الدول والقبائل التالية : 

: الصين وكانت مقسمة بین أسرتين حاكمتين‎ — ١ 

(ا) أسرة «كين» Kin‏ اللین كانوا يرأسون طوائف من ابلنس الأصفر > 
ویسیطرون على مالك الخطا أي الصين الشمالية . هذا بالإضافة إلى أملاكهم 
الأصلية في منشوريا ومنغوليا. وقد الوا مدينة يكين عاصمة طم e‏ 
€ انتقلوا بعد ذلك إلى مدينة « كاي فونج ) Cai Fong‏ ¢ وجعلوهما 
العاصمة بدلا" من پكين . وكان المغول يطلقون على حكام هذه الاسرة 
لقب « التون خان ) . 

(ب) أسرة «سونج» Soung‏ ۰ وكانوا يسيطرون de‏ أقاليم الصين ds ¿el‏ 
وقد انخلوا مدينة « هانج تشو ) Hang Toheo‏ عاصمة لم . 

y‏ الأتراك الأويغوريون » وکانوا يسكنون المنطقة الواقعة شمال شرق 
تركستان ا حالیة . وتذكر الروايات أن أوغوز أبا الاتراك كان يومن بالله » 
ويدين بالوحدانية . ولكن أباه وأعمامه كانوا كفاراً فنازعوه عقيدته » وقاموا 
ضده » وأرادوا القضاء عليه » فانضم إليه بعض من أقاربه » وانحازوا إلى 
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جانبه . وصاروا يساندونه ويعاونونه ۰ فأطلق عليهم اسم «أويغور» فغلب 
١‏ علیهم هذا الاسم . و « آویغور » كلمة تركية GE‏ ععیی الارتباط والتعاون . 
آما البعض الآخر فقد آخذ جانب أبيه وأعامه ولخوته . ثم قامت ا حرب بين 
٠‏ الفريقين فانتصر أوغوز وأتباعه . ومن هذه dela!‏ تناسل جميع أقوام الأويغور. 
والعروف عن الأويغوريين أنہم ظلوا مدة طويلة دون أن يكون شم 
ملك أو رئيس . وكل ما ني الأمر أنه كلما ظهر شخص قوي بين إحدى 
الطوائف . يصير أميراً عليها . فلما تشاورت تلك الطوائف في gts‏ مما المضطربة 
قالوا : لا مفر لنا من ملك نافد الرأي ينزل الحمیع على حكمه » . فوفع 
اختيارهم على شخص يدعى «منکو بای » ولقبوه بلقب «ايل ایلر بر ۷ . 
ثم اختاروا شخصاً pT‏ عرف مقدرته وكفاءته من قوم « أورقندر ؛ : ولقبوه 
بلقب «كول اپرکین؛ . ونصبوا الاثنين ملكين على جميع الأقوام. وقد 
استمر أعقابهما حکمون مدة BU‏ سنة . 

وف النهاية اصطلح الأويغور على تسمية ملکهم باسم « ايدي قوت » 
يعني رئيس الدولة 9 . والعروف عن هؤلاء الأوريغوريين آنهم PTV SIS‏ 
الأقوام التركية تمدنا . وكانت ديانتهم مانوية وبوذية ومسيحية . 

Y‏ الأتراك التراخطائیون . وهم الذين کانوا یکونون دولة كبيرة 
قبيل الغزو المغولي ۰ وتقع ما بين a‏ زميين ثي الغرب ومساكن المخول 
في الشرق . وكان شاطىء نہر سيحون يكون حداً فاصلا" بين مالك القر احطائيين 
وأقالم الدولة البوارزمیة . 

. هؤلاء القراخطائيين من قبائل اللحطا النازحین من شمال الصين‎ hel, 
وقد ورد اسم هذه القبائل في المراجع الصينية منذ القرن الرابع اليلادي » أي‎ 


(۱) انظر رشيد yal‏ : جامع التواريخ عاج ۱ ۰ ص 8م ۰ طبع طهر أن 
(۲) انظر المحویی : تاريخ جھالگشای » ج ۰۱ س م0 , 
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قبل ظهور الإسلام بزمن طويل : وهم خليط من JA‏ والتانجوت. وقد 
حدث يي بداية القرن الرابع امجري ١‏ العاشر اليلادي ) أن ظهر من بينهم 
زعم قوي أحضع هذه القبائل لسلطته » ونصب نفسه إمبراطوراً عليهم من 
سنة ۳۱۵۰-۰۳۰۶ ه ep AV AV)‏ وسمى (gh dod‏ تسو ) Tai‏ 
اوا ۰ واستطاع خلفه أن mar‏ شمال بلاه الصين » ثم منح آسرته لقب 
دلیاوو » Liao‏ نسبة إلى الإقليم ال ا الاسم , وقد استمرت هذه 
الأسرة تحکم من سنة ۵۱۹-۳۰6 ۸ -۹۱١(‏ ١۱۱۲ع)‏ أي She‏ قرنین 
من الز مان( . 

ویرجع سبب هجرة هذه القبائل من موطنهم الأصلي في شمال بلاد 
الصين إلى اضطراب الأحوال السياسية ي النصف الأول من القرن السادس 
اشجري GU)‏ عشر اليلادي ) فساروا إلى أن نز لوا بإقليم التركستان ؛ ذلك 
لن أقال, م الصبین في ذلك الوقت تعر Cad‏ اوجة من الاخبطراب وعدم ترا 
أ مان E E‏ الواحدة منها على الأخرى 
منتهزة فرة ضعفها وانحلالها , ومن أمثلة هذه الفترات ما حدث قي تاریخ 
هذه البلاد بين سني ۰۲۹۰ ۹٣۳ھ‏ ( 0۹۱۰۰۹۱۷) فقد كانت فترة آشبه 
ما تكون بالعصر الاقطاعي في أوربا في العصور الوسطى » ثم توحدت هذه 
البلاد على يد إحدى الأسرات القوبة وهي أسرة «سونج » ۵۲۱-۳4۹ ھ 
) 2۱۱۲۷-۹۲۰ ۰ وكانت نجاورها في الشمال قبائل انلطا في جنوب 
منشوريا في الإقليم المعروف باسم el‏ ( لپاؤو » ۔ وكان هؤلاء اللحطا من 
القوة een LA‏ أن يفرضوا على أسرة سونج جزية سنوية ء كانت 
تدفعها درءاً لشرهم . 

كذلك كانت قبائل الحطا تسيطر على el‏ الصين الشمالية . غير أنه 
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حدث هذه الأسرة ما حدث لكل Cad‏ محارب بطبيعته عندما يخلد إلى الدعة » 
وینغمس Y‏ المدنية ؛ فلقد بهرت هولاء الحطا الحضارة الصينية » وما 
كانت عليه من بذخ وترف » فتأثروا بهذه»الحضارة تأثرأ شديداً » الامر 
الذي أفقدهم روحهمالحربية › وجعل الضعف يتطرق إليهم تدرا » فانتهز 
هذه الفرصة جماعة «كين » الذين كانوا يسكنون أحد أقاليم منشوربا۱» 
وكانوا تابعين للخطا » فحارب هولاء سادالہم الذين عجزوا عن مقاومتهم e‏ 
فانمارت دولتهم في الصين الشمالية سنة ۰۱۹ ه ( ٠١٠١١‏ م )0 . 

4 ال لحوارزمیون : وکانوا يقيمون دولة تشمل کل منطقة ماوراء النهر 
وايران تقريبآً . وهم من أصل تركي » ويديئون بالإسلام » وكانوا ذوي ثقافة 
عر ببة وفارسية . 

ه ‏ بقية بلدان آسیا الاسلامية : تقع هذه المناطق غرب بلاد الدولة 
الحوارزمية . وهي مقسمة بين طائفة الاسماعپلية في ألّمُوت » وکانت ثقافتهم 
فارسية » وبين ARAN]‏ العباسیین ٤‏ بغداد ¢ ws‏ ثقافتهم عر ¿dy‏ وبين 
سلاطين الأيوبيين » وهم من أصل كردي » وذوي ثقافة عربية . وكان مقرهم 
في سورية ومصر » وبين سلاجقة الروم » وهم من أصل تركي » ومغرمون 
جداً بالثقافة dw ll‏ ۰ وكان مقرهم آسيا الصغرى . 

تلك أهم الدول الأسيوية المتحضرة . ولكن هناك في أقصى الشمال أي 
على حدود سيبريا المغولية » وني إقايم السهوب شمال صحراء جوبى نحو جبال 
« التاي Altai a‏ و «خانجاي » Khangai‏ و « كنتاي u‏ بقيت مجموعة كبيرة 
هي أشبه ما تكون ale‏ النحل من حیث تعدد قبائلها وکترة حركاتما وتنقلاتما 
من مكان إلى مكان . 


)۱( انظر حافئل حمدی : الدو له اللوارزمية والغول » ص 4۸ . 
(۲) انظر محمد فؤاد y‏ : قيام الدولة المبانية » ترجمة الاکتور أحمد السمید سلیمان » 
ص » ع ~ ص من المقدمة , 
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ون التاريخ الداخلي للاستبس هو تاريخ جموع الترك والمغول الذين تنازعوا 
وتخاصموا من من أجل الحصول على المراعي الغزيرة » واجتازوا - أثناء حركتهم 
المستمرة لتوفير الأغنام لقطعامهم ‏ المساحات الشاسعة الي هيأت للفرسان منهم 
کل ما پلائمھم من تركيب جثماني ونوع خاص من الحياة . 

هذه القبائل من البدو الرحالة التابعين للفروع الثلاثة : الأتراك والمغول 
والتونغوز7) وجميعهم من الحنس الالتائی . وبالرغم من وجود اختلاف في 
لغات هذه القبائل إلا أن غالبيتهم كانوا من البدو الذہن يقطنون الأقاليم العليا 
من آسيا » وكانت حیانهم تجري على نظام واحد » ويعيشون ني جو واحد » 
متقارلي الشبه واللخلقة . وقد لاحظ ذلك الرحالة الأوروبيون والمؤرخون 
الصینیون . فنحن نعلم من iil‏ أن سكان هذه الناطق » کانوا يتمتعون 
بصفات بدنية تناسب البيثة اللي نشأوا فيها كل الناسبة » إذ كانت وجوههم 
عريضة » ورؤوسهم كبيرة » وأنوفهم فطساء » وخدودھم بارزة » pres‏ 
صغيرة غائرة ذات جفون مسير خية » وشفاههم غليظة ء وذقوهم جرداء » 
وشعورهم سوداء محشنة » وجلودهم سمراء ميل إلى السواد » قد لفحتها الشمس 
وأثرت فيها الرباح والثلوج . وهم قصيرو القامة ذوو أجسام متلئة كالكتل e‏ 
en ۲‏ قوية العضلات . وهذا طبيعي جداً OY‏ مثل هذه المناطق الشاسعة 
بي eke‏ الرياح الثلجية ني الشتاء » والملتهبة الحرارة خلال عدة أسابيع في 
کہ م أجناساً قوية لتكافح ضد هذه الطبيعة بنفس القوة والعنف. 

ولا شك ني أن تحدید المواقع ابلغرافية لمذہ القبائل جميعها ء أمر عسير . 
ولکننا عکننا بصفة عامة وبطريقة تقريبية أن نحدد أماكن الاستفرار لاشهر 
هذه القبائل . 

۱- قبائل التتار : كانوا يقطنون المنطقة الي تحد شمالا" بنهرى أرقون 


(۱) قسم من تاتار الانچو . وقد أطلق عليهم الروس هذا الاسم ( تونغوز) » ويسمون اما 
( صولون ) وممناها بلغة المانجو : الصيادون والرماة . 
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وسانجا Selenga‏ ومملكة القرغيز » وشرفاً بإقام al‏ ر الصين الشمالية ) ؛ 
وغرباً بممالك الأوبغور » وجنوباً بإقليم التبت » وملكة التانجوت . كانت هذه 
القبائل من أشد قبائل الحنس الاصفر بطشاً وجبروتا في أقاليم آسیا الشمالية . 
وهم يتشعبون إلى شعب كثيرة . ربذ کر رشيد الدين أن هؤلاء التتار كانوا أ کثر 
قبائل البدو رفاهية وتنعماً » وأنهم كانوا MLM‏ 

وهؤلاء التتار كانوا في أغلب الأوقات مطيعين وخاضعين للولك ابلطا . 
ولکن من آن لاخر » کانوا yy gh‏ على اتخطا » فيسرع هؤلاء لقاومتهم 
وإجبارهم على الحضوع مرة أخرى . 

وکا USS‏ عرف هؤلاء التتار بشدة البأس والحبروت » وکانوا يعيشون 
في صراع دام مع بعضهم البعض . وكانت الحروب تنشب بينهم لأتفه الأسباب. 
وقد تستمر ا معارك الناشبة بينهم عدة سنوات . وقد اشتهروا بالطعان والنزال » 
ولم يكن هم قانون يحكمهم أو شريعة يسيرون عليها . وعلى حد تعبير رشيد 
الدين" : لو كان يسود هؤلاء الأقوام الوئام » ويؤلف بين قلوبہم الاتحاد ما 
استطاعت أقوام الخطا ولا غيرهم التغلب عليهم أو النيل منهم . 

ومهما يكن من أمر » فان هؤلاء التتار استطاعوا أن خضعوا أغلب القبائل » 
وكانوا یتمتعون بشهرة ذائعة وشوكة كبيرة ؛ بحيث أن قبائل الأتراك الأخرى 
على اختلاف مراتبهم وطبقانهم کانوا يتسمون باسمهم ؛ فأطلق على ابلمیع 
اسم « تاتار » أو «تار ». يقول رشيد الدين : و إنه هذا السبب لا زال SW‏ 
في بلاد انلعطا والهند والصين ومنشوريا وبلاد القرغیز والكلار والباشغر وصحراء 
القبجاق وولايات الشمال وأقوام الأعراب والشام pany‏ والمغرب يطلقون 
اسم « تانار » على أقوام الأتراك »9 . 


)۱( جامع التواريخ vet lat‏ ۱ء طبع طهران . 
)۲( نفس الصدر 4 ۰۷ . 
(۳) نفس الصدر » ص مره , 
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ولم يبدأ صراع هؤلاء التتار مع بعضهم البعض حى ظهر چنگیزخان. 
ولا كان هؤلاء التتار يعادون المغول ٠»‏ ویناصرون القبائل sell‏ ة علیهم » کان 
چلگیز Ob‏ ينظر إليهم على آمبم ألد أعدائه وأعداء آبائه وأجداده . فبعد أن 
انتهی‌من القضاء على القبائل المناوئة له ء تفرغ للتتار. وكان مدفوعاً بدافع الحقد 
عليهم والانتقام x ro‏ فقام مع جنوده بالإجهاز عليهم و استشصال شأفتهم 4 
وأصدر TT‏ قاطعاً بألا نرك واحد منهم على قيد ال حیاۃ . وتنفيذاً لهذا القرار 
الر ھیب e‏ صار جنود المغول یقتلو O‏ حى النساء JULY,‏ 3 ويشقون O glas‏ 
الحبالى » لأنه تأكد لدى المغول أن التتار هم سبب الفتنة وأس الفساد . ولم 
يقف چنگیزخان عند هذا اد . پل إنه لم يترك فرصة لأي شخص لكي 
یقوم بحماية هؤلاء التتار أو يحاول ٍخفاء‌هم . ولكن على الرغم من هذه الأوامر 
المشددة فقد أقبل كثير من المغول على الزواج من بنات التتار » وكان النسل 
الحديد يضم كبار قواد المغول وزعمانهم") . 


وما سبق یتضح أن التتار کانوا قبائل مستقلة عن المغول . ولكن من الغريب 

أنه على أثر انتصار چنگیزخان على التتار » أطلق اسمهم عليه وعلى أتباعه . 

وی بدء هجوم المغول على الماك الاسلامية كانوا يعرفون بالتتار . کا أطلق 
عليهم Lal‏ اسم « ا مغول » ء فاشتهروا ني التار بخ بهذن الاسمین . 


۲- قوم کرایت : Kérait‏ موطنهم الواحات الشرقية الداخلة في صحراء 
جوبي » وجنوب حير ة بايكال Baikal‏ حى سور الصين . وهم من OLA‏ 
Ul‏ « جروسيه ) فیذ کر أنه لا يعلم على وجه الدقة ما ذا كان هؤلاء من المغول 
أم من الأتراك . ولكن المعروف أن كثيراً من رؤساہہم کانوا A‏ کا . وكان 
هؤلاء القوم يدينون بالمسيحية . ومنذ أن اعتنق ملكهم الدين السيحي في سنة 


(۱) انظر جامع التواريخ » ج ۱ » ص ۱۳-۹۲ ء طبع طهران . 
(y)‏ انظر نفس الصدر » ص ۸۷ . 
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8" م (pro Y)‏ ذاع آمره في أوربا » وراجت الأساطير والحرافات عن 
هذه الطائفة وملكهم . 

وقد ظلت قبائل الكرايت منذ القرنين الحامس والسادس الحجربين 
( الحادي عشر lly‏ عشر الميلاديين ) أقوى أقوام المغول » er)‏ استطاعوا 
Ina‏ انب راتت في OLEAN‏ جیهم عل Opell‏ دا 3 
نفوذھم . . وکان « طغرل ) Toghril‏ من أشهر ملوكهم ؛ إذ تغلب على af‏ 
ues‏ مساعدة رئيس 
مغولي هو «یسوکای » والد چنگیزخان . كذلك استطاع أن يمرم التتار تلبية 
لرغبة بلاط كين . وبهذا صار طغرل أقوى ملك في منغولیا . وقد منحه [مبراطور 
كين - تقديراً له على أعماله ‏ اللقب الصينى للملك » وهو« وانج » Wang‏ « 
وعرف في التاریخ بلقبيه الملكيين الصيني Sally‏ وهما : «وانج OCDE‏ 

ویذ کر رشید الدین أن Cul Sh‏ کانوا یعادون جمعاً كبيراً من الأقوام 
الأخرى لا سیما قوم النايمان . 

وني عهد چنگیزخان كان « آونك خان » ملكا على قبائل الکرایت . وني 
بادیء WM‏ كانت تربطهما مودة و صداقة . وکان چنگیز خان في سلوکه 
هذا يقتدي بأبيه « يسوكاى بهادر » الذي كانت علاقته بأونك خان على خر 
ما يرام . غير أن هذه الصداقة لم تدم طویلا" ؛ إذ اضطر چنگیز خان إلى محاربة 
اونك خان والقضاء عليه 

۳ - قوم Markit: ESA‏ » ویطلق عليهم Tal‏ اسم « مکریت O‏ 
وهم یسکنون المنطقة الواقعة Jus‏ مر Pane‏ تج مود 
وجنوب BA‏ بایکال » وكان لهم جيش قوي ذو بأس شديد في الحروب » 


)1( انظر ,246 Grousset ; L’Empire des Steppes, P,‏ 
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ويعدون hel‏ من جنس المغول » و لكنهم قاموا بعدة حروب ضد چنگیزخان 
. واونك خان ۔ 

وقد عرف عن هؤلاء القوم ميلهم إلى الشغب وإثارة الفئن . ولهذا شن 
عليهم چنگیزخان حرباً شعواء مستعملا" أقسى ما عرف عن المغول من قسوة 
وشدة. ولم يقف عند هذا الحد » بل أصدر أمره بالقضاء عليهم ¿luar‏ 
فلم ينج من سيوفهم إلا بعض الماربين أو من استطاعوا الاختفاء لدى أقار بهم » 
أو من كانوا لا يزالون أجنة في بطون Nr‏ ۱ 

» وهم من أصل مغولي‎ ¢ Oyirad أو أويراد‎ Oitat اویرات‎ pls - ٤ 
إلا أن لغتهم تفترق قلیلا" عن لغة القبائل المغولية الأحرى”' » وکانوا یقیمون‎ 
Ts وشبرة بایکال» وکان عددهم‎ Onon ف المنطقة الواقعة ما بين هر اونن‎ 
COLE وقد نشعبوا إلى عدة شعب. وکان هم ملك يأتمرون بأمره . ولا جاء چنگیز‎ 
خالفوه بعض الشيء ؛ الا أنهم سرعان ما قدموا له ا حضوع والطاعة » وتم‎ 
. ذلك على شیر وجه . وقد صاهرهم چنگیزخان‎ 

ه قبيلة نايمان : من الأتراك الین غلب عليهم الطابع المغولي » وهم 
يقطنون الحوض الأعلى لنهر أرخن » ومنحدرات جال GLA‏ » وحول 
البحيرات الواقعة في تلك المناطق » وهم يديئون بالمسيحية مثل قبيلة كرايت ء 
ولكنهم كانوا في نزاع وشقاق مع تلك الطائفة . وقد استعار النايمان مبادیء 
ثقافتهم من الأويغوريين جیر انبم في الحنوب . وكان هؤلاء النايمان بدوا رحالة 
يقم بعضهم ني مناطق ابلبال الوعرة » ويقيم البعض في الصبحاری . 

كان مؤلاء النامان ملوك مشهورون وأقوياء » ولمم جوش عديدة . وكانت 
تقاليدهم وعاداتهم تشبه عادات المغول . وفي قديم الزمان كان يطلق de‏ ملوكهم 


)۱( انظر رشيد الدين : جامع التواريخ » ج ١‏ » ص ۷۳ ۰ طبع طهران . 
(y)‏ انظر نفس الصدر » ص ۷۷ . 
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امم «كوشلوك خان » أو «بويروق حاف » . ومعى كوشلوك : ملك عظم 
وقوي . أما بويروق فمعناه معطي Oj‏ ولكن مع هذا كان لکل ملك 
اسم fool‏ آنحر بختارہ له أبواه . 

وی عهد چنگیزخان » کان ملکهم بدعی ١‏ تايانك خان » . وقد حار به 
چنگیز خان عندما علم بسوء نیته وثآمره عليه 

4 اتراك «قرلق ؛: وتقع بلادهم جنوب مملكة الأويغور . وکانت 
تشمل کل الحوض الأسفل لنهر تارم . وهؤلاء الأثراك کانوا یعرفون في الشعر 
الفارسی باسم « ختلخ ٤ء‏ ويوصفون باستقامة القامة وجمال الوجه . 

y‏ قبائل القرغيز : هم من A‏ أيضاً ء كانوا ينزلون في أعالي نہر 
ee‏ و و تق 
أنهم لم يشتهروا من الناحية السياسية إلا حوالي سنة ۲۲۹ ۰۸ ( ۸٤١‏ م) ٠‏ 
يدا ھا را الأويغور في منغوليا . وامتدت بلادهم حى المحيط . 
ولم یلبث انلطا أن طردوهم من منفولیا في أوائل القرن العاشر اليلادي » 
پینما احتفظ الحانب الا کبر منهم منازهم في أعالي نہر ينيسي ؛ ولذا كان 
على انلطا أثناء طردهم من منفولیا وسیرهم نحو الغرب أن بقاتلوا القرغیز 
الذين احترفوا الزراعة» ثم خضعوا المغول زمن چنگیزخان سنة 1۱5 ۸ ۰ 
۸ 2 . 

-المغول : نشأ المغول الأصليون إذا التزمنا المعنى التارعي الدقیق هذه 
الكلمة » والذين قدر لچنگیزخان أن يولد بينهم - في المضبة المعروفة بامم 
هضبة منغوليا شمال صحراء جولي » وهي تمتد في أواسط آسيا جنوي سیبریا 
وشمال Call‏ وغريي منشوريا » وشرثي الرکستان بين جبال التاي ByE‏ وجبال 


(۱) جامم التواریخ » ج ١‏ » ص ab cat‏ طهر ان . 
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خنجان شر ا . 


وعکن تقس منغوليا إلى قسمین سس فال عر مت بف جيال كليرة 
de y‏ بینها هضاب a‏ تغطيها احصباء » ea‏ جنوي شرق منخفض 
بشمل صحراء جويي أو شامو الي ليست الا سهلا با bull‏ 
تغطيه طبقة من الخصباء شديدة الصلابة » قد جر دتما الریاح من الواد الدقيقة 
من الطين والرمل » ومن تحتها تظهر في بعض اللحهات مساحات من الصخور 
كالجزائر ني البحار » و تتساب من بين جبال المنطقة الشمالية الغرپية » الفروع 
العليا لأنمار at‏ وينيسى ولينا » پینما المنطقة الحنوبية لا يوجد بها آنبار إلا على 
الحافات فقط ؛ وتسير من Sle‏ خنجان بعض نہیرات لا تلبث أن تجف حى 
Ja‏ إلى جوني . وبالاضافة إلى ذلك يوجد بنغولیا قليل من البحيرات ؛ كما 
تتفجر بعض الينابيع » > لكن السافر رغم ذلك لا يعدم الماء لأنه إذا حفر وجده 
قريباً من سطح الأرض . 

ي هذه المنطقة كانت تعيش قبائل الفول مستقلا” بعضها عن بعض + وكانت 
تتقاتل فيما بينها . کا كانت تتقاتل مع جير انها وخاصة مع التتار . . وبين هذه 
القبائل كانت هناك طائفة ة صغيرة اسمھا « قيات » وتعرف بامم « بورجقين » . 
هذه الطائفة بعيئها هي الي نشأ فيها چنگيز خان مؤسس أعظم إمبراطورية رآها 
العالم . 

Ul‏ عن مناخ هذه المنطقة فيكفي أن نعلم أنه كان jhe‏ بشتاء طويل قامي 
ہی تروس و وی 

بعض الهات إلى ۵۸ درجة نحت الصفر » فتتجمد ا یاہ » ويرى Addl‏ 
de ۳‏ الشرب . فإذا ما حل الصيف القصير اشتدت الحرارة فتصل 
أحياناً إلى ٠٦‏ درجة . 

ولكن قسوة المناخ لا تقف عند هذا الحد »> بل هناك أيضاً الرباح الشديدة 

الي تہب في معظم أيام السنة » فتحمل الحصى » وترسله إلى مسافات بعيدة ء 


۳۱ 


وتكون بذلك مواجهتها مستحيلة » Bly‏ تشحول إلى أعاصير عاتیة لدرجة 
يصعب معها بقاء الرجل في سرجه . م إن هذا المناخ لا يغبت على حال واخدة 
> ولو كان الوقت Line‏ 

وأما عن نوع الحياة الي كان يحياها المغول » فإنه بمکن تقسیم القبائل المغولية 
في أوائل القرن السادس الحجري ( الثاني عشر الميلاد ي ) إلى قبائل رعاة في 
جوار ا مراعي ؛ وال قبائل صيادين يصيدون السمك من EN‏ والحيوانات 
من الغابات . وكان الصيادون من المغول يزاولون مهنة الصید في صور مختلفة : 
فهناك فئة تعكف على صيد الأسماك » وأحری من سكان الغابات ت رکب از حافات 
من الحشب أو من العظم » وتطارد ا حیوالات ذوات الفراء كالسمور ۰ وتتجر 
في فراتما » وفئة ثاللة من رعاة الحيوان تطارد الظباء بواسطة الال أو النبال . 

وني الواقع يلاحظ على السكان المغول أنہم على الحدود المغولية السيبيرية 
کانوا مقسمين بين منطقة المراعي الي صارت بعد ذلك صحاري » وبين 
منطفة الغابات في الشمال وابلنوب . ويرى بعض الورشین أن أصل المغول 
لا يثبت أنهم كانوا جنساً من سكان المراعي › ولكنهم كانوا شعباً يسكن ابلبال 
المكسوة بالغابات . والدلیل على أمهم كانوا من سكان الناطق الحشبیة هو 
استعمالهم الواسع لعربات اليد انلشبیة() . 

ومن العلومات أن القبائل الي تسكن مناطق السهوب هي قبائل رحالة 
بصفة خاصة » تنتقل في فر ات متتابعة Ub‏ للمراعي » وخلال رحلاتهم كانوا 
ينصبون خيامهم المصنوعة من اللباد » بينما كانت القبائل الي تسكن الغابات » 
تقطن أكواساً مصنوعة من ألياف الأشجار . 

ولكن هذا التقميم كان تقسیماً نظرياً فقط e‏ لأنه Salas by‏ 
نحيا حياة بدوية » كانت أية قبيلة تستطيع أن تنتقل من لون إلى AT‏ من ألوان 


— 
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الحياة » فچنگیز خان ينتسب إلى قبيلة من الرعاة ؛ غير أنه اضطر في شبابه 
بعد أن اغتصب منه آقاربه وعشيرته القطعان إلى أن ینضم إلى of‏ وإخوتہ 
في حياة بائسة هي حياة صيادي ا حیوانات وصيادي السمك » وذلك قبل أن 
يتمكن من إعداد ثروته من JE‏ والأغنام . 

ويلاحظ بصفة عامة أن القبائل الي تقطن الغابات كانت تبدو أكثر بدائية 
ST,‏ توحشاً » وليست شم علاقة بالحياة التمدينة إلا عن طريق القبائل الرحالة . 
أما هؤلاء الرحالة فإنهم كانوا يستفيدون من جوارهم للأويغور في منطقة جوبى 
أو من إمبراطورية كين في بكين . ولم تكن لحم مدن » لكنهم أثناء ترحالهم 
كانوا يضربون مجموعات من ایام والأكواخ المصنوعة من اللباد » والمقامة 
على عربات ذات عجل لكي يسهل نقلها من مكان إلى آخر . وأثناء نجمعهم 
في أماكنهم المؤقتة کانوا يضعون البذور لمدن الستقبل . ويسجل علماء الأجناس 
التقدم الذي حدث بالانتقال من الکوخ الحقير للمغول سكان الغابات إلى کوخ 
من اللباد يسهل طيه وتركيبه عند الرحالة . هذا الكوخ هو بعينه الذي تطور 
بعد ذلك في القرن السابع امجري ( الثالث عشر الميلاد ي ) على ید كار الحانات 
من أسرة چنگیزخان » فصار شيئاً فشيئاً متسعاً مرا مغطى بالفراء والسجاد . 
إلى أن تحول في النهاية إلى قصر منيف . 

UKE‏ أن نقول إن tty‏ الأقاليم الشرقية من آسیا قد فرضت على طوائف 
الأتراك والمغول أن یعیشوا عيشة بدوية كلها نزاع وصراع بسبب تنازع البقاء . 
وكانوا لا يؤمنون بدين ولا بشريعة » ولا بعرفون حلالا" أو حرام . 

وقد استلزمت هذه الحياة كثرة الحجرة والانتقال من مكان إلى مكان . 
جریاً وراء الراعي والأعشاب حيث يطيب هژلاء الاس العيش ؛ وتتوفر هم 
موارد الرزق . وكان المغول من هذه القبائل » لا يدركون معنی للحضارق 
ولا يفقهون معى للاستقرار » Uy‏ بقضون y eck‏ التنازع والتنافس ؛ 


)1( انظر حمد الله المستوني القزويي : تاريخ كزيده » ص ۰14 ۰ طبع طهران , 
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لا منطق بينهم إلا القوة » ولا حكم إلا للسيف . 

وحن نعلم أنه برجم الأصل في هجرة القبائل والشعوب العروفة في 
التاريخ › وانتقاها من مكان TA‏ » إلى عوامل كثيرة متعددة . فقد تحدث 
المجرة سبب جدب وقحط يصيب الموطن الذي تسكنه هذه القبائل » فتهاجر 
إلى مكان أكثر Gar‏ وأوفر ثروة. وقد یزدحم el‏ بساكنيه » فلا يعود 
یقوی على احتمال هذا العدد الكبير من سکانه . فیضطرون إلى البحث عن 
TOR‏ المقام فيه » وقد تكون العوامل السياسية في اقلم ما سبباً 
في هجرة بعض القبائل من مكان إلى آحر » كأن يختصب مغتصب أملاك دولة 
أخرى فيضطر قادة الدولة الهزومة - وقد ضاق أمامهم سبيل العيش في بلدهم 
الأصلي ‏ إلى البحث عن مكان أكثر أمتاً وطمأنينة » ويتبع هؤلاء الفادة" 
آنصارهم المخلصون . ولا بد أن يتوافر في الإقليم الذي ينزح إليه هؤلاء ما 
al] pele‏ ويشجعهم على الإقامة فيه » كأن یکون هذا الاقلیم على شي ء كبير 
من الأروة ووفرة العيش » أو يكون ذا تاريخ و حضارة تبهر أبصار المهاجرين 
فيلذ لهم المقام فيه . 

وني الواقع أنه لو اقتصر تاریخ الخموع الركية والمغولية على ما يشئونه 
من غارات » وعلى ما بحدث أثناء التقالاهم وهجراتهم من منازعات وهجمات» 
لا حوى إلا شيثا قليلا” . فالحقيقة الأساسية في تاريخ البشرية » هي ما كانت 
تمارسه هذه الأقوام البدوية من ضغط على الإمبراطوريات المتمدينة الواقعة على 
انوب منها . وهذا الضغط تطور من اعتداءات انتقامية إلى غارات الفتح 
والتوسع . ذلك أن هبوط الرعاة من مناز لمم وارتحالهم ؛ كان قاعدة تكاد تكون 
طبيعية » أملتها الحياة في الاستبس . ولا شك أن أولئك الترك المغول الذين 
أقاموا في منطقة الغابات حول بحيرة بايكال ونهر عامور » ظلوا متبربرين ؛ 
يعيشون على الصيد ني الغابات وصيد السمك من UW‏ والغدران حى زمن 


(۱) انظر حافظ حمدى : الدولة اللوارزمية والمغول » ص 4۸-4۷ . 
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چنکیز خان . 

وقد ذكر أحد الحنود الرومان كيف أن أهالي الاستبس الرحل في آسيا ) 
کانوا يدخلون الرعب ني النفوس » وهم على ظهور جيادهم . وكتب يقول : 
«تصل بهم الدرجة إلى أن يناموا » وقد أمالوا رؤوسهم على عناق دوابہم . 
ولا يزرعون حفلا" أو حرئون أرضاً . بل هم في تجوال دام . وهم صغار 
الأجسام إذا ما وقفوا على أقدامهم ؛ ولكنهم عمالقة عظام » إذا ما امتطوا 
ظهور جيادهم e‏ 

وهكذا استدعت حياة القبائل التركية المغولية ضرورة الإغارة على الممالك 
المتمديئة في الصين » وما وراء النهر وایران ۔ ورغم الضر بات الشديدة الي 
كان Wy‏ حكام هذه المالك ببؤلاء التبرہرین من وقت لآخر ؛ فإنهم IE‏ 
لا يكفون عن الإغارة عليها » وإنزال كثير من المحن والبلايا بها . ولعل هذه 
الغارات هي السبب في إقامة سور الصين العظيم الذي شيده أهل ابحنوب في 
العصور الأولى من التاريخ قبل الميلاد بنحو OFF‏ ونصف نع غارات القبائل 
pall‏ برة في الأقاليم الشمالية الشرقية من القارة الأسيوية . 

يذكر رشید الدین أن مجموع أقوام NN‏ والمغول لم يكن هم مطلقاً 
ملك قهار جبار يستطيع أن يحكم هذه الطوائف » فکان أفرادها يتنازعون 
ويتصارعون »وبحارب بعضهم بعضاً . وبالرغم من أنه كان لكل قبيلة ملك 
أو أمير » فإن أفراد هذه القبيلة كانوا لا خضعون له ؛ ولا يأتمرون بأمره . 

ولا كان أهل احطا يجاورون هذه القبائل » ویتعرضون من آن لاخر - 
لغار انهم » كانوا يعيشون دائماً في فزع منهم » ويبذلون من الحهود والاحتياطات 
ما يدرأون به شر هذه القبائل المتبربرة ء فأقاموا سداً مثل سد الاسکندر يفصل 


(۱) انظر الدكتور الباز العريي : الغول » ص ۱۲ ۰ 
(y)‏ هارولد لام : چنگیز خان وجسافل الفول » ترجمة ماري أمين » ص ۰۳۹ 
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بين ولاية الحطا وبين تلك الأقوام0" . 

كذلك كان الصراع Gece‏ بین آفراد كل قبيلة » تقوم بينهم المنازعات 
والمشاحنات لأتفه الأسباب » ويتنافسون على موارد الرزق القليل من العشب 
أو من الصيد » واتخلوا أيضاً الغارة والسلب وسيلة أخرى لميشتهم e‏ فكانوا 
يغيرون على قبيلة معادية » ویختصبون حیوانامم » ويسبون نساءهم وأولادهم e‏ 
فتتحين القبيلة الأخرى الفرصة » وتنتقم لنفسها . وهکذا تستمر حياتهم في 
صراع وصدام . ومن أجل هذا » كانت القبيلةالي ضعفت » تضطر إلى الاحتماء 
بقبيلة قوية تذود عنها . ولا شك أن هذا الصراع يرجع أول ما يرجم إلى طبيعة 
البيئة الجدبة القاسية . بقول هورث : وكان المغول القدماء کالعرب في ا لحاھلیة > 
وا منود الحمر الآن » يقضون معظم آوفانهم في المنازعات القبلية »9 . 

هذه الحالة من الفوضی الاجتماعیة والسياسية الي كانت عليها القباشل 
امغولية لا بد وأن تتمخض ني النهاية عن وجود شخصية قوية توحد شتات هذه 
القبائل » ونجبر ساثر الطوائف ga de‏ فا وتكون من et!‏ دولة 
واحدة . وقد شاء القدر أن تتمثل هذه الشخصية في شاب مغولي اسمه « موچین » 
وهو بعينه چنگیزخان الذي هز بفتوحاته أركان الدول جمیعاً lad‏ بين الصين 
شرقا » والبحر الإدرياتي غرباً في النصف الأول من القرن السابع المجري 
( الثالث عشر OAM‏ ي ) . 


. انظر جاع التواريخ »ج ۱ » ص ۱1۰ ۰ طبع طهران‎ )۱( 
Howorh : History of the Mongols, Vol. IV, P. 30. (y) 
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الفصل الثاني 


wale ظہو۔‎ 


الفصل الثاني 
ظهور چنکی زان 


كان اسمه أول الامر تموجين . ولد في منغوليا عام ۹ھ (۱۱۵۵م) 
على الضفة اليمى لنهر الاو نون في منطقة « دولون بولداق ») 801026 - Dulun‏ . 
ويلاحظ أن هذه المنطقة توجد اليوم ني الأراضي الروسية على خط طول ١١6‏ 
شرف جرینتش ۲۲ . 

كان og‏ ( يسوكاي بهادر بن برتان بهادر » رئيساً لقبيلة « قیات » من 
القبائل الغولية » وکان جمیع آعمامہ وأبناء أعمامه مطيعين وخاضعین له » وهم 
الین اختاروه رئیساً علیهم . وکان متصفاً بمزید من الشجاعة والبسالة » وكثيراً 
ما حارب أقوام التتار واللحطا . وقد ذاعت شهرته في GUY‏ » وصار Lie‏ 
Lee‏ من (ell‏ . 

ولقد كان أجداد چنکیز خان والطوائف الحاضعین لهم » یدفعون اللعراج 
لأباطرة الصين الشمالية منذ زمن بعيد . أما أبوه يسوكاى بہادر فكان رجلا“ 
حازم ونشيطا . استطاع أن يمخضع بعض القبائل المغولية الي كانت تجاوره ؛ 
ولهذا نری إمبراطور الصين بخشی انساع نفوذه » فيرسل إليه جماعة لصده 
والقضاء عليه . ولكنه تغلب عليهم » بل أخضعهم لسلطته de pas‏ تام 


۰۱۲۱ ص‎ e السابع > العدد الرابع‎ all » انظر دائرة المعارف الإسلامية » العر جمة العربية‎ )١( 
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وبذلك رمم لابنه چنگیزخان Matt‏ لتشييد دولتہ على أساس محكم . 
تزوج يسوكاى ببادر من نساء كثيرات من شى الأقوام » ولكن AST‏ 
Alas‏ وأشهر هن كانت «أولون فوجين ۰ وكانت تدعی Lal‏ « أولون 
أيكه » من قوم « اولقونت» . 
أنجبت هذه السيدة أربعة أولاد مشهورين » ولم تنجب بنات قط . وهؤلاء 
الأولاد الأربعة هم : 
١‏ تموجين : اول آولاده وأکبر هم وأفضلهم . عندما صار El‏ على 
المغول » وبلغت سنة الواحدة والحمسين » وقتل ملك DUEL‏ لقب بلقب 
yo‏ خحان . 
Y‏ جوجي قسار") : كان پتمتع بقوة لا حد ها . تذ کر الروایات انه كان 
يمسك شخصاً بكلتا يديه . فلا يتركه حتی يقصم ظهره . وفي ISN‏ الأوقات 
كان متفقاً ومتحداً مع أيه چنگیزخان » ولكنه انفصل عنه عندما كان محارب 
اونك خان . كذلك آثر العزلة عنه في ظروف آخری » كان يعتبرها من بین 
آخطائه اللي تردى فيها . لکن عندما حارب چنگیزخان عدوه « تابانك خان » 
أمر ob‏ يكون أخوه « جوجي قسار » على قلب ابلیش » فأبدى شجاعة فائقة ء 
فأعزه چنگیزخان » ورفع قدره على سائر إخوتہ وأيناء إخوته . 
Y‏ قاجیون: نال معزلة كبيرة لدی اوکتاي ومنگو وقوبيلاي» وكانوا 
یستشیر ونه في مهام الأمور . 
)1( كلمة خطائیة » JE‏ ممنى سيدة » ولا كان المغول يعيشوث على مقربة من ولاية اللطا » 
استعملوا بض أسطلا حاتهم ( الظر رشيد الاين : جامع التواريخ ٤‏ ج 1١‏ » ص ۰۲۰۲۳ 
طبع طهران ) , 


(x)‏ جرجی : اسم وقسار al‏ ہذا الامم لا اتصف به من قوة خارقة » وبطش 
وعنف (انظر تفس المصدر ولفس الصفحة ) . 


fa 


۱-۶ نمو اتجکن a‏ : اشتهر شتهر ایا galt‏ و ي ویان » » وتزوج من, 
سيدة كانت مت بصلة القربی إلى والدة چنکیزخان . Why‏ السبب ال منز لة 
كبيرة » وکای‌معظماً وحترماً بين آفراد أسرته . وقد اشتهر من بين الغول عبله 
الشديد إلى العمارة و التشييد » فحیٹما حل كان يقيم القصور والحدائق » وکان 
چنگیز خان at‏ کشر ا . 

كذلك كان ليسوكاي ابن حامس من زوجة أخرى اسمه « بلكوتي نویان ؛ ء 
وکان Ths‏ ملازماً ae)‏ چنگیز خان . 

وتذ کر الروایات أنه في وقت ولادة چنگیزخان » سار آبوه يسوكاي 
بهادر لمحاربة التتار . وقد واتاه الحظ فانتصر علیهم » وقفی على ملکهم 
تموجين » واستولى على أمواله وأملاكه . ولا عاد إلى edil‏ > علم bey‏ ولادة 
ابنه » فتفاءل بتلك المناسبة » وسمی ابنه « تموجين » . ويقال إنه عندما ولد 
و جدت إحدى يديه قابضة على قطعة متجمدة من الدم . فلما تداول ا حاضرون 
الحديث في غرابة ذلك » قال أحدهم : إن هذا الطفل سوف يكون ملكا 
زا وسرف نظهر Amine de‏ عي آلا ارو را ات مار عل 
ole‏ أنوار السعادة والتوفیق » ويستدل آخرون بہذہ الواقعة على استعداد ذلك 
` المولود ؛ وجرؤته على سك اللماء) . 

وعندما توي يسوكاي بہادر کان ابنه نموجين في الثالثة عشرة من عمره » 
فانفض عنه أكثر الأقارب والأتباع > واستغلت قبیلته صغر سنه . ورمته 
بالضعف e‏ ورفضت أن قطيعه » وأعلنت التمرد والعصيان . ورغم نشاط أمه 
« اولون ايكه » ۰ ورجاحة عقلها وبعد نظرها فقد E‏ عنه أيضاً من بقي من 
أتباع أبيه وحملوا معهم قطعانهم » وانضموا إلى قبائل A‏ وفي قسوة 


(۱) تمو : ام . وأما كلمة اتجكن فمعناها رب الثار . وكانت عادة المفول أن پنادوا الان 
الأصغر باسم اتجكن . ( انظر رشید الدين : جامم التوادیخ : ج ۱ » ص ۲۰۷ ۰ طبع طهر ان ) 
(۲) انظر شوندمیر : حبیب السير فج OY‏ ص ٦۱ء‏ 
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بالغة قال أحدهم : ولا حاجة للقوم إلى امرأة ضعيفة وأطفال مساكين » . 

وني النهاية كان هذا هو قرارهم : ہ إن الرباط القوي الذي كان يمن 
القوة والمئعة قد ذهب » والصخرة الي كنا حدمي وراءها قد تحطمت . و 
يبق غير المرأة وأطفالها » فما Wh‏ وإياهم ٤‏ . 

cil,‏ عرباتهم الحملة تتدحرج خارجة من الخم ؛ فقد خشوا] 
يركوا مصائرهم ومصاثر أسرهم بين أيدي امرأة وصبي غير ينك مش 
تموجين 7" , 

ومکذا بقي ذلك الشاب المراهق وحيداً مع أمه ومع إخوته ؛ فاضطرد 
هذه المجموعة الصغيرة الي انحدرت إلى البؤس - أن تعيش على صيد الحيوا 
والأسماك ؛ فكان تموجين يشترك مع إخوتہ الذين بصغرونه سنا في صب 
الحيوانات الصغيرة الي توجد في المراعي القريبة » مثل السمور أو الفأر البر: 
أو اللعلب الأسود . وكانوا يأكلون لحومها ء ويدخرون الأوتار والحلد . 

وکان في استطاعة تموجين أن يبقى ثلاثة أو أربعة أيام بدون طعام . وكثير 
ماکان بشعر بألم الجوع قبل أن يعثر على طعام جديد . وني بعض الأحيان کا 
بخرج LS‏ ويقطع وريداً من أوردة فرسه الذي يركبه » وبشرب قلیلا" م 
دمه ؛ تم يسد الوريد » ويواصل طريقه . وحدث أن سرق من تموجين عصفو 
وسمكة » وكان التهم بالسرقة آخاً له من أمه » فأقدم تموجين على قتله دو 
أن تأخذه في ذلك شفقة أو رحمة . وهذه ا حادثة الأليمة إن دلت على شي. 
فإنما تدل على ما كانت تعانيه هذه الاسرة البائسة من شظف العيش ؛ وما کاند 
تكابده من آلام الجوع حرمان . 

ولا کان تموجين هو الابن الأكبر » فقد کان عليه أن يقرر ماذا ينبغي أ 
تفعل الأسرة , ولبرهة جلس مطرقاً حزيناً إلى جوار ابلمرة المتقدة بين أحجا 


(۱) هارولد لام : چنگیزخان رجسافل المفول » ترجمة متری أمين » ص 16 . 
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الوقد . وخلف الموقد بسطت فروة جلد فرس أبيض e‏ حيث كان يجلس 
' اللحان . 

وبعد قليل UT‏ موچین أمه أنه قرر أن deb‏ مكان ا حان » وأن és‏ 
الأسرة بقطعانہا ومتلکانها في موطنها حيث المراعي إلى جوار Mor sell‏ 

وكان ue‏ هذا القرار أن على الأسرة أن تدافع عن نفسها ضد أعداء 
الزعيم الراحل الذين كانوا لا يتورعون عن الثأر من الأطفال . وهذا ما حدث 
بالفعل ؛ فرغم ما كانت تنصب على رأس تموجين من مصائب ونكبات ينوء 
بها كاهله الصغير ء فان قبائل التایجوت الي كانت تناصبه العداء لم نت رکه وشأنه » 
بل كانت تشن عليه الحرب تلو الحرب ء وتأسره وتمعن نی إذلاله . ولكنه 
بدهائه وذ کائه ؛ كان يستطيع الخلاص ؛ ونفسه متلئة بالحقد والكراهية على 
هذه الطائفة » وكله عزم وتصميم على الصبر والمثابرة حى تسنح له الفرصة 
للانتقام من الأعداء . 

كذلك استمر أتباعه پتفضون من حوله واحداً بعد N‏ . ولكن ze‏ عليه 
fuse‏ أن يتخلى عنه أيضاً شخص كبير » بجلہ الجميع ومحر مونه اسمه « توداون 
قمورجي » . فما کان من چنگیز خان إلا أن ذهب إليه بنفسه ء وحاول في مسكنة 
وتواضع أن يثنيه عن عزمه . ولكن هذا الشخص لم يستجب لندائه » ورد 
عليه SE‏ : « لقد صممت على الرحيل » ley‏ التوقف Wide‏ ثم تركه 
وانصرف . 

ولقد خرجت والدة چنگیزخان بنفسها في نفر ضثیل من قبل البقاء مع 
ابنها » بحاولون إجبار المنشقين من الأتباع على العودة إلى قبيلتهم » فلما تقابل 
الفريقان نشبت الحرب بينهما . وكان يشترك في تلك الحرب رجل هرم جرب 
يناصر چنگیزخان اسمه « جرقه ابو کان » » وكان أحد الأمراء الکبار » فأصيب 


۰۱۱ هارولد لام : چنگیز خان وجحافل الفول » ترجمة متری أمين » ص‎ )١( 
. رشید الدين فضل الله : جامم التراريخ » ج ۱ عاص ۲۱ ) طبع طهر أن‎ )۲( 
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بطعنة فی ظهره. ولكنه تحامل على نفسه » وعاد من الحرب » فأسرع إليه 
چنگیز خان يستفسر منه عن حقيقة الأوضاع , فقال له «جرقه ) : « بعد وفاة 
أبيك الصالح » شقت الأقوام وابلنود عصا الطاعة » وأعرضوا عنك » فأردت 
أن أمنعهم ؛ ولکن القضاء كان لي بالمرصاد ففجأة أصبت بطعنة نجلاء » . فلما 
رأى حنكيزخان أن جرحه كان can‏ وشاهد سوء حاله » یکی عليه بكاء 
مرا . وعندما حرج » فاضت روح ذلك الرجل . 

ولكن التقلبات الي صادفها چنگیزخان ني شبابه » والتجارب والمحن 
الي مر بها في ale‏ » ومقاومته للمناخ القاسي » وما فيه من برد قارس وحرارة 
خائقة » ومقدرته على تحمل آلام ابلعوع والحرمان لعدة أيام » وعدم اهتمامه 
ما يصيبه من جروح وآلام » أو بسوء معاملته في أوقات الضعف ci Ay‏ 
كل ذلك قد أكسبه فوة على تحمل الشدائد والصعوبات ؛ وصنع منه رجلا“ 
رجلا“ صلباً حديدياً أدهش العالم . يصئف المؤرخ الفارسي « الحوزجاني O‏ 
چنگیزخان فيقول : « عندما جاء إلى خراسان » كان رجلا طويل القامة ء 
قوي البئية ؛ ضخم ابلثة » له عينان كعيي القط » وهو في غاية الحلد والذ كاء 
والعقل والدهاء وا یبة . وكان Uj “Vole Lyle‏ شديد الوطأة على عدوه » 
شجاعاً سفاكاً متعطشاً للدماء » . وبمثل هذه الأوصاف وصفه Lal‏ الؤرخ 
الصيي ١‏ منج هونج » Meng Hung‏ الذي كان ي سنة ۸ھ( 11م( Tin‏ 
لدى المغول من قبل أباطرة الصين في ابلنوب » وميزه بأنه كان ضخم ¿BA‏ 
عريض ابلبهة » طويل اللحیة"" , 

وي ظل هذه Bl‏ القاسية » بدأ يظهر جبروت چنگیزخان وبطشه . 
ولقد أجاد فن الرماية » ومهر في الصيد » واشترك في حلبات سباق e JE‏ 


. ۳۷۳ طبقات اصری ؛ ص‎ )۲( 
Barthold ; Turkestan Down to the Mongol Invasion, P. 459. )۳( 
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وأتقن المصارعة ء وتفوق على أقرانه » وبالرغم من أنه كان ميل إلى النحافة 
فإنه كان في استطاعته أن يتغلب على أقوى الصبیان المصارعين . کا كان سريع 
الحركة » شديد SU‏ كالثعلب . كذلك برع في رمم الخطط وتدبير الأمور › 
وآمن بعقيدة راسخة تتلخص في أن البقاء للأقوى . پروی أنه عندما ابتسم له 
الحظ » بلغت ثروته تسعة من الحيول » سرق منها قطاع الطرق ثمانية . ولكنه 
استطاع أن بسار las‏ بمساعدة صديقه « بو أورتجو ) Bo’ Ortchou‏ ¢ وهو اہن 
dol‏ الر ژساء » فصار منذ ذلك الوقت ؛ آخلص ملازم لتموجين ؛ وأصبح 
في أيام عظمته واحداً من خيرة قواده . 
القنقرات » فطلب منه أبوها مهراً ما هو عبارة عن فرو سمور آسود. 

وهكذا بعد أن كان هذا الى شريداً طريداً » تتلقفه أيدي من يشفق عليه 
من صدقاء أبيه » بدأ جمه يلمع » حى إذا ما بلغ السابعة عشرة من coje‏ 
استطاع بفضل ass‏ وحنکته وشجاعته وصبره » أن يجتب ad]‏ كيار 
الشخصيات من قبيلته » وأن بخضع الناوئین له في هله القبيلة حى تمت له 
السيطرة التامة عليها . 

بروي صاحب حبيب السير ۲۷ » أن نموچین رأى ذات ليلة في منامه أن 
يديه امتدتا » وكان مسك سيفاً في US‏ يديه محیث أن طرف أحدهما كان “Sate‏ 
بالمشرق » وطرف الاخر متصلا" بالمغرب . فلما أصبح الصباح » قص رؤياه 
على أمه » فقالت له : « آنت سوف تستولي على العالم شرقیه وغرببه » وسوف 
يصل أثر سيفك الضرج بالدماء إلى بلاد الشرق والغرب ‏ . 

بعد ذلك نظر تموجين إلى ما جاوره من القبائل » وصمم على إخضاعها ؛ 
فانتصر على قبيلة التاجوت الي لقي من زعيمها df gal‏ والعذاب » وہہذا بسط 


)۱( خوندمیر : حبیب السير » ج ۳ ۰ ص ۱۷-۹ . 
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سيطرته على منطقة شاسعة تمتد شمال صحراء جوبي حيث مضارب عدد كبير . 
من قبائل التتار . ثم عمل على char]‏ سائر جيرانه من القبائل الأخرى » وذلك 
وفق سياسة محكمة عبر عنها أصدق تعبير فقال : وكان الرجال ا حکماء السنون 
يعلموننا Tels‏ أن القلوب والعقول dull‏ » لا عکن أن تكون في جسد واحد . 
ولكني أريد أن caf‏ أن ذلك ممكن عليا ء فسوف أسط نفوذي ade‏ 


جیر اننا (We‏ . 


تموجين وقبيلة کرایت : 

سبق ان ذكرنا أن قبيلة كرايت كانت تمتاز على غير ها من القبائل المغولية 
باللوة والشوكة › وتتفوق عليها ف العدد والعدة . وكان اونك خان — الذي 
كان يدين بالمسيحية - رئيساً old‏ القبيلة . وهو الذي عرفناه من قبل صديقاً 
حمیماً لبسوكاي بہادر والد چنگیزخان . 

ونی بادیء الأمر استمر اونك Jelafo‏ وفائه للابن عوچین » وغمره 
بعطفه » وتوطدت بینهما آواصر الود و الصداقة » ورفض التعر ض له و مقاو aia‏ 
حين استعداه عليه مبر اطور الصین . ولا رأى في چنگیز خان الشجاعة و الاقدام 
وبعد النظر » أعجب به وبالغ في إعزازه وتكرعه . 

ولکن أبناء اونك خان وإخوتہ وخاصته والمقربين Vy sho al‏ يحسدون 
تموجين على ما بلغه من جاه ومدزلة » فعملوا على الایقاع به عند اونك خان ء 
وکانوا دائماً بحذ رونه منه e‏ ویوحون all‏ بأن في The tla‏ على دولته . 
وهكذا دأبوا على وشایانهم وسعاياتهم حی تغیر موقف اونك ان من تموجين ؛ 
وصار مشاه » ویعمل على الخلاص Man‏ 

ولکن اونك خان وجد أنه من التعذر أن يقوم تموجين We‏ ففکر في 


(۱) هارولد لام : چنگیز خان وجحافل الفول » ترجمة متری أمين » س ٦٤‏ . 
(۲) انظر atl‏ ؛ تاريخ جهانگشای » ج ۱ ۰ س ۲۷ . 
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dhe‏ للقضاء عليه سرا » واستقر رأيه على مهاجمته في وقت السحر . غير أن 
حظ تموجين كان مواتياً » إذ هرب غلامان من أتباع اونك خان » وأطلعاه 
على تفاصيل الوامرة الي تحاك ضده » JW‏ تموجين حذرہ » واستطاع أن 
ينجو بأهله وأتباعه في الوقت المناسب . 

وي وقت السحر هاجم جنود اونك خان منازل تموجين فوجدوها خالية » 
فجدوا ف طلبه . وعندما التقى الفریقان » دارت بينهما حرب طاحئة ء 
أسفرت عن انتصار تموجين وقتل خصمه » وغم غنائم كثيرة . وكان هذا 
في شهور سنة 99هه (۱۲۰۲م). 

ds‏ يوم النصر » رفع تموجين قدر الغلامين e‏ ومنحهما لب «ترخان» 
وهو SA‏ لصاحبه أن يتمتع بالإعفاء من جميع المون والتكاليف » وأن تسلم 
له ما يغنمه في الحرب ء وله أن يدخل على تموجين دون استئذان. كذلك 
أمدهما باعليند والرجال » وأعطاهما ٭ من الدواب والتاع الشيء الكثير » وأمر 
Vb‏ پواعلا عل ما بقترفانه من ذنوب مهما كارت . وقد استمرا يلازمان 
تموچین إلى أن كيرا وتناسلا « وانتشر آولادهما وأحفادهما في جميع المالك » 
والتحقوا یخدمة ملوك المغول . وكانوا معززین مکرمین(۲ . 

زادت تلك الموقعة من شوكة تموجين » وأوقعت الرعب في نفوس ابمیع . 
فأسرعت القبائل الي كانت مترددة إلى تقديم فروض gral‏ والطاعة . 
وعندما أرسل الرسل إلى قبائل الاويرات والقنقورات يطلب إليهم الدخول 
في طاعته » قبلوا على الفور » فخصهم بالإنعام والرعاية . 

تموجين وقبيلة الناعان : 

بعد أن تغلب نموچین على قبيلة كرايت ؛ تأكد تايانك خان رئيس قبيلة 
النابمان أن تموجين سوف يباجمه » ويقضي عليه كما فعل بأونك OE‏ 


)1( انظر ابلوبی : تاریخ جھالگٹای » ج ۰۱ ص ۲۸-۲۷ . 
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فاستنجد بملك قبيلة الانکوت . وطلب أن ينضم إليه في حربه ضد تموجين : 
غير أن هذا الحاكم أرسل إلى تموجين رسولا يطلعه على ما عرضه عليه تابانك 
خان ؛ فاستعد تموجين لمحاربته . ولكن تايانك خان كان قد SAI‏ الأهبة 
لقتال » وجمع pal Talea‏ إليه كثير من روساء القبائل الاخری . 
ودارت ارب بين الفريقين في سنة AI‏ فتغلب 
تموجين على خصمه وقت له : وأسرت زوجته » وسيقت إلى تموجين 
فتزوج Mea‏ 

بعد ذلك شرع تموجين يلب القبائل الواحدة منها على الأخرى 6 ویتحالف 
مع القوی منها على الضعیف . وبهله الوسائل استطاع التخلب على أقوام الغول 
الذين je‏ لون في منطقة التبت as‏ ترکستان . 

AS تلك السنة » وبعد أن ظهرت شجاعته ومقدرته . اجتمع حشد‎ dy 
عظم » وأجمع الناضرون على‎ fir ela » على حدود نہر آون‎ PA من‎ 
انتخاب نموچین امبر اطورا علیهم » وسموه « چنگیز خان » ومعناه أعظم‎ 
. الحكام أو إمبراطور البشر‎ 

تذكر الرواية أنه عند تتويجه ؛ قال رعایاه : « إذا أصبحت ste‏ 
علينا » فإنا سنتقدم الصفوف في كل تال تشنه على أعداء لا حصر لهم . Uly‏ 
سنقدم إليك كل ما تغنمه من نساء جميلات وفتيات وجياد كرعة . وسوف 
نبز الأقران جميعا في ميدان الصيد » ونسلم إليك كل ما نصيده من حیوان(». 
ولا شك أن الناظر إلى هذا العهد الذي قطعه أتباع چنگیز خان على أنفسهم 
ليبدو له لأول وهلة ء بدائية هذه الآراء وبساطتها . 


ومهما یکن من أمر » OB‏ سنة ۱۰۰ ه (۱۲۰۳م) تعتبر بدء دولة 


(۱) انظر رشيد الدين : جابع التواريخ > ج ۱ » ص AY‏ 
(؟) دائرة المارف الإسلامية » الترجمة العربية » المجلد السابع » العدد الراہم ‏ ص ۱۲۸ . 
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چنگیز خان : ولو أنه ۸ حصل على لقب «خان ۲ إلا في سنة ۱۰۳« 
(۱۲۰۰) م حين أصدر دستوره الشهیر العروف بالیاسا . 

وبعد أن جلس چنگیز خان على عرش القبائل المغولية » شرع يوسم 
دولته على حساب الأقاليم الجاورة » فتغلب على طوائف القرغبز . 


دخول الا ویغوریین في طاعة چنگیزخان : 

سبق أن ذکرنا أن الأويغوربين کانوا أكثر الأقوام التركية تمدنا. وفضل" 
عن ذلك » كانوا واسطة الارتباط بین الأقوام المتمدينة من الايرانيين والصینبین 
والهنود . وقد عرفوا الديانات المختلفة من Pb gle‏ وبوذية ومسيحية . بقول 
بارتولد" : « كان لدخول الثرك في ديانة مانى أهمية كبيرة في تاريخهم ؛ 
إذ ليس لدينا ما يثبت ‏ مهما يكن توفيق البشرین- أن البوذية أو المسيحية 
أصبحت Lhe‏ لشعب كامل من الرك لا ني القرن الثامن» ولا قبل ذلك » . 

و ولكن المانوية كانت أول دين des‏ اك بوصفهم lat‏ بعد الديانة 
الشامانية . وكانت أول دين ذى أسس أحلاقية بعتنقه الرك » فبينما تری الديائة 
الشامانية . أن قتل الإنسان يفيد يوم القيامة . فان Bho‏ مانى لا تكتفي بتحریم قتل 
الإنسان » بل تحرم أكل الحيوان ؛ . 

سکن الأويغوريون الناطق الواقعة شمال شري ترکستان» وشمال نہر 


)۱( « خان » لقب أطلقه المغول على رؤسائهم الذين یتو لون جز ءا من الامبر اطورية المغولية» 
وهو مختلف عن لقب ر شافان » الذي أطلقوه على الر ٹیس الأعلى لدو لتهم » ot ol y‏ 
الأعظم . وقد استعمل المغول لقب و خان » أيضاً معن «حاقان » . ور ما كان ذلك من 
باب الرغبة في الاختصار . ( انظر المقريزي : السلوك لمعرفة دول اللوك » ج ١‏ ۰۲ 
ص ۳۰۷ © حاشية + ) . 

س ۱۹۱ . 
(۳) تاریخ Sul‏ في آسيا الوسعلى » تر جمة الدكتور أحمد السعيد سلمان » ص 4۸ . 
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تاريم ۔ وأهم مدنہم : تورفان وبیش باليغ وبرقول وقره شهر وآلماليغ 5 
وقد اتخذوا مديئة بيش باليغ عاصمة لحم . ويذكر بارتولد أن العرب 
ظلوا - بتأثير المصادر المكتوبة ‏ یطلقون على سکان هذا ely!‏ 
« التغزغز وء وکانت آخبار هؤلاء الأويغور الواردة في المصادر العربيسة 
جر ثية مقتضبة( 4 . 

وني أواسط القرن الثاني امجري ( الثامن اليلادي ) ار تفع شأنالأويغوريين 
فاستو لوا على الأقاليم الواقعة شمال منفولیا » ونقلوا عاصمتهم إلى مدينة قره 
بلغاسون » واستمروا بسیطرون على اقلم منفولیا مدة مالة عام . 

ولکن في سنة ٢٢۲ھ‏ ( ۸٤١‏ م ) حاربهم قوم القرغیز الذين ک‌انوا 
پسکنون الحزء Quill‏ من سیبریا . وانتصروا علیهم . وأجلوهم عن قره 
بلغاسون ۰ وانتزعوا منهم أرخن . وبذاك عادت دولة الأويغوريين ال 
الانکماش في حدودها MIN‏ 

وعندما تغلب القراخطائيون على بلاد ما وراء النهر وتركستان . دحل 
في طاعتهم الأويغوريون » وعلى رأسهم ملكهم « ایدی قوت » ۰ وقبلوا أن 
يدفعوا لم ا راج . وقد أرسل گورخان ملك القراخطائيين إلى الأويغوريين 
شحنة من قبله » سلاك فيهم طريق الظلم والعسف . وكان يشق عليهسم في 
طلب الأموال بغير حق » فتضایقوا جداً من صنيع القراختطائيين » وبرموا 
بحكمهم ۰ وودوا لو تخلصوا منهم . 

في ذلك الوقت ple‏ الأويغوريون بأنباء انتصارات چنکیز خان واستیلائه 
على بلاد الخطا » وسيطرته على كافة القبائل المغولية . وكانت تصل إليهم 
تباعاً أخبار بطشه وجبروته » فاستغل ايدى قوت ملك الأويغوريين هله 


(۱) تاريخ Sl‏ في آسيا الوسطى » الرجة العربية > ص ۰۳ . 
(؟) انظر عباس dll‏ : تاریخ مفصل اير ان ج ۱ ۰ ۱۷. 
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الفرصة : oll,‏ الثورة على القراخطائیین؛ وقتل شحنتهم . ثم أرسل رسله 
إلى چنگیز خان ليقدموا له فروض انلضوع . ول يقف o al‏ عند هذا الحد . 
بل سار بنفسه في سنة ٦٦٦م en ٩(‏ 
سر پر سو لجيه يه لدان وت '. ومنذ ذلك 
التاريخ صار الأويغوريون من أنباع چنگیز خان ومناصريه . 

ونتیجة لاختلاط المغول بالاويغوريين . شاع LLL‏ الأويغوري بين 
چنگیز خان وأتباعه » وأقبل المغول على تعلم الحط الأويغوري . وصاروا 
يدونون به سجلامم وكتابامهم . 


سيطرة چنکیز dle‏ على مناطق الصين الشمالية : 

ذكرنا سابقاً أن طوائف الأتراك والمغول کانوا ينقسمون إلى قبائل 
متعددة . ولكن بان ظهور چنکیز خحان كان بعضها تابعاً لأسرة كين الذين 
کانوا يسيطرون على ابلزء الشمالي من بلاد الصين بالاضافة إلى أملاكهم 
الاصلية في منشوربا . وکانت القبائل الي تقطن OGL!‏ الشرقية حاضعة CU‏ 
قبيلة كرايت , وأما 7 الوجودة في غرب منفولیا . فقد كانت تخضع 
لككورخان ملك al‏ اخطائيين 

وقد استطاع چنکیز خان أن يبسط سيطرته على جميع القبائل المغولية . 
ويكون منها حكومة واحدة . ثم تلفت حوله فرأى حکام إمبراطورية كين 
ee a Alo‏ بہت 
لكي يظلوا هم سادة الموقف ¢ ولیأمنوا ‏ شر الغارات الي تشنها عليهم هذه 
القبائل + ؛ فأراد چنگیز خان مو بی جرد رب ی os‏ 
لتدخل أفراد هذه الأسرة في شئون القبائل » وصمم على ne‏ خصوصاً 
وأنه كان يريد الانتقام منهم بسبب ما لقيه آباوه وأجداده من معاملة سيئة 


)1( انظر ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول » ص ۳۹٩۹‏ . 
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عل يدي هؤلاء الحكام . 

ولا کان نيز خان يعلم الشيء الكثير عن الأوضاع الداخلية ني الصين e‏ 
ومدى ما بلغته هذه البلاد من حضارة » وما كانت عليه من st‏ وثروة » 
أقدم على Las‏ خطته دون تردد » واستعد رب طويلة الأمد : وحشد ها 
معظم قواته . ثم حرج بنفسه على رأس هذه القوات + فاشتبك مع الصينيين 
لأول مرة عام ٩۰۸‏ ه (AA VADO‏ ثم تابع حملاته » واستطاع أن 
محرز جملة انتصارات . وخضعت له البلاد الواقعة في داخل سور الصين 
الكبير . 


هذه الانتصارات شجعت چنگیز خان على الضي قدماً إلى الأمام لإتمام 
الغزو والفتح في هذه البلاد الرامیة الأطراف . ففي سنة ۱۱۰ ه (۱۲۱۳ء) 
تمركت ثلاثة جیوش جرارة ۰ كان على رأس ا میش الرئيسي منها چنگیز خان 
نفسه ؛ وکان معه أصغر أبنائه cds‏ وقاد أيئاوه SI‏ الانعرون : جوجی 
وجغتاى واوگتاى قيادة الحيش الثاني ۰ لیشکلوا الناح الأعن بیش أبيهم . 
ثم سارت هذه الحملة متجهة نحو ابلنوب . أما امیش الثالث فقد نحرك۔- 
بقيادة إخوته ‏ إلى الشرق في اتجاه الحیط . هذه القوة اللخبارة AA‏ مكنت 
dle‏ من أن يواصل فتوحاته في يسر وسهولة أول الأمر . لكنه اضطر 
إلى التوقف عند مرتفعات شائتونج عندما شعر بالإعياء والتعب نتيجة للمقاومة 
الباسلة الي أبداها الصينيون في الدفاع عن وطنهم . 

ولا كان چنگیزخان Gy‏ ضرورة العودة إلى منغوليا . أرسل في سنة 
۱ھ ۱۲۱ م ) رسالة إلى إمبراطور الصين يعرض عليه الصلح ٠‏ يقول 
فيها : « كل ما تمتلكه في شانتونج من أراضي » وكل ما بقع شمال الٹھر 
الضعف e‏ يقابله ما توافر لي من القوة . غير St‏ أحب أن أتوقف عن gall‏ 
في القتال والفتح » اما لا يم ذلك إلا بشرط واحد . وهو أن تبذل من 
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الضيافات والمبات لقادني ورجالي ما يجعلهم بخلدون إلى الهدوء والسلام Kur‏ 

ولا pa] ast‏ اطور الصين السمی ١‏ وای وانج ) Wai Wang‏ من حرج 
موقفه . وافق على الصلح » وأرسل إلى چنگیزخان بعض افدایا ء منها 
خمسمائة من الغلمان وابلواري. وثلاثة آلاف فرس . كما بعت إليه بأميرة 
صينية من أسرته لتكون زوجة له. ولكن هذا الملك عاد فعدل عن فكرة 
الصلح . وربما كان مدفوعاً في ذلك بعدم اطمثنانه إلى المغول. فلم يكد 
چنگیزخان بجتاز السور الكبير . حى JB‏ إمبراطور كين مقر ملكه من 
پکین إلى مدينة «كاي فونج » في ابلنوب . لكي لا يكون قريباً من الحدود 
ds Ad sal‏ بادىء الأمر ۰ ترك لابنه مهمة الدفاع عن يكين . ثم عاد فاستدعاه 
وكلف أحد قواده ob‏ يحل عله . وقد ترتب على ذلك حدوث انقسام في 
صفوف ابلیش الصيني ۰ فاستغل چنگیز خان هذه الفرصة . والتحم مع 
الصينيين في معركة فاصلة سقطت على آثرها مدينة پکین ني أيدي المغول عام 
7۴۲ھ (۱۲۱۵ م( . 

وسقوط هذه العاصمة الكبيرة في ید چنگیز خان . غم غنام كثيرة ‘ 
واستولى على مزيد من الكنوز والنفائس مما كان له أكبر الاثر في ترقية le‏ 
المغول . إذ أصبحوا يصنعون خيامهم من ا حریر ۰ ویرصعون سيوفهم 
بالحواهر . كذلك أخذوا عن الصينيين استعمال البارود 29 . 

ولقد أحدث نبأ انتصار چنگیزخان على الصينيين واستيلائه على يكين 
b>‏ هائلا” في الممالك الإسلامية فزادت هيبته في نفوس ell‏ . وكان الغازي 
المغولي يود أن يكمل فتوحاتہ في هذه البلاد » غير أنه فضل العودة إلى منغوليا 
عام A ٩۱۳‏ ( ۱۲۱۲ م ) استعداداً لتعقب أعدائه الذین هربو إلى المالك الغربية . 
وبعد رحيل چنگیزحان من الصين » استعادت أسرة كين Tes‏ من أملاكها 


(۱) انظر الدکتور الباز المريي » المغول » ص ۱۰ . 
(v)‏ انظر حافظ حمدی : الدولة ¿dlls dy Sol tl‏ ص ۱۱۳ .۰ 
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المفقودة . واستمرت إمبراطوريتهم قائمة إلى أن قضي عليها نہائیاً في عهد 
او گتاي بن چنگیزخان . 
قضاء چنکیزخان على کو elle‏ خان و مجاورته أملاك الدولة الحوارزمية : 

بعد أن هزم چنگیز ان قبائل النايمان » وقضی على ملکهم «تايانك cable‏ 
فر ابنه كوجلك خان » مع جمع كثير من أتباعه . وقد تعرض أثناء فراره 
و جولاته لمتاعب عدیدة » ووقع في الضیق والعوز » وتفرق ابلمع الذي کان 
یصاحبه . ویقال إن ا نود القراخطائيين اعتقلوه وحملوه إلى ملکهم گورخان . 
وتقول sel aly,‏ أن کوچلك بحأ إلى گورخان » وصار حتجزاً عنده 
مدة من الز مه (۱) 2 

ولا Ga‏ السلطان علاء الدين خوارزمشاه Las‏ الطاعة على کورخان » 
ورفض أن يدفع له ابلزية » انتهز کوچلك خان هذه الفرصة » وأدحل في 
روع گورخان أنه يستطيع أن يجمع أتباعه المشتتين في نواحي del‏ وقیالیغ 
وبیش بالیغ » ويكون Ue‏ كبيراً ٠‏ يقف إلى جانب گورخان ضد مطامع 
خوارزمشاه ء وأنه يتعهد لگورخان ob‏ يظل وفيآ له ء ولا يعصى له أمرا ؛ 
فانطلت هذه all‏ على گورخان » وشمل کوچلك بعطفه ورعايته » ومنحه 
' كثيراً من التحف والهدايا ٠‏ وسمح له بتنفيذ هذه الخطة . 

وهكذا استطاع هذا الزعيم الفار أن يجمع جنوده ١‏ ويعيد تنظيم قواته ؛ 
وانضم إليه بعض من أتباع كورخان . كما لحق به « توق تغان » حاکم قبيلة 
المركيت ٠‏ الذي كان قد فر هو الاتعر خوفاً من بطش er‏ ومنل 
ذلك الوقت » صار كوجلك يبدو في ثوب التابع المخلص لگورخان » حى 
إذا لس منه ضعفاً » لبس جلد النمر » وصمم على الغدر بولي نعمته والقضاء 
عليه . 


(۱) انظر ابلوينى : تاريخ چهانگهای ؛ ج ۱ » ص ٦٤‏ . 
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وقد انتهز كوجلك فرصة العداء الشديد بين الحوارزميين والقراخطائيين . 
واتفق مع السلطان محمد خوارز مشاه على | زالة هذه الدولة . واقتسامها بينهما ؛ 
فصادف ذلك هوى في نفس السلطان محمد e‏ ووافق على التدخل . عندما رأى 
رجحان US‏ كوجلك الذي سارع إلى محاربة كورخان ؛ فاستطاع أن ينتصر 
عليه ويأسره . ويزج به في السجن . حيث توني بعد عامين . وقد تروج 
كوجلك من ابنة گورخان » فاستطاعت أن تقنع زوجھا بالارتداد صن 
المسبحية » واعتناق البوذية الي كانت تدین بها“ . ولا ری السلطان علاء 
الدين عمد ما Gh‏ بالقراخطائیین » أعل السيف في رقاب البقية الباقية منهم . 
وبذلك شارك في نحطم دولتهم ۲ . 

وبعد هزيمة القراخطائيين» del‏ كوجلك يوسع دولته . فأحضم كثيراً 
من القبائل المجاورة ؛ ومد سلطائه من بلاد التبث حى حدود الدولة whee jal‏ 
دون أن بعوقه Ble‏ ۰ وبذلك تجح في تأسيس دولة قوية . تقوم على حدود 
البلاد الإسلامية . 

وكان السكان في مناطق كاشغر وختن من بلاد القراخطائيين قد تمردوا 
عليه » فأرسل جيوشه أولا” إلى كاشغر في وقت حصاد الغلات . فكان جنوده 
يستولون على المحصول » ويأكلون وبحرقون وينهبون ۰ ويعيثون في الأرض 
فساداً . فارتفعت أثمان الحاجيات . وتعذرت الأقوات » وحدثت مجاعة 
هلك بسببها كثير من الأهالي . ولكن الغاصب المحتل كان يغدق على السكان 
البوذيين المشركين ۰ ويعطيهم کل ما يطلبون » ولا يستطيع أحد أن يمنعه من 
هذا الظلم الصارخ والتفرقة غير المشروعة في العاملة . 

بعد ذلك توجه كوجلك إلى منطقة « خحتن » » وأخضعها في قسوة CAL‏ 
وارتكب هناك الموبقات » وسام الأهالي سوء العذاب . ولم تقف شروره عند 


(۱) انظر ابلویی : تاريخ جهانگهای » ج ۰۱ ص ٤۸‏ . 
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هذا الحد » بل آنجبر المسلمين على الارتداد عن دينهم : واعتناق اٍحسدی 
الدیانتین : المسيحية أو البوذیة . وإذا م يقبلوا ذلك فعليهم أن یتزیوا بزي 
انلطائیین . فكان المسلمون يرتضون ا حل الأخير مضطرين ء لأنه أهون عليهم 
من أن پرندوا عن دینهم . ونتيجة لهذا الاستبداد . انقطع الأذان . وحيل 
بين المسلمين وبين أداء شعائرهم الدينية . فكان هذا أول اضطهاد ديي لاقاه 
a‏ سای 

وأدهى وأمر من كل هذا a pl‏ وکبار رجال الدین من السلمین 
على ا روج إلى الصحراء ۰ وبدأ يناظرهم ني شئون الأديان والعقائد . ونظر؟ 
لهله باداب المناظرة . كان یسفه آراءهم e‏ و حفر دينهم » ويتحداهم ۴ 
غطرسة وعجرفة . فما كان من الإمام علاء الدين محمد goth‏ إلا أن اثبری 
له في شجاعة منقطعة النظير. وصار Sole‏ هذا الأحمق ۰ ويبين له زيف 
مذهبه » ويقيم الحجج ally‏ اهين على صحة العقيدة الإسلامية فلما رأى كوجلك 
أنه قد خذل ‏ بلأ إلى حيلة العاجز من السباب والشتام » وجن جنونه فأمر 
بصلب هذا الإمام اللیل الشهيد على باب إحدی المدارس في Pos‏ 

ول يكن چنگیزخان بالشخص الغافل عن عدوه اللدود كوجلك : فیترکه 
یقوی ويشتد ساعده ليعود ويباجمه للأخذ بثأر أبيه. وإذا كان قد صبر عليه 
بعض الوقت » فما ذلك إلا لأنه كان مشغولا” بحروبہ في الصين . فلما فرغ 
سارع ۰ فأرسل جيشاً Tas‏ بقيادة أحد قواده المشهورين ؛ وكان يدعى 
« جبه نويان » الذي سار إلى كاشغر ۰ واستولى عليها بسهولة : وفر كوجلك 
هائماً على وجهه » ولم حاول أن يواجه المغول ني معركة من المعارك . وكان 
أول ما فعله « جبه » أن أطلق ا حریة الدينية للجميع » فتنفس السلمون الصعداء» 
إذ أنه بهذا الإجراء خلصهم ما كانوا يعانونه من ضيق وحرج على يد كوجلك 


(۱) انظر تفصيل هله المأساة في كتاب الحويى : تاريخ جهانگشای» ج ١‏ ص oy‏ ومابعدها, 
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في نواحي كاشغر وخان . فلا غرو أن راحوا يستقبلون الغول كمحررين 
oid‏ البلاد , 

فر كوجلك قاصداً « بدخشان » حيث اعتقله بعض الصيادين e‏ وسلموه 
للمخول الذين كانوا یجدون في إثره » فقتلوه على الفور » وأرسلوا رأسه إلى 
چنگيزخان في منغوليا » ثم أعملوا سيوفهم في كل من وجدوه من طائفة 
النابمان حى قضوا عليهم جميعاً في سنة ٦٦٦ھ‏ (۱۲۱۸ع)۔ 

أما « توق تغان » » افارب الالحر من وجه جنكيزخان » فقد تعقبه 
توشی ( جوجى ) بين چنگیزخان على رأس جیش كبير ؛ فلاذ بالفرار » 
غير أن الغول تمکنوا من العثور عليه » وافلاص منه كما استأصلوا BLE‏ 

وبهذا الانتصار نمت سيطرة الغول على جميع القبائل التركية التي كانت 
تخضع للقراخطائيين » كما احتلوا المناطق الأخرى الي كان کوچلكخان 
قد ضمها إلى دولته . وبوقوع هذه المناطق في أيدي المغول e‏ صاروا يجاورون 
أملاك انلموارزمیین . 

وني الحقيقة أراد چنگیزخان أول الأمر أن يكون على ib BAe‏ 
سوا 6 حعلته du‏ سياسة المهادنة ol‏ وسبر بجيو شه الحرارة Jl‏ البلاد 
الڑسلامیة . 

فهل يا ترى کان في مقدور هذه الأقطار أن تقف في وجه الغزاة ا مغول » 
وتصد rule‏ وتحول دون وقوع الكارثة الي حلت “en‏ ام أن هذا 
pall‏ المخيف کان Le yt‏ ومتوقعاً نتيجة الانقسامات والخلافات الي 
دبت في صفوف الحكام المسيطرين على العام الإسلامي LE‏ ... 

هذا ما سوف all‏ في الفصل Sul‏ من الكتاب . 


۷ 


الفصل الثالف 
tact N‏ الفول 


الفصل الثالٹ 


الشرق الإسلامي إبان غزوات المغول 


كان الشرق الاسلامي إبان غزوات الغول في حالة شديدة من الضعف 
والتخاذل » تضمه مناطق تسودها Cail‏ والاسائس e‏ وتتنازعها الأهواء 
والأغراض» وتصطرع فيها اللاهب والآراء » ويسيطر علیها حکام متنازعون 
متباغضون» يؤثرون مصالهم الشخصية على مصالح أوطانہم العليا ء متناسين 
تلك اليكمة الحالدة الي تقول : « الاتحاد قوة والتفرق ضعف » . 

كان أهم الدول الي تمثل الشرق الإسلامي ني ذلك الوقت ء تقوم في 
ايران والعراق والشام ومصر . 

أما ايران فكانت تقوم فيها الدولة الحوارزمية الي تنسب إلى مؤسسها 
« نوشتككين » . كان أول أمره Taye‏ اشر اه أحد أمراء السلاجقة من غرجستان » 
م شغل منصب «١‏ الطشتدار Ve‏ إلى أن نصب Leste‏ على إقليم خوارزم » 
وتلقب بلقب « خوارزمشاه » سنة 4٩۰‏ ه (95١١م).‏ 


(۱) الطشتدار هو أحد الموظفين الذين يعملون في و الطشت خانه » أى المكان الذى يحوى الطشت 
الذى تغسل فيه الأيدي » والطشت الذي تغسل فيه الأقمشة . وكان الطشت خانه يحوي ملابس 
السلطان وكذا المقاعد والمخاد والسجاد الذي يصلي عليه السلطان ويعرف بعض الصبيان 
الذين يعملون ني هذا المكان بالطشت دارية » ويعرف بعضهم الآحر بالرختوائية , 
(القلقشندي : صبح الأعثى » ج ؛ » ص ۱۱-۱۰ ). 
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ومنذ ذلك الوقت كان بهدف خلفاء نوشتکین إلى الاستقلال عن الدولة 
السلجوقية عندما شعروا بضعفها » بل عملوا على القضاء عليها ليحلوا علها . 
وقد تم لهم ما أرادوا إذ توفي السلطان سنج ر السلجوفي سنة ۵۵۲ (e\\ov)‏ 
فدخلت متلکات السلاجفة ) فارس وخر اسان J‏ حوزة الدولسة 
الحوارزمیة . 

ولا bel‏ السلطان تکش 58ه-95هه (۱۱۷۲- ۱۱۹۹ع) عرش 
الموارزميين » سنحت له الفرصة لكي يضم إلى دولته أراضي جديدة » ويوطد 
نفوذه في البلاد الواقعة تحت سيطرته » فقد حاول J jab‏ الثالث آحر السلاطين 
السلاجقة في العراق » أن يستعيد سلطته على حساب A‏ العباسي الناصر 
لدين الله » فاستنجد هذا بالسلطان تكش القضاء TEL‏ على السلاجقة » ووعده 
أن يقطعه ما بيده من البلاد إذا أنجر هذا الأمر9 فانتهز تكش هذه الفرصة 
وسارع من نيسابور إلى الرى على رأس جيش كبير » واشتبك مع السلطان 
طغرل في معركة عنيفة بالقرب من الرى » أسفرت عن dc za‏ طغرل » وسقوطه 
عن جواده وقتله . وقد نقلت جثته » وأحضرت أمام السلطان تكش . فلما 
رأى عدوه ہذا الوضع ؛ ترجل عن جواده » وسجد لله شكراً . ثم أرسل 
رأسه إل اللبليفة العباسي الناصر لدين الله" : وكان ذلك في سنة ۰۹۰ ه 
(۱۱۹۳م). 

ول عکث السلطان طویلا" في الرى » بل غادرها إلى همذان . و وقت 
قصير استولى على إقليم العراق المجمي e‏ وتقلد حکم هذه البلاد رسمياً من 
الحليفة العباسي , 

ولكن أطماع تکش لم تقف عند هذا الحد » پل رأى أنه لا بد أن يحتل 


(y)‏ انظر ابن خلدون : العبر وديران fel‏ وانلبر » ج ه » ص 4و. 
)۳( اہلویی + تاریخ جھانگشای ؛ ج OY‏ ص 6۳۲ طبع لیدن . 
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المكانة التي كانت للسلاجقة في بغداد » فطلب إلى ا حلیفة الناصر أن يعترف 
oy Bla‏ وان بتک اسان الاو . ولكن هذا الطلب 
كان يتعارض مع E OLE,‏ العباسي الذي تنفس الصعداء بزوال كابوس 
السلاجقة . ولدرء ال حطر الذي يتهدده من جانب تكش › صار محرض ضده 
حکام البلاد الجاورة . وني مقدمتهم الغوریون . وکان ¿gu‏ هذا أن تكش 
أصبح عدوا للخليفة وللجماعات السنية . غير أن الظروف اضطرته إلى نحسين 
علاقته BALL‏ العباسية وبالغوريين تارکاً لابنه مهمة نحقيق أهداف سلاطين 
هذه الدولة في التوسع والفتح . 

كذلك نری تكش يقوى علاقته - بصفة خاصة ‏ مع القراخطائيين 
بل ويعمل على المحافظة على دولتهم الواقعة شرق u‏ 
جزية معينة » ول ینس أن يوصي اپنه باتباع هذه السياسة » بعد أن تبين له أن 
هذه الدولة بمثابة الحاجز بين الدولة ان حوارزمیة والقبائل ا ممجیة في الشرق . 

وهكذا صارت الدولة الحوارزمية تتسع شیناً فشيئً على حساب الأقالم 
الجاورة حى بلغت أقصى ا 
09 ۷٦٦ھ‏ (۱۱۹۹ -۱۲۱۹ع) الذي كان يلقب بلقب قطب اللین 
قبل نوت أبيه “ped‏ والسلطان محمد هو الذي كان يعاصر چنگیزخان » 
وكان شخصاً طموحاً شرهاً » تقوم سياسته مع الأمم الإسلامية المجاورة على 
الشقاق والنزاع » وعحاولة التهام هذه الدول الواحدة بعد الأخری على هذا 
النحو الذي نراه الآن : 

السلطان محمد والدولة الغورية : 

عند جلوس السلطان علاء الدين محمد على عرش السلطنة » كان سلاطين 
الغوريين حکمون قسماً من أفغانستان ا حالیة وغرب اند . وكان یعساصر 
السلطان محمد من ملوك هذه الاسرة > الأخوان غياث الدين وشهاب الدين ء 
وهما اللذان كانا يسيطران على هراة وغزنين وبلخ وكابل وسجستان وكرمان » 


Y 


كما أنهما تغلبا على القسم الذي يقع شرق خراسان . وحين رقى السلطان محمد 
عرش الحوارزميين » ظن الأخوان أنه ضعيف لا يقوى على مقاومتهما فأخذا 
يغير ان على منطقة خر اسان » واستطاعا الاستيلاء على بعض OA‏ » وأرسلا 
حکاماً من قبلهما » ساموا الرعايا ا حوارزمیین سوء العذاب » وأنزلوا بهم 
كثيراً من المتاعب والنكبات e‏ فاستغل السلطان محمد ذلك الموقف » وصمم 
على محاربة الغوربين وطردهم Ue‏ من هذه المنطقة . وقد ساعدته الظروف 
إذ توي أحد الأخوين » وهو غياث الدين الذي كان يعرف بشجاعته ودهائه » 
وذلك في جمادى الأولى سنة ٦۹۹‏ ه ( ١15١7‏ م) . وما أن حلت سنة 1۰۰ ه 
A )۸۱۲۰۳(‏ كان محمد قد استعاد کل أملاكه في خراسان . 

ولكن شهاب الدين الذي كان غاثباً في الهند » رجع على الفور ۰ وقصد 
إقليم خوارزم على رأس جيش كبير » فاستمر غازباً Tram‏ حى وصل إلى 
العاصمة « جرجائية » فحاصرها » غير أن الأهالي قاموا قومة رجل واحد 
للدفاع عن Dial‏ » وأسرع السلطان محمد فاستنجد بالقراخطائیین وعثمان 
be‏ سلطان سمرقند » فتقهقر الغوريون سريعاً » وتبعهم محمد حى أدركهم 
في « هزار اسب » حيث أوقع بهم الهزيمة » ثم عاد الى عاصمته ليحتفل 
بنصره . 

أما القراخطائيون فقد استمروا في زحفهم وهزموا شهاب الدين هزيمة 
منكرة » ول ينقذه منهم سوى تدخل عثمان سلطان سمرقند » لأنه لم برض 
أن يبلك سلطان مسلم على يد الكفار . 

ومنذ ذلك الوقت شهاب الدین إلى الهند abd‏ يستطيع إعادة تنظسیم 
قواته قبل الإقدام على محاربة القراخطائيين للانتقام منهم » ولكنه قتل في سنة 
(pira a‏ واقتسم الأمراء أملاكه › واستقل كل منهم بقسمه » 


)1( انظر ميرخوائد : روضة الصفا » ج 4 » ص ۳۵۱ ۰ طبع طهرات . 
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قال القسم الذي كان يشتمل على هراة وفيروز كوه Js)‏ أفغانستان ) إلى 
الأمير محمود ان السلطان غياث الدین . ولا كان رجلا مستهتراً ومولعساً 
بالشراب ‏ قد انقض elit‏ من حوله » واختلت بذلك شون CES gill‏ 
dle wy‏ ما قتل في سنة ATA‏ (۸۱۲۱۲) ۰ فحل ale‏ آخو السلطان eye‏ 
الدين محمد شوارزمشاه الذي كان بدعی « تاج الدین علیشاه » ۰ وکان قد 
الحأ إلى الأمير ope‏ فاختاره عظماء الدولة لیکون ملكأ عليهم بعد 
محمود , ولكن السلطان علاء الدین تجح في قتله على يد رسول أرسله cai‏ 
وبذلك ضم فیروز كوه وهراة إلى أملاكه . وني سنة ١١5ه‏ ( ١١١۱م‏ ) 
استولى على غزنین » ومد حدود بلاده إلى ا مند من ناحية الشرق . 

الساطان محمد والقراخطائيون : 

سبق أن ذکرنا أنه في النصف الأول من القرن السادس المجري نزحت 
قبائل اتخطا من موطنهم الأصلي في شمال الصين . على أثر الاضطراب الذي 
ساد هذه المنطقة : واستقروا غرب إقايم الركستان حيث كونوا دولة في ولابة 
كاشغر وخان ۰ عرفت باسم « القراخطائيين ۲ . وقد استطاع ملوك هذه 
الدولة الذين كان يلقب کل واحد منهم بلقب « گورخان» ر أي ملك الملوك) 
۔ توسيع مملكتهم ابلديدة شرقاً وغرباً حى امتدت حدودها من صحراء 
جوبى إلى نہر سيحون » ومن هضبة التبت إلى سيبريا . 

وكان تكوين هذه الدولة ales‏ للبلاد الإسلامية من الأمور الي شغلت 
الحكام المسلمين في ذلك الوقت » Le grat‏ وأن القراخطائیین كانوا يدينون 
البوذية . 

و هو لاء القر اعطائیون هم الذين تغلبوا على السلطان سنجر بتحريض من 
تسز حوارزمشاه » وذلك في موقعة قطوان (موضع من حال سمرفند ) في 
)١‏ «قره » لفظ تركي عى آسود » وييدو أن الغول هم الاين أضافرا هذا اللفظ إل بائل 

. لتعبير عن عدائہم و کر اهيتهم شم‎ Wall 
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سنة ۵۳٩‏ ه (0۱۱4۱). وقد قتل في هذه المعركة ما يقرب من مائة AT‏ 
من عساكر المسلمين » منهم اثنا عشر TH‏ من أصحاب العمائم » ووقعت 
زوجة السلطان سنجر أسيرة في أيديهم » وولى هو الأدبار. وبذلك استقرت 
دولة القراخطائيين في بلاد ما وراء النهر » واستمروا یحکمونہا حوالي ۸٩‏ 
سنة . كذلك أخضعوا البلاد الي كانت ثي أيدي أعقاب الايلك خان الذين 
کانوا یکونون في منطقة ما وراء النهر دولة عرفت في التاريخ باسم الأفراسيابية 
أو الحانية أو الايلك حانية وهي الأسرة الي حکمت هله البلاد أكثر من 
مائي سنة بعد السامانيين وقبل الغول") . 

ولكن لما كانت هذه الأسرة من الأتراك المسلمين » فإن القراخطائیین 
أبقوا عليهم » واكتفوا بأحذ اٰحراج منهم ء ونصبوا شحنة من قبلهم في 
بلاطهم . وكان نصرة الدين عثمان خان بن إبراهيم 1۹4-۰ ھ (۱۲۰۳- 
۷۲ م ) هو آآخر ملوکهم ؛ وقد اختار الاقامة في سمرقند » وتلقب بلقب 
سلطان السلاطین , 

ونتج عن استیلاء القراخطائیین على منطقة ما وراء النهر » ol‏ آصبحوا 
يجاورون مالك الدولة انوارزمية » وکان السلطان أتسز خوارزمشاه بتجنبهم » 
ویخشی الاحتکاك بهم » فقبل أن يدفع لحم جزية سنوية مقدارها ۳۰۰۰۰ 
دینار من الذهب » حى لا یتعرضوا له بسوء . وقد ظل هذا الاجراء Lo‏ 
حى عهد الساطان علاء الدين محمد خوارزمشاه . 

ولکن هذا السلطان لم يكن بالشخص الذي تقف آطماعه عند حد . وقد 
نظر فوجد أنه استولى Je‏ ممالك كثيرة » وأحس بأنه بحط من قدره » ويلحق 
به العار » إذا استمر على سياسة الليضوع لمشيئة ملك بوذى » يدين له بالتبعية 
الي تتمثل فيما يدفعه له من جزية فادحة . وقد شجعه على التهاج سياسة 
(۱) انظر ابن الأثير : الكامل في التاريخ ء ج ٩‏ » ص 4 . 


)۲( انظر النظامى العرو نمى السمرفندی : چهار مقاله ( المقالات الأريع ) y‏ جس الأستاذين 
الاکتورین عبد الوهاب عزام وى آلشاب ¿ صن VIA‏ 6 14۱ . 
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الشدة إزاء هولاء القوم » ما كان يصله من عثمان خان صاحب سمرقند من 
رسائل تحضه على مهاجمة القراخطائيين ء وفيها تعهد صريح من عثمان ab‏ 
يكون Eb‏ أمپنا ‏ حوارزمشاہ > وتابعا Tale‏ له > وبأن يدفع له اب حزیة الي 
كان يدفعها الخطا ء بل ويساك السكة باسمه » ويدعو له على منابر سمرقند 
وبخاري كما يتبين ذلك من هذه الرسالة : « إن الله je‏ وجل قد أوجب ¿lle‏ 
عا أعطاك من سعة الال وكثرة ا نود أن تستنقذ المسلمين وبلادهم من أيدي 
الكفار » وتخلصهم مما يحري عليهم من التحكم نی الأموال والأبشار . ون 
نتفق معكم على محاربة الحطا ء وحمل إليك ما حمله إليهم » ونذ کر اسمك 
في الخطبة والسكة  »‏ . 


عليه لدة ثلاث سئوات ء فاغتاظ القراخطائيون من هذا التصرف » وكان 
gas‏ هذا اشتعال ا حرب بين الفريقين . وقد استغل كوجلك خان الذي كان 
جاور مالك القراخظائيين من جهة الشرق . هذه الفرصة » فأرسل رسالة 
سرية إلى السلطان محمد ينبئه Qa‏ أنه من ناحية الشرق e‏ وخوارزمشاه 
من ناحية الغرب يمكنهما القضاء TA‏ على جمالك القر اخطائيين و استشصال شأفتهم 
واقتسام أملاكهم . وهكذا انتهى الأمر بإزالة هذه الدولة في سنة AVIV‏ 
Cp AYE)‏ 

وني الحقيقة كان إزالة هذه الدولة Lhe‏ فاحشاً ارتكبه السلطان محمد 
فقد كان ملول القراخطائين Tu‏ سدیداً بين بلاد المسلمين > وغير هم من 
الكفار الآخرين ومن بینھم DA‏ . فحين هزمهم علاء الدين محمد خخوار ز مشاه ؛ 
لم يقض علیهم فحسب ‏ ما طوح با بين الکفار وا سلمین من سد منيع » 
وأصبح هو نفسه عاجزاً عن حماية هذه البلاد » فلما آغار التتار لم يحل دونهم 


)1( ابن الأثر : الكامل في التاريخ »اج ۰٩‏ ص ۲۹۱ . 
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حائل » فساروا حى أقصى بلاد السلمین" . 


والعجيب في الأمر أن سياسة أبيه تكش كانت تقضي بالمحافظة على تلك 
الدولةكما ذكرنا من‌قبل . كذلككان هذا هو رأي خانات التركستان » ورأي 
المجربين من ساسة هذا العصر . يقول محمد بن علي الشبانكاري في كتابه 
مجمع الأنساب : « قصد خوارزمشاه ؛ الخطا » مع أن جملة الوك والوزراء 
وخانات الترکستان حذروه من ذلك وقالوا له : إن جيش al‏ وائلتن لم 
se‏ أحد قط . كذلك قال له المجربون : لقد سمعنا من آبائنا أنه وراء 
جيش الليطا » توجد خلية نمل te‏ ترابط جيوش cork‏ ويقصدون qn‏ 
المغول » فلا تحرك هذه AWE‏ . ولكن دوافع الطمع في التملك وحب السيطرة 
قد أصمت أذن السلطان عن استماع oda‏ التصائح الصادقة . فذهب وهزم 
خحان اللبطا ۰ واستولى على بلاده 90 . 


ومهما پکن من أمر فان السلطان محمد بتصرفه هذا أتاح لكوجلك خان 
أن جاوره . وقد عر فنا هذا الرجل عدوا خطیر ا لچنکیز خان . وأن هذا الآخير 
قد سار غرباً » وأخحضع عدره كوجلك خان . وحل مله . فأصبح بذلك 
بجاور البلاد الإسلامية . ghey‏ بهدد تلك الرقعة الواسعة من غرب آسياء 
وني مقدمتها الدولة اللتوارزمية . 


(۱) انظر چهار مقاله ( المقالات الأربع ) » all‏ جمة العربية 6 ص ٠١۸‏ . 

)1( خرارزمشاء قصد خملا كرد 6 سمله' ملوك ووزراء رخائات تر كستان با وى بگفتند كه 
لشكر خطا وحن را هركز هيجكس el‏ است ؛ وبيران با او گفتند كه ما از 
پدران شنیده ام كه بس لشکر خطا زنبور شانه ايست که لشکر يأجوج آنجاست ؛ وبدين 
لشکر » منول را میخواستند » واين زنبور شانه‌را ميا شور . بواعث طبع جهانداری ؛ 
سلطان را ازا pled‏ اين تصايم مشفقانه كر ساشت ؛ تابر فت وخان خطارا بشكست » 
وعطارا پکرفت , 


YA 


السلطان محمد وانلحليفة العباسي E‏ 


العراق : 

إلى جانب الدولة ا حوارزمیة . كانت تقوم الدولة العباسية في بغداد . 
وكان الخليفة العباسى E‏ ذلك الوقت هو الناصر لدين الله ۱۲۲-۵۷۵ a‏ 
من الناحية السياسية » بحیث أنها صبحت منحصرة في العر اقّالعربي وخوزستان. 
وم تعد قادرة على أن تبسط سلطانها على ما جاورها من الأقاليم : ولم Se‏ ھا 
إلا النفوذ الروحي فقط . ولكن الناصر كان يظن أنه يستطيع النهوض بدولته . 
والعمل على اتساع رقعتها بمجرد أن شعر بضعف السلاجقة وانقسام دولتهم . 
فوضع کل أمله في حكام الدولة ا حوارزمیة ليزيح من طريقه yo‏ السلاجقة . 
ولكن سرعان ما اتضح له أنه كان واهماً في ظنه . إذ تكشفت له الحقيقة 
الرة . وهي أن اتلبوارزمیین لهم مطامع في إقليمه » وأنہم لا يقلون Tat‏ 
على دولته من السلاجقة . 

ولكن اللحطر الذي كان يتهدد العباسيين من جانب اللوارزمیین قد تمثل 
بوضوح في عهد السلطان علاء الدين محمد خوار زمشاه الذي حاول أن تكون 
له Doll‏ الأولى في بغداد . فلما عجز عن تحقيق هدفه بالطرق الودية . 
ae ۸‏ بداً من استعمال القوة . فصمم على غزو بغداد . وذلك للأسباب 
الآنية : 

١‏ كان يرغب في أن يأتمر ا حلیفة بأمره . وأن تذكر اللخطبة باسمه 
على منابر بغداد . كما كان الوضع في عهد السلاجقة والبويهيين من قبلهم . 

١‏ شعر السلطان محمد Ob‏ الخليفة يحتقره ۰ ويعامله معاملة سیثة + إذ 
أنه أهان رسله عندما قدموا له العلم والهدايا التي أهداها إلى الحجاج » في حين 
أنه قبل العلم والحدايا الي وصلت إليه من جلال الدين حسن الاسماعيلي 
المشهور د « نومسلمان ({ من خحلفاء الحسن 2 الصباح © ورب بر سله > 
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وقدم هذه امدایا على هدايا خوارزمشاه( . 

Late -۳‏ استولى خوارزمشاه على غزنة عاصمة الغوريين » سنة ٦٦٦ھ‏ 
( ۱۳۱6 ع) » ووضع يده على خزائن شهاب الدين الغوري » ne‏ على رسائل 
رسمية من الخليفة بحثہ فیها على مهاجمة السلطان محمد والقضاء عليه . 

6 - تبين لعلاء الدين محمد أن SL‏ مستمر في تحريك المالك الجاورة 
ضده ‏ وتدیر الکائد والدسائس له ؛ فقد حرض القراخطائيين » وأبدى 
استعداده للتحالف معهم ۰ ووعدهم بتأبيد سلطانہم على البلاد الي يستولون 
علبها » وأثار عليه أتابكة فارس وأذربيجان » وزين لمم الاستيلاء على العراق 
العجمي وانزاعه من الوا رزميين . وأدهى و أمر من کل هلا حالف مع 
الإسماعيلية للغرض نفسه ۰ بل إنه راح حتضن عدة أشخاص من فدائييهم » 
ويحركهم ضد الموارزمیین » فقتلوا « أغلمش ؛ ائب انحوارزمیین في العراق 
العجمي!") 

ه - في رأي السلطان علاء الدين محمد أن اللحلفاء العباسيين قد تقاعدوا 
وتكاسلوا عن القيام بالغزوات ۰ وتركوا الجهاد في سبيل الله . كذلك تغافلوا ‏ 
رغم استطاعتهم — عن الحافظة على الثغور » وقمع أرباب البدع و الضلالات » 
مع أن هذا من آرجب الواجبات على أولي الأمر ۳ . 

es‏ هذا كان السلطان علاء الدين محمد يرى في EN‏ العباسي الناصر 
لدبن الله ء خطراً بتھدد atl go‏ بسبب ما یدبره ضده من دسائس ومكائد » 
فرأى أن يزيحه من طريقه » ويستولي على العراق العربي وخوزستان . وشرع 
في اتخاذ الوسائل الي براها كفيلة بتحقيق أغراضه » فاعتنق مبادىء الشيعة » 
وصرح Ob‏ الفرض من إزالة BM‏ العباسية هو إقامة خلافة علوية . وكان 


(۱) انظر الحويى : تاريخ جهانگهای » ج ۲ » ص ۹۱ . 
(۲) انظر النسوى : سيرة جلال الدين منکبر آي » س ۰۲ 5 
(۲) انظر الحويى : تاريخ جهاتكشلى » ج ۲ » ص ۹۷-۹۱۲ . 


Yo 


یہدف من وراء ذلك إلى أن يكسب عله صفة شرعية » وليستميل أهالي تلك 
البلاد ؛ إذ أن أكارهم كانوا يدينون عذهب الشيعة » فيكون هذا حافزاً هم 
على الانضمام إليه لمحاربة احلیفة . وتنفيذاً لهذه الحطة » جمع الفقهاء وأثمة 
الدين في دولته » وحصل منهم على فتوى صریحة مؤداها أن العباسيين قد 
اغتصبوا الحلافة من العلوبین أصحاب الق الشرعي فيها . فينبغي أن بختار 
هذا المنصب رجل من نسل ال حسين بن علي بن أي طالب » لا سيما وأن الحليفة 
الناصر قد ارتكب عدة مخالفات توجب على كل مسلم مقاومته . 

وبناء على هذا e‏ أصدر السلطان علاء الدين Tal‏ بعزل الخليفة > وأسقط 
اسمه من السكة والحطبة » ووقع اختباره على رجل علوي من مدينة ترمذ 
اسمه « علاء اللك ۷۷ » » فنادی به خليفة للمسلمين » وخطب له على النابر : 
وضرب النقود باسمه . 

وعلى هذا التصميم »> قاد السلطان محمد جيشه قاصداً بغداد في سئنة 
٤ھ MV)‏ م ) . ولي العراق العجمي التحم بالأتابك سعد بن زنگي 
الذي كان قد توجه إلى تلك الديار : بقصد الاستيلاء عليها » بعد أن أطمعه 
فيها الخليفة . ولكن خوارزمشاه انتصر عليه وأسره . وأخيراً أطلق سراحه » 
بعد أن قبل الدحول في طاعته » وتعهد Ob‏ يتنازل له عن ثلث خراج abil‏ 
فارس وا وإعطائه yan‏ الامتيازات الأحرى" . 

كذلك أو قع خحوارزه‌شاه المزيمة بأوزبك ن البهلوان » أتابك أذربيجان 
الذي جاء هو الآخر بتحريض Ga‏ العباسی . ولكن خوارزمشاه أمنه ‏ 
بمد ذاقت ay she de‏ أن دان له بالطاعة + وضرب all‏ وقراً Tad‏ 
پاسمه » وأرسل إليه الرسل : محملون التحف والدایا!“ . 


(۱) انظر الویی ؛ ج ۲ » عن ۹۷ . 
(۲) انظر ان الاثر » ج ٩‏ » ص ۳۱۳ ؛ النسوی » ص ٩۲‏ . 
(۲) انظر الویی »ج ۰۲ ص ۹۸. 
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ولا وجد الخليفة أن كل القوى التي اعتمد عليها في محاربة خوارزمشاه 
ضعيفة منحلة . لم تستطع أن تقف في وجه هذا العدو القوي ؛ وتأكد من 
إصرارالسلطان محمد خوارزمشاه على غزو بغداد » وأنه لا قبل له عقاومته؛ لم جد 
Lee‏ من أن يلجأ إلى چنکیز خان قائد المغول الا كبر » والذي كان صیته قد ذاع 
وانتشر في شرق آسيا وغربہا » فرأى فيه الخليفة الرجل الوحيد الذي يستطيع 
أن ينقذه من تلك الورطة » ويوقف خوارزمشاه عند حده . وقد أشار ان 
الأثير إلى هذه الحقيقة فقال : «وکان سبب ما ينسبه العجم إليه صحیحاً من 
أنه هو الذي أطمع التتر في البلاد » وراسلهم فيذلك » فهو الطامة الکبری 
الي یصغر عندها کل ذنب abe‏ » . كذلك أيد المقريزي هذه الرواية 
فقال dyn:‏ خلافته ( أي الناصر ) خرب sal‏ بلاد الشرق حى وصلوا 
إلى همذان » وکان هو السبب في ذلك ء فانه کتب إليهم بالبور إلى البلاد 
خوفاً من السلطان علاء الدين محمد بن خوارزم شاه » لا هم بالاستبلاء على 
بغداد » وأن یچعلھا دار ملكه كما كانت السلجوقية ب , 


وبعد أن اطمأن خوارزمشاہ على سلامة موقفه ۰ بتغلبه على كل القوات 
المحيطة به » استعد للمسير إلى بغداد . وعلى مقربة من همذان » قدم مقابلته 
« شهاب الدين Pas‏ رسولا" من قبل الخليفة » ليعرض عليه 
الصلح 3 وليثنيه عن عزمه على فتح بغداد . da‏ هذا اللقاء يصف «السهروردي » 


(۱) الكامل في التاريخ »ج ٩‏ » ص ۳٦٣‏ . 

(۲) السلوك لمعرفة دول اللوك + ج ۱ » قسم ۱ ء ص ۲٠۸‏ . 

(۳) کات من کبار الصوفية . وبالاضافة إلى هذا كان عتاز بصحة الرأى و صدق الح el.‏ 
مولفاته کتابان : و عوارف العارف » و و رشف التصائح » . وقد تر جم له ابن شلكان » 
وروی بعضاً من أشعاره العربية . ومن العروف عنه Cal‏ أنه كان أستاذاً الشاعر الفادسي 
الكبير سدی الشبر ازى . توي السهروردي في سنة ۱۳۲ (parra‏ . انظر براون : 
تاريخ الأدب أي يران من الفردوسي إلى السعدی ٠‏ تر جمة المرحوم الدكتور oul pals!‏ 
الشوار لي » ص ۰۱۳۱ CARY‏ 
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مشاهداته » وحديثه مع السلطان علاء الدين فيقول : « استدعاني . فأتيت إل 
حيمة عظيمة لا دهليز لم أر ني الدنيا مثله » والدهليز والشقة أطلس والأطناب 
حرير » dy‏ الدهليز ملوك العجم على اختلاف طبقاهم : colo‏ همذان 
وإصبهان والري ۰ وغيرهم . فدخلنا إلى خيمة أخرى إبرسم + dy‏ دهليزها 
ملوك خراسان : مرو وئیسابور وبلخ وغيرهم . ثم دخلنا خيمة أخرى . 
وملوك ما وراء النهر في دهليزها. كذلك ثلاث شیام . ثم دخلنا عليه وهو 
re)‏ خركاة عظيمة من ذهب 6 وعليها سجاف مر صع AN‏ وهو صبي 
له شعرات ۰ قاعد على تخت ساذج ۰ وعليه قباء بخاری يساوي خمسة دراهم . 
al, des‏ قطعة من جلك تساوي az‏ لت ¿ade‏ فلم یرد ولا 
dl‏ با ەلوس . فشرعت فخطبت خطبة بليغة » ذكرت فيها فضل بي 
العباس ۰ ووصفت ا حلیفة بالزهد والورع والتقى والدين . والارجمان يعيد 
عليه قول . فلما فرغت : قال للرجمان : قل له هذا الذي وصفته ما هو 
في بغداد ؟ ... قلت نعم . قال : أنا أجىء وأقيم خليفة يكون بہذہ الأوصاف . 
ثم ردنا بغير o Mole‏ 

بعد ذلك توجه علاء الدين من همذان قاصداً بغداد . وكان الفصل خريفاً . 
فلما وصل إلى ١‏ أسد آباد + . هبت عواصف ثلجية شديدة . فأهلك البرد 
كثيراً من جنوده وعتاده ودوابه . وتعرض ابلنود الباقون لغارات الا تراك 
والأكراد . وهكذا كانت ثورة الطبيعة سبباً في نشتت شمل ا لحیوش ا حوار زمية. 
Tel,‏ وجد السلطان علاء الدين نفسه مضطراً إلى العودة إلى بلاده في نفر 
ضئیل هم البقية الباقية من كتبت هم النجاة من جنوده . 

وعلى أثر ذلك شاعت تلك ا حرافة المشهورة الي تقول إن ما حدث لم 
يكن إلا Lae‏ من الله انتقاماً من السلطان محمد لتجرئه وتطاوله على خليفة 
المسلمين » ومحاولته إزالة بيت بي العباس المؤيد من السماء » بل ن ذلك 


(۱) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ٦‏ » ص ۲۲۰-۲۱۹ . 
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ole‏ صراحة على آلسنة بعض خواصه إذ قالوا له : «إن ذلك غضب من الله 
حيث قصدت بيت OBR‏ 

ومهما يكن من أمر فقد أدى الزاع بین خوارزمشاہ والخليفة العبابي > 
إلى استنزاف القوى في كلتا الدولتين » بحیٹ أنه سهل على المغول اكتساحهما 
بعد ذلك . 

والحقيقة أنه منذ تلك الحملة الفاشلة على بغداد والكوارث تتوالى على 
السلطان علاء الدين محمد الواحدة بعد الأخرى + فقد عاد ليرى اللحطر المغولي 
SUL‏ آمامه » يتهدده بالتدمير والفناء . 


الإسماعيلية : 

في Lal oll‏ كانت طائفة الإسماعيلية تقوم في الشمال الغريي بالنسبة 
الدولة احوارزمية . وقد سميت بالإسماعيلية OY‏ أتباعها كانوا ينادون بإمامة 
إسماعيل بن جعفر الصادق ؛ إذ كان یلعفر أربعة أولاد أكبرهم إسماعيل 
الذي كان حفیدا للحسن من جهة أمه . وقد عهد إليه أبوه بالامامة من بعده . 
ولكنه كان يعاقر ا حمر . فأنكر عليه جعفر ذلك » وقال : «زن إسماعيل 
ليس ابي ؛ لكنه شيطان ظهر في صورته » . ونقلوا Caf as‏ أنه قال: وبدا 9) 
لله في أمر إسماعيل »۰ ونص على أن يكون ابنه الآحر موسی إماماً مسن 
بعده . ولكن المؤيدين لإسماعيل أصروا على أن الأصل هو النص الأول ء 
ولا يجوز البداء على الله . وكل من يعرف باطن الشريعة » لا يعاقب إذا ما 
أغفل الظاهر » وكل ما ach‏ الإمام من قول أو فعل فهو حق ؛ إذلم يتطرق 
خلل أو نقصان إلى إسماعيل من جراء شرب الحمر » فسموا بالإسماعيلية » 


(۱) السيوطى : تاريخ WET‏ ص 44٩‏ ء طبع المكتبة التجارية بالقاهرة . 
(۲) و البداء » يمي أن اللہ تعالى يريد الثىء ويعزم عليه » ثم يبدو له فلا يفعله ( انظر أبن حزم : 
y jail‏ الملل و الاهواء to! Jal,‏ ¢ ص ۱۸۲ ). 
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و میزوا پہذا الاسم عن بقية الشیعة( . 

كما عرفوا بالباطنیة لأنهم كانوا يبطنون خلاف ما بظھرون . وكانوا 
يقولون : إن للشريعة باطناً وظاهراً » والأصل هو الباطن . فإذا كان الناس 
عالمين ہباطن الشرع . فلا fle‏ بحدث إذا استھانوا بالظاهر . 

واشتهر الإسماعيلية عند خصومهم باەم الملاحدة ؛ لأنهم غيروا وبدلوا 
في أركان الدين » ودعموا آراءهم بالأقوال الي وصلت إليهم عن فلاسفة 
اليونان . كما اقتبسوا بعض البادیء من مذاهب المجوس”" . 

كذلك أطلق عليهم Lat‏ لفظ الحشاشين أو الحشيشية ؛ لأسهم ک‌انوا 
يستعينون بالحشيش في البرويج لمذهبهم ds e‏ حوادث الاغتيال السپامي . 

ولقد كان هناك دعاة أول » مهدوا لهذه الدعوة . وأعطوها الطابع المميز 
الذي اختصت به طائفة الإسماعيلية فيما بعد. والقارىء كتاب « سياست 
نامه م۶ ء يلاحظ أن مؤلفه الليواجه « نظام الملك ‏ » قد تحدث عن تلك 
الفترة المبكرة من تاريخ الدعوة الإسماعيلية في إيران + واهم بزويدنا ببعض 
العلومات عن هؤلاء الدعاة الذين استطاعوا أن يحرزوا انتصارات سياسية 
بارزة في الشمال الغرلي من ايران . ولكن أبحاث المستشرق الروسي «ايقانوف» 
الى تضمنها كتابه « دراسات في العقائد الإسماعيلية المبكرة في ايران“ ۷ . 
وكذلك مقالة الستشرق الانجليزي «سترن » الي نشرها بعنوان «دعاة 
(۱) انظر الحويى : ج ۳ » ص ٠٤١-۱٤١‏ . 
(۲) نفس الصدر » ص ۱۳ ۰ ۱۷۹ . 
(r)‏ انظر نظام الملك : سياست امه > ص ۲۲۰ وما بعدها . 
(E)‏ الوقوف عل معلومات مفصلة عن هذه الشخصية الكبيرة انظر اللواجه نظام الملك » تر جمة 

الدكتور آحمد ثاجی القیسی » ص ۹ وما بعدها . 


Ivanow : Studies in Early Persian Ismailism, Leiden, 1948, (o) 


vo 


الإسماعيلية المبكرين في ايران : في الشمال الغريي وخراسان وما وراء النهر ( ١‏ 
قد کشفت النقاب عن نشاط هؤلاء الدعاة » وبينت ما كان لهم من تأثير 
كبير في تطوير العقائد المذهبية والسياسية والنظم الاجتماعية الي اكثملت 
Algal‏ على يد الحسن بن الصباح وخلفائه . 

ولقد رأى دعاة الإسماعيلية سوء الحالة الاجتماعية» واضطراب الشئرن 
الانتصادية في بلاد المشرق في ذلك الوقت ۰ فضلا" عن التباين الواضح في 
توزيع الثروة بين ake‏ الطبقات في المجتمع الإسلامي ؛ فبينما رؤوس الأموال 
مکدسة لدى فثة قليلة من الر آسمالیین » كانت طبقة العامة وأصحاب ا حرف ؛ 
ترزح حتبرائن الفقرالمدقع ء ونعائی ويلات العرى وا حرمان والفاقة ؛ Jue‏ 
هولاء الدعاة تلك الفرصة » وتكتلوا فيما بينهم » وأعلنوا الثورة على üb‏ 
الرأسماليين واكام » واتصلوا بأرباب ا حرف والصناعات > وغيرهم 
من الطبقات الكادحة › واستخدموهم أداة طيعة لنظامهم ودعوتبم . يضاف 
إلى هذا أن القبائل العربية الي كانت تنزل على أطراف الشام وا حزیرۃ: 
آقبلت هي الأخرى على اعتناق الدعوة الاسماعيلية ؛ وذلك بعد أن ققدت 
في القرن الناسع اليلادي ‏ ما كان لما من سلطان ونفوذ وتفوق في الدولة 
الإسلامية" . 

وكان جميع أفراد هذه الطائفة متفقين على أن الزمان لا يخلو من إمام 
يمكن به معرفة الله » ولا سبيل إلى معرفة اللہ بدون معرفة الامام . وإلى هذا 
الإمام أشار الرسل في كافة العصور ‏ . وكانوا يعتقدون في المهدي باعتباره 


Stern : The Early Ismaili Missionaries in North - West Persia, and (y) 
in Khursan: and Transoxania, B. S, O, A. ٩. , 1960. 

(۲) الظر حافظ حمدى : الشرق الاسلامی قبیل الفزو المذول » ص ۷١‏ . 

Setton : History of the Crusades, Vol. I, PP. 99 - 128. (y) 

(4) آخوبی : ج ٣ء‏ ص ۱:۲ . 
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إماماً ثائراً ينتظر اللحظة الي يظهر فيها » وعلاً الأرض We‏ بعد أن ملت 
جوراً . 

ولقد تحقق للدعوة الإسماعيلية آخر الامر غرضها بقيام الدولة الفاطمية 
بشمال آفريقية سنة ۷ھ )99 م ) e‏ وظهوو الإمام الستتر » ثم انتقال 
مقر الخلافة إلى القاهرة سنة ۳۹۳ ه (2۹۷۳) ۰ وما تلا ذلك من اتساع 
أملاك الفاطميين » وامتداد نفوذهم إلى ا حھات الي كان يسيطر عليها 


العباسيون » ومهدیدهم بغداد . 


وما أن آقام الفاطمیون دولتهم . حى آخذوا پروجون المذهب الشيعي 
ی الشرق الاسلامي ؛ واضعین نصب آعينهم (ضعاف اللحلافة العباسية e‏ تمهيدا 
للقضاء علیها . ولقد كان لدارس الدعوة الشيعية في القاهرة آثر فعال ني نشر 
مذهب الاسماعيلية في ايران » إذ تجح الحسن ن الصباح في تکون قوة هائلة . 
عجز عن مقاومتها أقوى الحكام والسلاطین . 

وعلی هذا النحو » ظل الفاطمیون Sy‏ حون الحزب الاسماعيلي حى عهد 
الحليفة المستنصر الفاطمي 1۲۷ - 1۸۷ ه (۱۰۳۵- ٠١44‏ م ) الذي دان له 
الإسماعيلية جميعاً بالطاعة . واعترفوا بإمامته في الشرق والغرب . وكان 
المستنصر قد أوصى Ob‏ يكون ابنه الأكبر «نزار » Wy‏ لعهده. غير أنه 
حدث بعد وفاته أن تقرر حلع نزار وتولية aed‏ « المستعلى a‏ عرش BAD‏ 
الفاطمية ؛ فكان هذا سپباً بي انقسام الحزب الإسماعيلٍ إلى فرقتين متعار ضتين : 
إحداهما تناصر المستعلى والأخرى تناصر نزاراً . وكانت الفرقة الأولى تتمثل 
ي الفرع الغرني الذي كان يقوم ي مصر وسورية وشمال أفريقية . وأما 
الفرقة الثانية فكانت تتمثل في الفرع الشرئی الذي انتشر في ايران » ومد نفوذه 
فيما بعد إلى الشام . وهذا الفرع هو الذي كان يضم طائفة الإسماعيلية » بزعامة 
الحسن بن الصباح » وكان يقال لهم « إلنزارية » ء وإليهم ST‏ زعامة AS A‏ 
الإسماعيلية في مختلف الأقطار الإسلامية بعد سقوط الدولة الفاطمية في 
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٩۱۷ Au‏ ه (۱۱۷۱ م). 
ويعتبر الحسن بن الصباح © go gl‏ الحقيقي هذه الفرقة في ايران ؛ اذ 
أحذ في الاستيلاء على كثير من البلاد والقلاع المجاورة في قوهستان » کانت 
أهمها قلعة « ألوث ؛ الي استولى عليها في سنة 4۸۳ ( ۱۰۹۰ م ) فصارت 
عاصمة للإسماعيلية وقاعدة لملكهم . ول یقف أمر ان الصباح عند هذا اد 
بل استطاع ‏ معاونة أتباعه ‏ أن يستولي على المنطقة الواقعة جنوني بحر قزوين 

بأكملها . 

والعجيب في الأمر ؛ أن هذا كله ثم ي عهد السلاجقة الأقوياء والتعصبین 
أشد التعصب لذهب السئة . ويعتبر السلطان GIT‏ أرسلان السلجوتي Y ga‏ 
إلى حد ما عن نجاح هذه الدعوة ؛ لأنه ألغى نظام البريد الذي كان يزود 
الحكام والسلاطين بالأخبار عن كل ما يجري ي دوهم » فأدى العدول عن 
هذا النظام إلى أن یخفی عن السلاجقة أمر الحسن بن الصباح » فأحذ ني هدوء 
واطمکنان ببث دعوته » ويثبت أقدامه » وينظم أتباعه استعداداً لناوأة كل 
من يتصدى له . ول هذه حقیقة يشير البنداري 7" في عبار ته الي يقول فيها : 


« وكان منهم رجل من أهل الري ( يقصد الحسن yy‏ الصباح ) » وساح 
في العالم » وكانت صناعته الكتابة » فخفى أمره حتی ظهر وقام . فأقام من 
الفتنة کل قيامة » واستولى في مدة قريبة على حصون وقلاع منيعة . Wag‏ من 
الفتل والفتك بأمور شنيعة » وخفيت عن الئاس أحواهم » ودامت حى 
استتبت على استتار بسبب أن لم يكن للدولة أصحاب أخبار . وكان الرسم 
في أيام الديلم » ومن قبلهم من الملوك أنهم لم مخلوا جانباً من صاحب خسبر 
وريد » فلم حف عندهم أخبار الأقاصي والأداني » وحال الطائع والعاصي ؛ 


(۱) انظر سیرتہ وأعماله ني الربی ۽ ج ۳ » ص ١86‏ وما بمدها , 
(y)‏ البندارى : تاريخ دولة JT‏ سلجوق » ص ۳-۷۲ . 
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> وی في الدولة السلجقية » ألب أرسلان محمد بن داود » ففاوضه نظام 
الملك في هذا الأمر » فأجابه أنه لا حاجة بنا إلى صاحب خبر » OB‏ الدنیا 
لا تخلو كل ub‏ فيها من أصدقاء لنا وأعداء ؛ فإذا نقل إلينا صاحب انلبر » 
وكان له غرض » أحرج الصديق في صورة العدو » والعدو في صورة الصديق . 
فأسقط السلطان هذا الرسم لأجل وقع له من الوهم . فلم يشعر إلا بظهور 
القوم ) وقد استحکمت قواعدهم » واستوثقت معاقدهم » وأخافوا السبل » 
وأجالوا على الأكابر الأجل » . 

ولا شك أن استیلاء الحسن بن الصباح على قلعة آلوت المحكمة » كان 
بمثابة حطوة كبيرة في سبيل نجاح الدعوة الإسماعيلية في ايران » واا في 
وجه كل حاولة خارجية للقضاء عليها .وقد اتضحت هذه الحقيقة ‏ بصفة 
خاصة — بعد أن عجز السلطان ملكشاه نفسه عن slo pul‏ هذه القلعة المرة 
تلو الأخرى . 

ونتيجة El pall‏ الدموي بين أفراد الاسرة السلجوقية » بسبب تنازعهم 
على تولي العرش » واشتراك الأمراء والوزراء والولاة في هله المحنة ‏ قويت 
الحركة الإسماعيلية في ايران » واشتد ساعد الحسن بن الصباح » فأخذ يوطد 
حكمه . وينشر دعوته في المناطق المجاورة . 

كذلك استغل أحمد ¿y‏ عبد الملك cy‏ عطاش رئيس الإسماعيلية في إصفهان 
فرصة اللزاع الذي وقع على عرش السلاجقة بین بركيارق ان السلطان ملكشاه 
وأخيه محمود » فاستولى على قلعة «شاهدر » تلك القلعة الشاخة المنيعة الي 
كانت تشرف على مدينة إصفهان » وتم هذا في سنة 4۸۷ ه ( 1١١94‏ م). 

ولقد كان استيلاء الإسماعيلية على هذه القلعة من الأحداث ¿dl‏ 
الي هددت سلامة الدولة السلجوقية وأمنها ؛ فقد جمع أحمد بن عبد الملك 
هذا » الأسلحة والأمتعة والغلمان > وتحصن داخل القلعة . تم بنی جوار 
المدينة Lat‏ دارا للدعوة » وأخذ يدعو الناس لاتباع الذهب الإسماعيلي » 


۷۹ 


فاستجاب لدعوته عدد Ss:‏ 

ولكن جهود الإسماعيلية في إصفهان وما جاورها سرعان ما تحطمت 
وانهارت عندما حمل عليهم السلطان محمد السلجوق 44۸ - ۵۱۱ ه ( ۱۱۰۵ 
۸ ) حملة موفقة » وهاجمهم في عقر دارهم و شاهدر » سنة ٥٥٠٥ھ‏ 
(+0۱۱۰) ء واستطاع أن يقضي على زعیمهم أحمد بن عبد الملك » كما 
استأصل شأفة من بقي منهم في هله القلعة . 

وان الرسالة التي أرسلها السلطان محمد إلى Ale‏ بالأقالم على أثر استیلائہ 
على هذه القلعة » لتكشف لنا في جلاء الخطر الذي استشرى في البلاد الاسلامیت 
بسبب وجود هذه الطائفة »> كما تطلعنا على LAN‏ والاثام اللي اقترفها ضد 
زعماء المسلمين ۰ وكبار الشخصیات منهم e‏ وتدلنا Lal‏ على تنبه السلاجقة 
إلى العواقب الوخیمة Ag pl‏ على التهاون في مقاومة هذه ابلماعة . يقول 
السلطان محمد في هله الرسالة : 

« امد لله على ما بسر لنا من إعزاز الدين » ورفم ماد > 
أضداده ce‏ واستثصال شأفة الباطنية لعناده » الذين استرکوا العقول الفاسدة » 
فاستغو وها بأباطيلهم » واستهدوها بأضاليلهم e‏ وائخڈوا دين الله هزوا Ly‏ 
ما لفقوه من زخارف أقاويلهم » سيما ما سى الله من فتح الفتوح » las‏ 
أسبابه من النصر المنوح بأحذ قلعة « شاه دز » الي شمخ بها ابلبل ces‏ 
وكان الباطل باض فيها وفرخ . وكان فيها ان عطاش الذي طار عقله ني 
مدرج الضلال وطاش . وكان يستبيح دماء المسلمين هدر u‏ ويستحل أمواهم 
غرراً ؛ فكم من alas‏ سفکت e‏ وحرم انتھکت e‏ وأموال استهلكت ؛ 
وترات تجرعتها التفوس فما استدركت . ولو لم يكن منهم إلا ما كان عند 
حدئان Ar‏ بإصفهان من اقتناص الناس CALE‏ واستدر اجهم حدیعة » 


As 


وقتلهم إیاہم بأنواع العقوبات قتلة شنيعة » ثم فتكهم عوداً على بدء » بأعيان 
الحشم وخیار العلماء » وإراقتهم ما لا يعد ولا يحصى من محرمات الدماء . 
إلى غير ذلك من هتات عتعض الإسلام ها أي امتعاض. وما الله عن المسلم ‏ 
أن يتميز لها براض ؛ لكان Te‏ علینا أن نناضل عن حمى الدين » وثرکب 
الصعب والذلول في مجاهدتها ۰ ولو إلى الصين . وهذه القلعة كانت من أمهات 
القلاع الي انقطم إليها رؤوس الباطنیة كل الانقطاع » فكان تبث LAI‏ 
منها إلى سائر الحهات والأقطار » وترجع إليها نتائج الفساد رجوع الطیر إلى 
الاوکار ۲ 2 . 

ولیس هناك شك في أن السلمین خسروا عوت اسلطان محمد اکر 
مناهض طذه الطائفة ؛ إذ لو شاء اللہ ومد في أجله عدة سئوات أخری . باز 
أن تتاح له فرصة الاستيلاء على « آلوت » ۰ وأن يسبق المغول ني القضاء 
على هذه الطائفة في عقر دارها" . 

ولكن ما يؤسف له أنه على أثر وفاة السلطان cues‏ عاد الصراع بين 
أفراد الأسرة السلجوقية . حول تقسيم مناطق النفوذ . وي ظل هذا التطاحن : 
استطاع الإسماعيلية أن يستعيدوا قونهم » ويواصلوا نشاطهم ء فلم تخمد 
فتنتهم UE‏ بل عادت تطل برأسها بین Ms aly BT‏ 

و Ad‏ اشتهر الإسماعيلية في التاريخ et‏ قوم حار بون آشدای بٹوا 
الرعب في اللفوس » وعائوا في الارض فساداً » وقاوموا سلاطین السلاجقة . 
واهتزت بسبیهم السلطنة واللحلافة ؛ فلا غرو أن كان العداء شديداً بینهم 

كان لهم جهاز رهیب » وتنظیم سري یتکون من طائفة من الشبان الغامرین 


(۱) ابن القلا نسى : ذيل تاريخ دمشق © ص ۱۵۳ . 
(y)‏ حافظ حمدى : الشرق الاسلامی قبيل الغزو النول » ص ۸۰ . 
(۳) الاکتور عبد ill‏ حسنین : سلاجقة اير آن والعراق » ص ۰۱۰۲-۱۰۱ 
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الشجعان ۰ الممتلئين قوة وحماسة » وتضحية وتفانياً في الدفاع عن عقیدتہم . 
وكان هولاء الفدائيون يحيدون فن التخفي » وساعدهم على هذا طبيعة الدعوة 
الإسماعيلية الي كانت تجري في سرية تامة ؛ بحيث أنه كان phe‏ على المرء 
أن يميز الشخص الباطني من غيره . وكان أعضاء هذا الحهاز يختارون في سن 
مبكرة » ويدربون تدريبات BLA‏ مضنية على استعمال السلاح وأساليب القتال » 
وطرق الاغتيال وسفك الدماء , 

وكانت القاعدة عندهم » أنه إذا ظهر حاکم قوي في البلاد الإسلامية 
الجاورة » أسرع الفدائيون منهم إلى اغتياله ليأمنوا جانبه . وكان هدفهم 
الأول من وراء ذلك » هو بث الرعب والفزع في نفوس ابلمیع » ونشر 
الاضطرابات والفتن » وإذاعة التوتر وإشاعة الفوضى في صفوف العادین 
لذهبهم » فراح ضحيتهم كبار الشخصيات في الدولة السلجوقية حى جردوها 
من قولہا الفعالة » وعقوطا المدبرة » ما أدى بها إلى نہایتھا الوسفة O‏ ؛ فلقد 
قتلوا أعظم وزراء السلاجقة على الإطلاق » وأكبر عقلية مفكرة في دولتهم e‏ 
ألا وهو اللواجه « نظام الملك » » وكان ذلك ob‏ تقدم إليه أحد الفدائيين 
من هذه الطائفة على هيئة رجل صوق » وطعنه بخنجره طعنة نجلاء » خر 
على أثرها صريعاً في سنة 4۸۰ ه (۱۰۹۲م) » فكان أول شخصية كبيرة 
تروح ضحية هذه الطائفة . 

ومنذ ذلك الوقت » ذاع أمر هولاء الفدائيين في كل البلاد الإسلامية » 


والسلاطین » ۸ يحدوا في حفظ أنفسهم منهم Mil‏ 


Sanaullah, Mawlaui Fadil : The Decline of the Saljuquid Empire, (y) 
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كذلك هددوا السلطان سنجر نفسه ۰ حى كف عن التعرض هم . بل 
وأجبروه على مسالتهم والتودد هم . يروي Val‏ أنه لا استقر اللك 
اسلطان سنجر » بدأ بإرسال eh!‏ إلى قهستان لهاجمة الإسماعيلية والقضاء 
عليهم واستمر الوضع على هذه ا حال من التوتر والنزاع لعدة سنوات . وكان 
الحسن بن الصباح يرسل الرسل إلى السلطان سنجر . يطلب الصلح ٠‏ وإحلال 
الوثام Je‏ اللحصام . ولكن دون جدوی . وأخيراً استطاع الحسن بوسائل 
التأثير والإغراء أن يتصل بأحد الخدم في حاشية السلطان . ومنحه مبلغاً كبيراً 
من SU‏ ۰ لكي يساعد على تنفيذ الحطة الي يزمع ان الصباح تدبيرها . ثم 
أرسل حنجراً» غرس ني أرض الحجرة الي كان السلطان نائماً فيها . فلما 
استيقظ ووقع بصره على هذا اللحنجر » فزع وقلق » وأمر بإجراء تحقيق ۸ 
بسفر عن توجيه التھمة إلى شخص معين » فأشار بکتمان السر المتعلق بهذه 
الواقعة . 

بعد ذلك أرسل الحسن بن الصباح رسولا" إلى السلطان . يحمل إليه رسالة 
مضمونها : « لولم تكن إرادة الخير بالسلطان قائمة . لكان ذلك ا حنجر الذي 
غرس ليلا“ في الأرض الصلبة » قد استقر في صدر السلطان اللین » . فخاف 
السلطان e‏ ومال إلى مصاحتهم . 

وقصارى القول أن السلطان کف عن مهاجمتهم . فقوى نفوذهم في 
عهده » وأمر لهم بإدرار قدره ثلاثة CYT‏ دينار من خراج أملاكهم d‏ 
ناحية قومس » كما أجاز لحم الحراسة في منطقة گردكوه . وجباية قليل من 
الحراج من أبناء السبيل . 

— يؤيد ابلويي وجهة نظره  فیما يتعلق بسلوك السلطان معهم‎ Tel, 
بدليل مادي فيقول « لقد رأيت مجموعة من النشورات السنجرية » بقصد‎ 


(۱) تاريخ جهانگشای ءج م ۰ ص ۰۲۱۸-۲۱۳ 
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استمالتهم وتملقهم . وهذه المنشورات كانت قد بقيت محفوظة في مكتبتهم : 
ومنها استدللت على توفر إغضاء السلطان وإغماضه عنهم > ومسالته لهم . 
وخلاصة القول أنهم ظلوا في عهده مستريحين مرفهين » . 

وما يوسف له fe‏ أن الولاة والحكام أنفسهم » كانوا يحدون في أفراد 
هذه الطائفة سلاحاً رهيباً يسلطونه على خصومهم ؛ فعندما قام الصراع بين 
الحلفاء والسلاجقة على مراكز السيطرة والسلطان » اهم السلطان مسعود أنه 
هو الذي أوعز إلى جماعة من الفدائیین على الحلاص من اللحليفة الستر Mas‏ 
فقتلوه سنة ۸۵۲۹ ( ۱۱۳١‏ م) e‏ ومثلوا به آشنع تمثيل ؛ إذ أنهم قطعوا 
أنفه Mast,‏ وترکوه عریاناً . كذلك قتلوا ابنه الراشد بمدينة (صفهان سنة 
oY ¿(p AMV) a ۲‏ ذلك كان يتفق مع سياستهم الي ترمي أيضاً إلى 
Ae‏ الخلفاء العباسيين » والعمل على القضاء عليهم . 

وسبق أن عرفنا أن الفدائیین من الإسماعيلية » قتلوا «أغلمش » نائب 
الحوارزميين في العراق العجمى » بإيعاز من GA‏ الناصر ؛ وطذا لم يتوان 
الحوارزميون Lal‏ عن محاربة الإسماعيلية » والعمل على الحد من نشاطهم 
المدام . ولكن ol at‏ هذه الطائفة لم يقفوا مكتوني الأيدي » بل صاروا يغيرون 
على أملاك الدولة الحوارزمية من وقت PV‏ » وبازلون بهم الحسائر » ويسببون 
لحكامها التاعب . وعندما أحسوا بقوة الحوارزميين » بدأوا يتصلون بالغول ‏ 
يستعدو نهم على خصومهم » فقد راسل جلال الدين حسن زعم الإسماعيلية › 
الغازي المغولي جنكيزخان > بقصد التقرب إليه وحثه على مناهضة الدولسة 
الحوارزمية . 


)1( تاريخ جهانگشای اج ۳ » ص ۲۱۵-۲۱4 . 
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وهكذا درج زعاء الإسماعيلية على انتهاج سياسة التطرف e‏ واللحروج 
على قواعد الدین » إلى أن تولى زمام آمورهم جلال الدين حسن ۸۱۸-۹۰۷ 
(١19771-17م‏ ) » فأظهر الإسلام بعد توليه الحكم مباشرة » وحمل آتباعه 
على التزام قواعد الإسلام » واتباع رسوم الشرع . ثم أرسل الرسل إلى خليفة 
بغداد » ول حكام المسلمين يبلغهم هذه التغييرات » فوثقوا به » وصدقوا 
كلامه » وأفتى الخليفة العبابى dehy‏ المسلمين بإسلامه » وأجازوا مواصلته 
ومصاهرته . وقد اشتهر اسمه یجلال الدين ونو مسلمان » ( أي المسلم 
ابلدید ) . كذلك قام جلال الدين بتعمير الساجد في ولاياته »> وطلب الفقهاء 
من أطراف خراسان والعراق ليتولوا شئون القضاء والخطابة . 

ولكن هذا السلوك كان عثابة وميض لم يلبث أن اختفى ؛ إذ عادت 
هذه الطائفة سیر تہا الأولى من التطرف والإباحية » والارهاب والاغتيال » 
وذلك منذ عهد علاء الدين محمد بن جلال الدين إلى أن قضی عليهم قضاء 
مبرماً هو لا کوخان عام 1۵4 ه (١٥۱۲ع).‏ 

وما سبق یتبین أن القوی الاسلامية كلها عجزت عن القضاء على جماعة 
الإسماعيلية . ولقد بلغ الضعف منتهاه عندما رابنا واحداً من ملوك السلاجقة 
العظام يترك سياسة الحهاد ضد الإسماعيلية » ويعمل على استمالتهم » والتودد 
لهم ؛ وذلك خشية بأسهم Lady‏ لشرهم . والنتيجة ال حتمیة هذا » طغيان طائفة 
الإسماعيلية Blab‏ لا حد له ؛ بحیث أا أصبحت تتحكم في مصائر القوی 
الإسلامية » وترسم dee‏ تتفق مع أهدافها دون حسيب أو رقيب . 

وأدهى وأمر من كل هذاء رأينا سلاطين السلاجقة من جهة والحلفاء 
العباسيين من جهة أخرى يتسابقون في خطب ود هذه اللجماعة » ويستعينون 
en‏ للخلاص من الأشخاص العادین شم » مع أن هؤلاء وهؤلاء » يعلمون 
تمام العلم » أن الإسماعيلية هم ألد أعدائهم pela e‏ بهدفون أولا” Tet,‏ 
إلى الإطاحة بهم جميعاً . وبالطیع كان هذا التحالف یم لمنفعة هذه الطائفة 
أولا” > des‏ حساب النظام والقانون والأخلاق GE‏ 
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والخلاصة أن طائفة الإسماعيلية » كانت هي الأخرى Vi “Sule‏ من 
عوامل إضعاف المسلمين » وعنصراً خطراً أدى إلى زيادة التفرقة والانقسام 
بين الدول الإسلامية » وسار بها خير إلى التدهور الکامل » الأمر الذي سهل 
على الغول مهمتهم عندما شرعوا في مهاجمة الدولة اللحوارزمية . 


الشام ومصر : 

إذا تركنا ايران والعراق نجد الشام ومصر في يد سلاطين الأيوبيين أعقاب 
صلاح الاين ؛ وكان هؤلاء منقسمين على أنفسهم ينافس بعضهم بعضاء 
ويحقد الواحد منهم على الآخر » ليس هم رابطة تجمعهم » ولا هدف یہدفون 
إليه . زد على ذلك أنہم كانوا مشغولين بالكفاح ضد الصليبيين . 

فنحن نعلم أن صلاح الدين الایوي كان شخصية بارزة » ومثلا" del‏ 
للطموح e‏ وكان قائداً Bee‏ وسياسياً بارعا . رأى في الوحدة العربية ab‏ 
وملاذاً » وشرطاً Tall‏ للانتصار على الصليبيين » وانتزاع بيت المقدس من 
أيديهم ؛ فکتب إلى الخليفة العبابي الستضیء رسالته المالدة الي تعبر عن 
هذه الحقیفة بأجل oly‏ : « ولو أن أمور الحرب تصلحها الشركة » لا عز 
علینا أن یکون هناك كثير من المشاركين » ولا أساءنا أن تكون الدنیا كثيرة 
المالكين » وانا أمور الحرب لا تحتمل في التدبير إلا الوحدة » فإذا صح 
التدبير » لم fat‏ في اللقاء إلا العدة" » . 

وتنفيذاً هذه السياسة » قضى صلاح الدين خمسة عشر عاماً » يعمل على 
جمع الشمل » وتوحيد الأجزاء المتفرقة » واستطاع Tol‏ أن يكون جبهة 
عربية متحدة » تمتد من برقة غرباً إلى الفرات شرقاً » ومن الموصل وحلب 
شمالا" إلى النوبة واليمن OG ge‏ 


(۱) أبو al‏ » ج OY‏ ص 4۸ . 
(Y)‏ الاکتور أحبد مختار المبادی : قيام دو لة الماليك الأولى في مسر » ص وم , 


۸٦ 


وني ظل هذه الوحدة الوطيدة » وبهذه الروح القوية الوثابة » استطاع 
صلاح الدین أن 54 نصراً مؤزراً على أعداثه في موقعة حطين سنة ۵۸۳ ه 
«(q MAY)‏ وأن یأسر Tote‏ كبيراً منهم حى قال الورخ المعاصر ان 
الأثبر : « وكان من يرى القتل » بحسب أن ليس هناك أسرى ؛ ومن كان 
تیری الأسرى يحسب أن ليس هناك قتل » . 

ولقد فتح هذا النصر الطريق إلى انتزاع بقية الممتلكات الصليبية . el,‏ 
وج انتصاراته اللخالدة » باحتلال بيت القدس في نفس العام . 

ولكن ما أن توثي صلاح الدين سنة ۵۸۹ ۸ (۱۱۹۳ م) > تعرضت 
تلك الإمبر اطورية للضعف والتفكك . وإن حوادث ا لحلف والمنازعات الداخلية 
بين آبناء البيت الأيولي - حول تقسيم الركة الي خلفها صلاح الدين ‏ لتملاً 
معظم تاريخ الدولة الأيوبية . ويرجع ذلك إلى تطبيق مبدأ اعتبار المملكة رثا 
خاصاً بقسم أنصبة متساوية وغير متساوية بين أبناء البيت المالك . كما يرجم 
J‏ صلاح الدبن نفسه » الذي فضل أبناءه 3 وآثرهم aol Je‏ العادل Je‏ 
الرغم من أله أقدر القادرين على امتلاك ناصية الدولة بعده » فبینما حرص 
صلاح الدين على أن تكون أهم أقاليم المملكة لأبنائه » عين آخاه العادل على 
أطراف مبعثرة مثل الكرك والشوبك . على أن عوامل الانقسام والشقاق ما 
cad‏ أن cus‏ بين أبناء صلاح الدين أنفسهم . بحيث أنهم لم يكفوا عن الزاع 
والمهاترة abd‏ واحدة . 

ولقد انتهز العادل تلك الفرصة » ورأى أن يجمع هذا الشتات تحت إمرته ؛ 
فلم يتردد في فرض سلطانه على مصر إلى جانب أملاكه في الشام . وهكذا 
لم يعض على وفاة صلاح الدين سوى سبع سنوات ۰ حى طوى العادل معظم 
أولئك الأبناء » فحل محلهم في دولة موحدة" . وقد سلك العادل في سبيل 


(۱) ابن الآثير : الكامل في التاريخ » ج ۱۱ ۰ ص ۰۲۲ 
(۲) الاکتور آحمد تار العبادى : قيام دولة الاليك الأول في مصر والشام 6 ص ۸۸. 


۸۷ 


تحقيق هذا الحدف الطرق المشروعة وغير المشروعة » وم يعدم وسيلة إلا 
اغذها ‏ ما دامت توصله إلى مأربه ؛ من ذلك أنه آخذ يوقع بین الإحوة › 
ويستعين بالواحد ضد الآخر » حى إذا ما حل بهم الضعف » كانت له 
الغلبة في النهابة . وتظهر لٹا سياسته اليكيافيلية بوضوح في at pai‏ اتلبطیر 
الذي ألقاه على من حوله من أمراء الدولة الأيوبية عصر » مبرراً خلعه الملك 
منصور بن العزيز بن صلاح الدين : إنه قبیح بي أن أكون آتابك صبى مع 
الشيخوخة والتقدم » والملك لیس هو بالارث » وإثما هو لمن غلب 078 , 
ومع هذا لم پستطم العادل أن یسیطر على كل ما تركه صلاح الدين » بل ظلت 
الدولة منقسمة إلى سبعة أقسام رئيسية » استقل بعضها استقلالا" تاماً عن مصر e‏ 
وخضع ها البعض الآخر حضوعاً Teed‏ . وکیر؟ ما كان تدم اللزاع 
بين حكام هذه ابلاد ۰ فيستعين الواحد منهم بالآحر على عدو ثالث ؛ بل 
وصل الأمر إلى استعانة بعضهم بالصليبيين de‏ اعدائہم من الیوبین" . 

وكان من الطبيعي أن يغتم الصليبيون تلك الفر صة ء فیحاو لوا الاستیلاء 
على مصر الي كانت بمثابة القلب لدولة المسلمين في ذلك الوقت ؛ اد كانت 
الفكرة السائدة ني أوربا المسيحية منذ أواسط القرن الثاني عشر الميلادي ؛ 
أنه ما دامت مصر باقیة على ما هي عليه من القوة والبأس » فإن مشاريع الصلیبیین 
في الشام فاشلة لا dle‏ . ولا بد من حرمان الحبهة الإسلامية من تلك القاعدة 
الحربیة المامة . ولکن باءتكل عاولانهم بالفشل الذريع ”© . أما في الشام فقد 
استطاعوا أن بقتطعوا بعض أجزاء من هذا الإقللم » وأن ينتزعوا بيت القدس 


)۱( المقريزى : السلوك » ج ۱ 4 ص ۰ ۱۰ , 
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من المسلمين » نتيجة التنافس والنزاع الذي كان يسود أفراد الأسرة 
الأيوبية . 

وعلى هذا لم يكن الشام ومصر بأحسن We‏ من ايران والعراق + فقد 
لق الضعف الشديد od, Tat‏ المنطقة » وأصبحت في حالة یرئی ذا بسبب 
الحزازات والانقسامات من جهة » ونتيجة للإعياء الذي أصاببها على أثر 
مقاومتها الصلیبیین ۰ وصد حملاتهم المتكررة من جهة آخری . فلما شن 
الغول غارانهم المدمرة على الشرق الإسلامي » كان من الطبيعي أن يقف 
حكام هذه المنطقة في حالة عجز تام عن مد يد المعونة إلى إخوانهم في الشرق . 
وكل ما فعلوه أنهم وقفوا يرقبون المعركة في غير اهتمام ولا بعد نظر منتظرين 
ما سيحل بهم . 


» » آسيا الصغرى فكانت تقوم فيها دولة يحكمها « سلاجقة الروم‎ Ul 
م ). وهله‎ VW) وموسسها هو سلیمان بن قطلمش بن أرسلان سنة 4۷۰ ه‎ 
الدولة هي أول ما اصطدم با حملة الصليبية الأولى من القوى الإسلامية . وقد‎ 
نقلت عاصمتها من نيقية إلى قونية على أثر سقوط نيقية في أيدي الصلييين‎ 
الرغم من هذا » ظلت تلعب دوراً هاما في‎ des ه (۱۰۹۷م).‎ 4٩۱ سنة‎ 
بل آفادت مما كان بین الصلیبیین والدولة الہیز نطية‎ » dle مصاثر الصلیبیین‎ 
من کره متبادل » فحافظت بذاك على كيانها وقونها حى أواسط القرن‎ 
السابع افجري . وكان حكام هذه الدولة في نزاع مستمر مع غيرهم مسن‎ 
سلاطین السلمین » كما كان لحم منافسون من الروم أو البيز نطیین یناز عو هم‎ 


(۱) انر محمد فاد كوپربلي: قيام الدولة العهانية » تر جمة الدكتور آحمد السمید سلهان» ص 
۷ وما بعدها , 


۸۹ 


في الأناضول . 

هذه هي أهم الدول الي كانت تقوم في الشرق الإسلامي قبيل غزوات 
المغول » وهي على هذا النحو الذي رأيناه من النزاع والشقاق والتفكك 
والانحلال . ومن الطبيعى أنه في .ثل هذه الظروف تصير الدول الإسلامية 
مهدهة من کل ناحية بپجوم تفر الأجانب ؛ اذ أله لیس هناله elle‏ واحد 
قوي » أو حاکم مدبر يستطيع أن يحول دون هذا السیل ا حارف ؛ ولا 
يرك هذه المالك تطوما آقدام PLAN‏ التبر برة . 

قد يقال إن الدولة ان حوارزمیة قبيل غزوات DA‏ كانت تبدو GA‏ 
الدول الإسلامية » وهذا صحيح إذا وقفنا فقط عند ظواهر الأمور . أما إذا 
تعمقنا المسائل » ونظرنا إلى بواطنها » فإنه يتبون لنا بوضوح أن هذه الدولة › 
كانت ني الحقيقة تحمل هي الأخری عوامل الضعف والانحلال ؛ إذ كانت 
طبقة cy Sul‏ وعلى رأسها والدة السلطان محمد الي تدعى «تركان خاتون» 
تناصب ابنها ‏ صاحب السلطة العلیا - العداء الصريح e‏ وتتدحل في كل 
صغيرة وكبيرة من شتون الدولة . ولم یکن رجال الدين ليغفروا للسلطان مقتل 
مجد الدين البغدادي۷) أحد كبار المتصوفين في ذلك العصر ؛ والذي كان 
من تلامیذ إمام التصوفین « نجم الدين Ms‏ » موسس الطائفة الكبراوية 
الصوفية » وم يكن من السهل على رجال الدين La‏ اغتصاب الفتوی منهم 
ضد الخليفة » كما أن الشعوب الاسلامية الي كان السلطان محمد قد حررها 
من حكم الكفار » قد اروا على حرریہم نتيجة سوء تصرف جنوده وأتباعه › 


(۱) انظر بر اون : تاريخ الأدب في ايران من الفردوسى إلى السمدى » تر جمة الاکتور إبراهم 
أمين الشواري » ص ۱۳۰-۲۲۹ . 
(۲) نفس المصدر » ص ه58 وما بعدها . 
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ولم يستطع السلطان إخضاع هذه الشعوب إلا بإراقة A‏ من الدماء مما أوغر 
صدورهم عليه » وكرههم فی حکمه . وكذلك لم يكن في مقدور السلطان 
محمد أن يعتمد على عنصر واحد gle‏ من العناصر الي تكون جهاز الحكم » 
أو على طبقة واحدة من طبقات الشعب . ومن هنا یمکننا أن نفهم النتيجة 
الحتمية النضال الذي سوف ينشب بين هذه القوة » وبين قوات البدو الجديدة 
الي اتحدت ني ذلك الحين تحت قيادة واحدة من أعظم al yall‏ الموهوبين قدرة 
على التنظيم هو چنگیز Moe‏ 
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الفصل الرابع 


تطور العمرقات ہیں الم ول افو ار ميت 
والمغول قبل هجوم چنکیزخان 


افصل الرابع 
نطور العلاقات بين الدولة اللحوارزمية 
والمغول قبل هجوم جنكيزخان 


ذكرنا Tal.‏ أن قوات cor‏ جاورت أملاك الدولة الحوارزمية 
على أثر القضاء على كوجلك خان في سنة ٦٦٥ھ AVIA)‏ م ) . وقبل ذلك 
بلحو ثلاث سئوات » حدثت مناوشات حربية بين المغول » وبين قوات 
السلطان محمد خوارزمشاہ ؛ ففي سنة ٦٦٦ھ‏ (۱۲۱۵ - ۸۱۲۱5) ترك 
هذا السلطان مدينة «جنند » بالقرب من نہر سيحون ) » وسار بحيوشه 
Ws‏ ليحارب المركيت الذین كانوا قد فروا من منغوليا بزعامة « توق طغان »» 
Bye‏ من بطش چنگیزخان » ونزلوا في القبچاق حيث كانوا يعيشون في 
وادي القرغيز . 

ولقد اتفق ي ذلك الوقت أن كانت جيوش جوجی ن چنگیزخان تتعقب 
هؤلاء المركيت بغية القضاء عليهم . وعندما تأكد السلطان محمد من صحة 
هذا احبر » عاد إلى سمرقند » حيث جمع ما تبقى لديه من قوات » ثم تقدم 
إلى جند على رأس جيش أقوى کثیراً من ذي قبل . وكان يأمل أن يستطيع 
التخلص من عدوين بضربة واحدة . أو على حد تعبير عطا ملك ال حوینيی «كان 
يظن أنه سوف يصطاد فريستين بسهم واحد ۲ . 


(۱) « می پنداشت کہ بيك تيرء دوظچیر شواهد انداخت » . ( تاريبخ جهانشگای »ج ۰۲ 
ص CV!‏ 
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ولكن جیوش الغول كانت أسرع من السلطان محمد في القضاء على 
قوات المركيت ؛ فصمم على الالتحام بالمغول أنفسهم . ولا لم يكن يدور 
ale‏ هؤلاء المغول أن يحاربوا المسلمين في ذلك الوقت ۰ أرسلوا رسالة إلى 
السلطان محمد مؤداها er!‏ قدموا فقط من قبل خان التتار » بریدون دفسم 
الثوار واشاربین » وأنهم ۸ يتلقوا منه الأوامر إلا بقتال المركيت فقط . غير 
أن السلطان محمد رکبه الفرور » وأجاب Oh‏ جمیع الکفار في نظره سو اء . 
ویعتبر ون أعداء الم مين . ثم اشتبك بقواته مع الغول ۰ واضطرهم إلى 
حوض a yell‏ دفاعاً عن آنفسهم . ولکن هذه الم رکة ل تنته إلى نتيجة حاسمة y‏ 
إذ هزم الحناح امن لكل من الحيشين » CUAL‏ الأيسر بلبیش العدو . وکان 
ct‏ الأعن بلیش السلمین تحت قيادة جلال الدين منكبرتي ۰ أكير أبناء 
خوارزمشاه » وهو الذي أنقذت شجاعته المسلمين من المزية . وکانت 
dal‏ متجهة إلى استثناف القتال في اليوم التالي ؛ غير أن المغول انسحبوا في 
جنح الظلام ء بعد أن تركوا الثیر ان مشتعلة » وخدعوا بذلك المسلمين الذين 
علموا فقط عند طلوع النهار أن المغول قد هچروا معسکراتہم . 

وكانت هذه الوقعة أول موقعة دارت بين الطرفين . ومع ألما لم تأخمل 
صفة ارب الرسمية » ول تؤد إلى نتائج حاسمة » فقد أطلعت السلطان محمد 
على مدى مقدرة agil‏ المغول على خوض غمار الحروب . ولا شك انا 
تركت Lot‏ قوياً في نفسه ؛ بحيث أنه عندما جد ابلد » وهجم de Jal‏ 
أملاكه » صار يتفهقر أمامهم بغير انتظام » وفقد القدرة على مواجهتهم 
ومنازلتهم في ميدان واسم ۲۳ . يقول النسوي : « وتمكن في قلب السلطان 
من الرعب والاعتقاد پسالتهم ما إذا ذكروا في مجلسه يقول : ۸ یر" كرجالهم 
إقداماً Gy‏ على مضض ا حرب ؛ وخبرة بقوانين الطعن والضرب ۲" , 


۰۱۱۳ س ٥٥:ج ۲ )ص‎ » ١ تاریخ جهانگشای» ج‎ )۱( 
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ومهما يكن من أمر ؛ فإن هذا الاشتباك لم يؤثر في الصلات القائمة بین 
الدولتين . ولعل كلا الفريقين قد عد هذا القتال نتيجة خطأ يؤسف له . وإن 
چنگیزخان نفسه عندما جاور الدولة الحوارزمية » لم يشأ أن يجاهر سلطانها 
بالعداء : بل حرص أول الأمر على أن يسالمه » ويكون معه على وفاق ووثام . 
وكان يهدف إلى أن يبرم معه معاهدة تجارية » ويتبادل معه الرسل والسفراء . 

في ذلك الوقت » كان قد وصل إلى سمع السلطان محمد خوارزمشاه 
نبا فتوحات Ob Re‏ في بلاد الأويغور والتبت . كما علم أن خان المغول 
هذا » قد أحرز نصراً حاسماً في الصين » واستولى في سنة 511 ه ( 1818م ) 
على عاصمتها يكين ۰ فتملكه الحزن الشدید » وأراد أن يتحقق من 
صحة هذه الأخبار » وأن يطلع على مدى استعداد جيوش المغول ؛ فأرسل 
سفارة إلى الصين » كان على رأسها السيد الأجل بہاء الدين الرازي الذي 
استمد منه الورخ الفارسي ابلوزجاني روايته ما شاهده من مظاهر اللهراب 
والدمار . والمذابح الرهيبة» والنهب والسلب في کل مكان توجه إليه بالصين . 
وقد اجتاز هولاء السفراء تركستان الشرقية » ووصلوا إلى أطراف بكين . 

يذ کر he jbl‏ أن السيد الأجل بهاء الدين الرازي وصحبه عندما y‏ صلوا 
إلى حدود طمغاج e‏ واقتربوا من عاصمة د التون خان  »‏ » بدت لهم على 
مسافة بعيدة أكمة عالية بیضاء ء ظنوها جبلا" تکسوه الثلوج ؛ فسألوا المرشدين» 
Jul,‏ المنطقة عن سر هذا المكان » فأخبروهم أنها عظام الناس الذين قتلهم 
الغول . ولا تقدموا مرحلة أخرى . وجدوا الارض لزجة سوداء » سیب 
ما اختلط بها من دماء الادمیین . وهکذا واصلوا السبر حى قصدوا آرضاً 
جافة حيث صادفهم الکثیرون من لحقهم الرض . أو هلکوا بسبب عفونة 
المواء الذي نتج عن كرة القتلى . وعندما انتهی بهم الطاف عند طمغاج » 
شاهدوا أسفل برج القلعة عظاماً کثر ة » قيل إن المدينة عندما سقطت ني 


(۱) اللقب الذي كان یلقب به ملوك آسرة كين الى كانت تحك في الصین في ذلك الوقت . 


(V) av 


أيدي المغول ء ألقى الحاصرون ني القلعة بعشرين ألف فتاة عذراء متعمدين 
قتلهن حى لا يقعن أسرى ني أيدي المغول . فهذه العظام الملقاة على الأرض 
هي رفات تلك الفتيات © 

وعندما hey‏ هؤلاء الرسل إلى معسكر چنگیزخان » استقبلهم الغازي 
الغو بأبلغ مظاهر الحفاوة والتكريم ؛ وحملهم رسالة ليبلغوها إلى السلطان 
موداها أن Ob Ke‏ كما يعتبر نفسه ملك الشرق » فان خوارزمشاہ بعد 
La!‏ ملك الغرب ء وأن Kz‏ ميل إلى أن تكون العلاقة بین الطرفين Be‏ 
صلح ووفاق »> وأن تستمر قوافل التجار تروح وتجيء بين مالك خوارزمشاه 
وچنگیز » وهي تحمل الأمتعة والبضائع Ustad‏ الطرفان في حرية وأمن . 

والواقع أن چنگیزخان كان یہدف إلى تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين › 
وكان همه بصفة خحاصة حريه التجارة وتبادها بين الشرق والغرب على أوسم 
نطاق » oly‏ يتهيأ للتجار الحرية في الانتقال من إقليم إلى آخر » ولم يكن يفكر 
على الإطلاق ني ذلك الوقت في فتح أقاليم الدولة اللحوارزمية . وإذن فليس 
ثمة ما يدعو إلى الارتباب في هله العبارات . والعروف أن مالك le‏ 
کا حون وارك » لم تمتد إلى الغرب إلا بعد طرد هؤلاء من منغولیا . وان 
لتجارة مع الشعوب المستقرة أهمية بالغة عند هؤلاء البدو . وحدث في أعقاب 
حملات چنگیزخان على شمال الصين ء وما ترتب عليها من الحراب والدمار؛ 
أن كانت الحبوب ترد إلى منغوليا ء من شواطیء نہر ینیسی » حيث کارت 
call‏ والقرى . وتولى نقل هذه المحصولات ؛ تجار قادمون من الغرب ؛ 
بنتمون إلى الأويغور والمسلمين . وبذا اتفقت المصالح التجارية عند كل من 
چنکیزخان والتجار السلمین" . 


)1( عباس اقبال : تاريخ مفصل ایران » ج ١‏ » ص ۲۱ ثقلا عن اباوزجائي فى كتابه طبقات 


. ۱۱۱ الاکور السيد الباز العريى : المغول » س‎ )٢( 


۹۸ 


و Tias‏ هذه السياسة اللي رأى چنگیزخان انتهاجها مع السلطان محمد 
تحوار زمشاه » أوفد من قبله ثلاثة من التجار المسلمين هم : محمود الحوارزمي7) 
وعلى خحواجه البخاري » ويوسف كنكا الاتراري . وقد حملهم بالهدايا 
اللمينة الي كان من بينها سبائك من الفضة وبعض الطيور والأحجار الكرعة 
والنسوجات الصوفية. وي ربيع سنة ٦٦١ھ‏ (۱۲۱۸ع) وصل هؤلاء 
التجار إلى بلاط السلطان في مدینة بمخاري بعد عودته منخذلا” من العراق 
على أثر فشل Gale‏ جردها للقضاء على اللبلافة العباسية . وقد سلم هؤلاء 
الرسل الرسالة الي وجهها جنكيزخان والي جاء فيها : « ليس يخفى علي 
عظيم شأنك » وما بلغت من سلطانك . وقد علمت بسطة ملكك وإنفاذ حكمك 
في Jul ast‏ يم الأرض . وأنا آری مسالتك من جملة الواجبات . وأنت عندي 
مثل أعز er‏ . وغير حاف عليك أيضاً أني ملكت الصين وما يليها من 
بلاد الترك ء وقد أذعنت لي قبائلهم . وأنت آخبر الناس بأن بلادي مثارات 
العسا کر ومعادن الفضة » وأن فيها لغنية عن طلب غيرها . فإن رأيت أن تفتح 
للتجار في الحهتين سبيل ار دد » مت المنافم وشملت الفوائد "° » 

و عندما تلا السلطان هذه الرسالة » اشتد غضبه Y‏ تحمل في lb‏ 
ab‏ التهديد والوعيد ؛ إذ أن ole Ke‏ قد أهانه Ge‏ اعتبره في منز لة 
الابن » ومعناه التبعية للخان المغولي ؛ فمن المعروف أن العلاقة بين الابن وأبيه » 
وبين EM‏ الصغیر والأخ الكبير » وبين العم وان الأخ ء إنما dw‏ على أنواع 
Laks‏ من البعية » کانت تكنب في الماهدات بين آمراء سيا » call‏ کانوا 
لا يعر فون معی للعلاقات السپاسية الي تقوم على الساواة بين الطرفین التحالفین) 


(۱) من ا حصل أن يكون هو نفس و محمود يلواج » أي السفير محمود الذي كان Uy‏ على يكين 
أي المهد الثول » gly‏ كان ابنه مسعود بك یسک البلاد المتحضرة بآسیا الوسعلى ( انظر 
بار تولد : تاریخ الترك في آسيا الوسطى » تر جمة الدكتور أحمد السعيد سلمان » ص ۱4۰). 

(؟) الشسوی : سيرة جلال al‏ منکبرئی » ص ۸4-۸۳ . 

D’ Ohsson : Hitoire Des Mongols, V, 1. PP. 202 - 3, 49 


۹۹ 


ویقول « اشیو لر ¢ Spuler‏ : کان هذا الصنیع سمة من سمات التعبير 
اللغوي في هذا العصر e‏ وهو يعبر عن Sul do‏ بالحکوم © » . ás‏ 
حرص چنگیز خان على لفت نظر السلطان إلى ما حدث للعناصر ASA‏ 
و[خضاعها لشيئته . 

وف الواقع كانت هذه الرسالة أول صدمة حقيقية صدمت سياسة السلطان 
محمد اللبارجية » فبعد أن كان صوته بجلجل ويدوي كالرعد بين أمراء 
المسلمين وحكامهم . وبعد أن كان مسموع الكلمة. مرهوب ا لحانب , 
غير مطموع فيه » أصبح بين يوم وليلة عرضة لتهديد العاهل المخولي ني أقصى 
‚Mayen‏ 

وبعد أن وقف السلطان على ما جاء بپذه الرسالة » استدعى ليلا محمود 
انلوارزمي بوصفه أحد رعايا خوارزمشاه ؛ إذ أنه ولد في Maj‏ 
ومتاه بشتى الوعود » بل منحه جوهرة نفيسة دلیلا" على الوفاء le‏ وعده , 
وطلب إليه أن يكون عیناً للخوارزمیین على جتكيز OLE‏ + فلم يسعه إلا الموافقة 
خوفاً ورهبة من السلطان حی یہدیء من ثورته ۰ ویتجنب نقمته . ثم قال 
له السلطان : اصدقي فيما بقول چنگیزخان إنه ملك الصين e‏ واستولى de‏ 
مدينة طمغاج . أصادق فيما يقول » أم كاذب ؟۲ ... فقال : بل ¿Galo‏ 
ومثل هذا الأمر المعظم ليس يخفى حاله ء وعن قريب يتحقق السلطان ذلك . 
فقال : أنت تعرف SIE‏ وبسطتها . وعساكري وكبرتها . فمن هذا اللعين 
حى اطبي بالولد ؟!... ما مقدار ما معد من العساكر ؟!.. فلما شاهد 
مود الحوارزمي آثار الغيظ » وتبدل لطف الكلام باللحصام . أعرض عن 
النصح ومال إلى الاسترحام . حلاصا من الموقف الحرج التأزم . الذي قد 


Spuler : Die Mongolen in Iran, 2. 42. )۱(‏ 
)۲( حافظ حمدی : UN‏ وا لمغول » ص ٦۸‏ . 
)۳( بارتولد : تاریخ Sol‏ في آسيا الوسطی ؛ الم جمة العربية » ص 109% , 


۱۰۰ 


يودي بحياته ۰ إن d‏ يتصنع الكياسة واللباقة » فقال : ليس عسكره بالنسبة إلى 
هذه الأمم » والحيش العرمرم إلا كفارس في خيل » أو دخان في جنح ليل" . 
وهكذا كانت BU‏ حمود انلوارزمي مبعوث چنکیزخان » كفيلة 
باعادة السلطان إلى حالته الطبيعية من المدوء والاتزان » فقيل أن يبرم معاهدة 
تحالف وصداقة مع چنگیز خان » وأعاد الرسل إلى بلاط OW)‏ المغولي حملون 
الرد بقبول الاتفاق . 
بقول بارتولد" : « إنه من الشکوك فيه كثيراً أن یکون 
چنگیزخان قد دبر ذلك كما يقال لاسخاط خوارزمشاه » بحیث يجعل 
الحرب بينهما أمراً لا مفر منه . ومهما يكن من شيء فان القطيعة بین هذين 
الماكمين لم تكن بسبب هذا الحادث . ويقال إن محمداً خوارزمشاه كظم 
غبظه خلال مقابلته للوفد الذي أرسله لحان . ولم يبح بذلك إلا في الليلة التالية 
لرسول من الرسل . وقد تلقى منه تفسير أ مر ضياً هذه الأمر . ثم صرف الرسل 
بعد أن رد عليهم fry‏ حسناً . 
وربما كان الدافع الذي حمل السلطان . على إبرام هذه المعاهدة ؛ هو 
ما وصل al]‏ من أخبار عن قوة چنکیزخان الذي كان قد بلغ نفوذه الحسد 
الأقصى ني ذلك الوقت » حصوصاً بعد أن تغلب على كوجلك خان ۰ وقضى 
على البقية الباقية من قبيلة النايمان . 
وكان للقضاء على كوجلك خان . ومنح الحرية الدينية للمسلمين من 
جانب أتباع چنگیزخان ۰ رنة فرح وشرور بین مسلمي كاشغر وخین لدرجة 
(ma‏ 


er‏ كانوا بعدون المغول رحمة الحية لانقاذهم من شرور هذا الطاغية 


)1( : سيرة جلال الدين متكبرقي » ص 1۹-٦۸‏ . 

۲) دائرة ا معارف الاسلامية » التر جمة العربية » مادة چنگیز خان ء ال جلد السايم » العسدد 
( الراہم » ص ۰۱۳۹-۱۳۰ 

OF ges ١ المويى : ج‎ (r) 


فكان هذا الموقف Lad‏ شديد الوطأة على السلطان محمد الذي كان يدعى أنه 
حامي المسلمين ؛ والذي أخذ على عاتقه أن يقوم بدور الحرر لم . لهذا لم 
TEN.‏ الإذعان Beth‏ چنگیزخانء فأبرم ane‏ هذه الاتفاقية التجارية . 

وعلى أثر عقد هله الاتفاقية ء عمل جنكيزخان كل ما ني وسعه على 
تأمين التجارة بين شرق آسيا وغربها » وتوسيع نطاقها » وإخضاع القبائل 
الي كانت تقطع الطريق على التجار وتسلبهم ما معهم » وتزويد الطرق 
الرئيسية بحراس من قبله يسمون « قراقجية » أي مستحفظين . و(صسدار 
الأوامر إليهم بحراسة التجار الأجانب » ومرافقتهم سالین إلى معسكرات 
المغول . 

وني ظل هذه ا حالة من اهدوء والأمن ء قام ثلاثة من التجار الوارزميين 
من سكان مخاري برحلة إلى مالك المغول ۰ وكانوا يحملون معهم البضائم من 
اثیاب الخريرية الوشاة بالذهب و « الكرباس O‏ فقادهم حراس الطرق 
إلى بلاط چنگیزخان Lo jar e‏ عندما تأكدوا أن agit‏ يحمل ثياباً فاخرة 
تليق بزعيمهم . فاما مثل هذا الرجل أمام چنگیزخان ء وعرض عليه بضاعته . 
سأله الحان عن ثمنها » فطلب LE‏ مرتفعاً ھا ء ما آغضب OUI‏ » و جعله 
ab‏ آتباعه باغتصابها » والقبض على هذا التاجر ابلشم . ولا جاء دور التاجرين 
الأخرين » عرضا ما معهما على جنكيزخان . وعندما سثلا عن الثمن » baza‏ 
عن تقدير من ها » وقالا : لقد أحضرنا هذه الثياب هدية باسم OL!‏ . فوقع 
كلامهما من چنگيزحان موقع القبول » ونقدهما الذهب والفضة . ثم استدعی 
زميلهما e‏ وعفا عنه » وأعطاه UL je Es‏ كان abet‏ » ول يقف عند هذا 
الحد » بل أعز التجار BR‏ وأکرمهم" . 


git! (1)‏ » ج ۱ » ص ٠۰‏ ؛ أبن العبر ی : تاريخ ختصر الدو ل من ۲۲ . 
(y)‏ الكرباس » لفظ فارسي معرب » ومعناه الثوب الحشن . 
at! )0(‏ ۰ ج ١ء‏ ص 1۰ . 


۱۰۲ 


ولا عزم هؤلاء التجار على الرحيل » رأى انلان أن يختار کل أمسير 
مغو لي ) وکل قائد من cos‏ واحداً أو اثنين من أتباعه لتكوين قافلة تحمل 
الأمتعة المختلفة » وتصحب هؤلاء التجار الحوارزميين إلى مالك السلطان 
لتبادل التجارة هناك ومبذا تكون وفد مغولي كبير بلغ عدد أفراده fos‏ 
رجلا” كانوا كلهم مسلمين . وهؤلاء التجار » كانوا یحملون أصنافاً كثيرة 
وأمتعة فاخرة من الذهب والفضة وا حریر والأقمشة القيمة والمسك والأحجار 
الكريمة . ولا بد أن ما معهم كان شيثاً كثيراً ؛ إذ كانت القافلة تتكون من 
خمسمائة من الابل . وقد كلف چنكيزخان أحد هؤلاء التجار حمل رسالة 
خاصة إلى السلطان قال فيها : « إن التجار وصلوا إلينا » وقد أعدناهم إلى 
مأمنهم سالمين غانمين . وقد سير نا معهم جماعة من غلماننا ليحصلوا من 
طرائف تلك الأطراف ۰ فينبغي أن يعودوا إلينا آمنين ليتأكد الوفاق بين 


الحانيين » وتنحسم مواد SU‏ من ذات البین 206 . 


سارت القافلة متجهة نحو مالك السلطان > وصلت إلى مدينة « أترار » 
على الساحل yall‏ لنهر سيحون » وهي أول بلدة تقع ي مناطق نفوذ السلطان » 
St,‏ أهميتها على وجه اللحصوص من الناحية التجارية ؛ إذ آنا ملتقى طرق 
التجارة بین شرق آسيا وغریبا . فضلا” عن أنها تعتبر مفتاحاً لإقليم ما وراء 
النهر . وكان SH‏ المدينة في ذلك الوقت رجل يدعى و ينال خان » O‏ 
وكان شخصاً متعجرفاً مغر وراً معتمداً على قرابته من والدة السلطان ونفوذها 
الذي لا حد له. وقد عرفنا من النسوی(" أن «ينال ان » هذا كان 
ان خال السلطان . 

عندما وقع za‏ ينال خان » على ما كان at‏ التجار المغول من 


(۱) ابن العبرى : تاريخ „ur‏ الدول » ص ۲۳۰ . 
(Y)‏ نجد هذا الاسم في dear ) ۰ ye 6 ١ aS al)‏ حق ) > و لقبه ‏ غار شان » , 
(۳) سبرة جلال الدين متكيرتي » ص ۸۵. 


۱۳ 


نفائس . شرهت نفسه . وطمع في أموا مم . فما كان منه إلا أن كاتب 
السلطان » وأدخل في روعه أن هؤلاء الناس ما هم إلا جواسيس في زي 
التجار » قدموا بغرض الاستطلاع وجمع الأخبار عن قوة الخوارزميين تمهيداً 
لهاجمتهم ؛ فصدقه السلطان » وطلب إليه أن يراقبهم » il,‏ منهم حذره 
> فيهم رأيه . ولكن ينال حان لم يقف عند هذا الحد » بل Ji‏ هؤلاء 
التجار . واستولى على أمتعته . غير أن شخصاً Moly‏ استطاع أن يفر 
من هذه اللبحة . وحمل نبأ تلك ا حادثة المشئومة إلى چنگیزخان . ويقرر 
الحوينى أن «غاير خان » أرسل رسولا إلى السلطان ء يخبره بأنباء هؤلاء 
التجار ۰ pb‏ أيضاً ‏ دون نفكر ‏ بإباحة دمهم واغتصاب Od yd‏ أما 
ان الأثير ۳ فيذكر أن السلطان محمد هو الذي أمر بمصادرة أموال Via‏ 
التجار ۰ وارساها إليه . كما أمر بقتل جميع أفراد القافلة . ثم باع السلع 
لتجار مخاری وسمر قنك . 

ومهما يكن من أمر فان هذا التصرف الأخخرق » حى ولو كان صادراً 
عن حاكم أترار وحده . فإنه لا عکن أن يعفى السلطان محمد من التبعة ؛ 
To yes‏ بعد أن سنحت له الفرصة لإصلاح هذا e‏ ولكنه مع هذا 
تمادى في غيه . فزاد بذلك الطين بلة كما سيرى بعد قليل . 

وعندما علم چنگیزخان با Gh‏ رعاياه . هاج وماج واشتد غضبے . 
aS,‏ حاول آول الامر أن حسم الوقف مع ا حوارزمیین بطريقة سلمية ؛ 
دلت على ما اتصف به هذا الغازي المغولي من الاتزان والتعقل ؛ إذ أنه أوفد 
إلى السلطان محمد سفارة fe‏ لفة من ثلاثة رجال من المسلمين » يحملون رسالة . 
بعر ض فيها OUI‏ بشدة على تصرف السلطان إزاء التجار المغول » ويطلب 


)1( النسوى : سيرة جلال الدين a‏ ص ۰۸٦‏ 
(۲) تاريخ جھانگشای » ج ۱ + ص 1۱ . 
(۳) الکامل في التاريخ » ج ٩‏ ۰ ص ۰.۳۳۱ 
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تسلم حاكم أترار ليلقى جزاءه . وقد حفظ لنا النسوي) نص هذه الرسالة 

والتی يقول فيها چنگیزخان : « إنك قد أعطيت خطك ويدك بالأمان للتجار » 

ألا تتعرض إلى أحد منهم فغدرت ونکت » والغدر قبيح » ومن سلطان 

الإسلام أقبح . فإن كنت تزعم أن الذي ارتكبه ينال خان كان من غير أمر 
صدر منك ء فسلم ينال خان إلى لأجازيه على ما فعل حقنا للدماء وتسكيئآ 

للدهماء > ولا فأذن og‏ تر حص yd‏ غوالى الأرواح 2 . 
ولكن السلطان محمد رفض هذا الاحتجاج» كما رفض تسایم ينال 

نحان للسببين الاتيين : 

١‏ لن ينال خان كانابن أخى ١‏ تركان خاتون والدة السلطان . وكانت 
هذه الر af‏ شخصية قوية GE‏ أقار ما و تقف إل جانبهم معتمدة على 
تأبيد قبيلتها من أتراك القنقلى » الذين کانوا رهن [شارتها وطوع أمرها . 
فلو أخذ السلطان برأي چنگیزخان » لتعرض لقيام ثورة عسكرية ضده ) 
من جانب رجال Gad!‏ الذين يؤازرون والدته » وربما أدى ذلك إلى 
الإطاحة بعرشه . 

۲ — کان السلطان يعتقد أنه إذا سلم ینال‌خان» يكون قد أقر بضعفه وتخاذلهأمام 

چنگیزحان » على حين أنه يريد أن يبدو o‏ قوياً ء مهاباً من ابلمیع . 
وم یقف A‏ السلطان عند هذا الحد ء بل أمر بقتل رسل چنگیزخان 

في سنة ۰۱۵ ۸ (۱۲۱۸ء) أو على الأقل قتل واحداً منهم » فتطم بذلك 

كل آمل ممكن ني التفاهم مع المغول » وأصبحت الحرب بين الطرفين Tal‏ 

لا مفر منه » وبهذا جر السلطان على نفسه وعلى الممالك الإسلامية CA dl‏ 

والدمار . يقول الحويي 9 : « إن كل قطرة من دماء هؤلاء التجار » قد 


)1( سيدة جلال الاين das‏ » ص ۸۷ . 
(y)‏ تاریخ چهانکشای » ج ۱ 6 ص ۱۱ . 


أجرت Le‏ من دماء المسلمين . وكان القصاص لكل شعرة متات ال لاف 
من الرؤوس 1 . . 

على أن هناك من یری أن آطماع جنكيزخان ؛ لم تكن تقف عند حد ؛ 
als‏ كان في نية هذا الغازي المغولي أن ينقض على تلك الأقاليم في أية ad‏ 
حى ولو لم تقع هله الحادثة ؛ ذ لا يعقل أن المغول كانوا يكتفون عرکز هم 
في آسیا الوسطی ۰ ولا ينساحون نحو انوب gal‏ والقرائن تؤيد ذلك ؛ 
OF‏ کل غاز لإقليم التركستان » کان لا بد وأن بغیر عاجلا" أو "dT‏ على 
الحضبة الايرائية“ . وني السنوات العشر الأولى من حكم الغول » أعسد 
العاهل المغولي العدة لإخضاع العام بأسره » فكان طبيعياً أن يوحي إلى أتباعه 
أنهم سوف میمنون على dll‏ ليمنيهم بإشباع رغبتهم في السلب والنهب . 
وقد وطن المغول أنفسهم على القيام حروب متواصلة من أجل تحقيق هذا 
الغرض . 

ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن مذبحة أترار » وما صحبها من سوء 
التصرف من جانب السلطان » وعدم اهتمامه بالتحقيق في هذه الكارثة › 
ورفضه Glad‏ ينال خان ؛ ثم قدامه على قتل رسل جنکیز خان في المرة الثانية ؛ 
كل ذلك قد أعطى چنگیزخان الحجة الدامغة لتبرير المهجوم عليه » ولائبات 
أوجه الضعف واللحذلان الي كانت تسود ا الة في ایران . يذكر براون أنه 
من المحتمل جداً أن الکارثة كانت آثية لا ريب فيها » وأنه لم يكن ليمنعها 
مائع » أو ليؤجل وقوعها مؤجل » ولكن سببها الباشر » يرجع إلى حادثة 
مقتل التجار المغول ني AA‏ 

ولقد ألقى بارتولد علينا هذا السؤال : مسألة الحرب بين جنكيزخان 


Spuler : Die Mongolen in Iran, P. 52. (1)‏ 
(۲) انظر بر اون : تاریخ ool‏ ي ابر ان من الفردوسی إلى السعدی » تر جمة الاکتور ار اہم 
Ql stl oul‏ » ص ۰۰۷ . 


۱۰۹ 


ومحمد خوارزمشاه : ما سببها ؟! ... وتولى هو نفسه الاجابة فقال : كثير 
ما ينظر إلى هذه المسألة من حيب ارتباطها بخطة چنگیزخان للفتح والغزو . 
Les‏ ما يقال إن خطط چنگوزخان - إذا لم تكن بتحریض من دول أجنبية - 
فقد كانت على الاقل ,تلقى تأبیداً من اللحارج » ويخاصة من خليفة بغداد 
الناصر ؛ ذلك على حين أن الدراسة القارنة لا ورد بالمصادر الإسلامية عن 
هذه الحرب » يدل على أن محمد خوارزمشاه» » سب هذه الحرب ہ أو de‏ 
الأقل عجل als‏ 

مخلص من هذا إلى أن تصرف خوارزمشاه حى من وجهة نظر القانون 
الدولي العاصر ؛ قد أعطى چنگیزخان آکتر من سبب كاف لإعلان ال حرب 
على السلطان" . 


. ۱4٩ بارتولد : تاريخ الترك في آسيا الوسطى » التر جمة العربية » ص‎ )۱( 
Barthold ; Turkestan Down to the Mongol Invasion, P. 400, (y) 


۱۷ 


الفصل الخاس 
nf‏ منز فان على الم ول افو ار زمت 


الفصل الخامس 
حملات جنكيزخان على الدولة انخوارزمية 


كان للأحداث التعاقبة الي أسفرت عن قتل رعايا چنگیزخان أسوأ 
الأثر في نفس هذا العاهل المغولي . فقد استفزه هذا التصرف لدرجة أنه حرم 
على نفسه الوم وقضى وقته يفكر فيما عساه أن يفعل. يروي West‏ 
أن چنگیزخان صعد قمة تل عال وعری رأسه وظل على هذا التل ثلاثة أيام 
كاملة يدعو الله ويقول : «يا رب : إنك تعلم آني لم أكن أول من أشعل 
تلك الفتئة » فامنحني القوة على الانتقام » ومنذ تلك اللحظة أحذ يستعد لقتال 
السلطان علاء الدين محمد jh go‏ مشاه . 

a‏ الحقيقة كان هذا السلطان في موقف لا بیسد عليه » إذ كان عليه 
أن يقنع رعاياه بقتال المغول » وأن يبين هم أن في هذا القتال صلاح دينهم . 
ولكن لا وقع المسلمون دون سواهم فريسة لمذبحة أترار » أصبح موقفه حرجاً 
للغاية إذ فقد بذلك الحجة في استنفار السلمین وحثهم على مجاهدة الغول 
وقتالهم . 

ومع هذا فان چنگیزخان كان يظن أن السلطان «علاء الدين محمد » 
رجل قوي ؛ إذ كانت حكومته تعد أقوى الحكومات ني ذلك الوقت ؛ وغذا 


(۱) انظر تاریخ جهانگشای 6ج ۰۱ ص ۱۲ . 


۱۱ 


dl‏ چنگیزخان أهبته . وسار مع جميع أبنائه وجيوشه متجهاً إلى ما وراء 
الٹھر . وبدأ هذا اتصمیم في خريف سنة ٦٦٦ھ‏ (1814 م ). وقد صب 
في تلك الحملة أمراء a‏ والأويغور الذين قبلوا الدخول في طاعته . 


اهجوم عل منطقة ما وراء A‏ 

وضع چنگیزنحان das‏ محكمة للاستيلاء على هذا الأقليم نتلخص في غزوه 
من أربع جهات ء وغذا قسم قواته إلى أربعة جیوش » كلف كلا منها 

الأول : بقيادة al‏ « جغتاي » و ste‏ 0 أو ۾ او کداي ۰ . وهلا 
الیش مكون من سبعة تومانات hy‏ ۷۰۰۰۰ جندي ) وقد ترك چنکیز 
لهذا اليش مهمة فتح مدينة AR‏ 

الثاني بقيادة ay!‏ الا کبر ۱ جوجي » وقد Age‏ إليه dns‏ فتح البلاد انی 
ca‏ على ساحل نہر جيحون . bs party‏ مدينة «جند » احدی الحصون 
الإسلامية الحامة الي تقع على هذا النهر . 

الثالث : وهو عبارة عن فرقة صغيرة تتکون من ۵۰۰۰ جندي 
وقد أمرت Ob‏ تفتح مدینتی بناكت وتحجند . وکانتا منأهم النافذ على بر 
سیحو ل, 

الرابع : بتکون من أغلب قوات الغول . وکان على ر أسه چنکیزخان 
نفسه ؛ كما سار معه ابئه « تولوي » أو ۷ تول » قاصداً وسط eli]‏ ماو ر اء 
النهر و حاصة مار ی » وکان Ode‏ من وراء ENS‏ إلى اسلییلو لة دون اتصال 
السلطان محمد ببقية جنوده الذين بدافعون عن البلاد الحاصر ة . 

ومن هذا التقسم الدقيق يتبين لنا أن چنکیزخان كان على ple‏ تام بطبيعة 


. آلاف‎ te التومان عدد مفول يساوى‎ )١( 
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هذا الإقليم » كما كانت لديه معلومات صحيحة عن الطرق والمسالك التي 
سوف يسلكها . وقد استقى تلك المعلومات من خصوم السلطان محمد الذين 


فروا منه » وبوا إلى چنگیزخان » وكانوا يحثونه على مهاجمة السلطان "۲ . 


الاستيلاء على مدينة أترار : 

كانت مدينة أترار أول مدينة قصدها المغول ؛ لأا تعتبر من جهة مفتاح 
إقليم ما وراء الٹھر » ومن جهة آحری كان لا Sp‏ يحكمها « ينال خان » 
الحاكم e‏ الذي قتل التجار المغول فأثار بذلك حفيظة جنگيزحان 
وجعله يصمم على تأديبه والثأر لمقتل رعاياه . 

أسرع المغول إلى حاصرة هذه المدينة : ولكن ينال خان الذي كان يعرف 
جيداً مصيره إذا ما ظفر به الأعداء لم يدشر وسعاً في تحصین المدينة و الدفاع 
عنها .دفاع المستميت . فلا غرو أن صمدت في وجه المغول ما يقرب من 
تسه أشين وق اعتصم ينال خان مع جنوده ني قلعة المدينة ۔ و استمر مدة 
شهر يوقع الضربات الحريئة بجنود المغول : وینزل بهم أفدح اللسائر . حتی 
إذا وجد نفسه محاصراً من کل جانب . وقد سقط جنوده صرعى من حوله . 
فقد الأمل في الصمود أمام المغول ؛ وقذف بنفسه إلى سقف أحد النازل حيث 
كان يدافع عن نفسه بقطع من الطوب كانت تنز عها بعض النسوة من ال محدران . 
Lely‏ وقع في dad‏ المغول . فارسلوه إلى معسكر چنگیزخان الذي سنحت 
له الفرصة للتشفی من خصمہ والتنكيل به ؛ فأمر Ob‏ تصهر الفضة وتسكب 
في ane‏ وأذنيه حى مات ade‏ الطريقة البشعة . 


وعلى أثر دخول المغول مديئة أترار d‏ يبقوا على شخص قط مدفوعين 
بالحقد الذي أورثته في نفوسهم حادثة مقتل التجار المغول . فكل من وجدوه 
في طريقهم جعلوه طعمة لسيوفهم؛ وذلك بعد أن نوا متلکات هؤلاء الضحايا 


(۱) انظر حمد الله الستوق القزويي : تاريخ كزيده » ص 444 » طبع طهران , 
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وأسروا عدداً كبيراً من السكان . ومن ثم trl‏ هذا اب حیش المظفر إلى اللحاق 
جیش چنگیزخان الذي كان مشغولا" بفتح المناطق الوسطى من ۶ قلي ماو راء النهر, 
سقوط مدينة di‏ : 
أما الميش الثاني الذي كان يقوده جوجی فقد تحرك قاصدآ المدن الواقعة 
على نہر سيحون : وسرعان ما Chey‏ طليعة ate‏ إلى مشارف سقناق de‏ 
مسافة أربعة وعشرين فرسخاً من أترار . وقد أرسل جوجى «حسن حاجی » 
الذي كان تاجراً * ہم التحق dae‏ چنگیزخان - برسالة إلى أهل سقناف بعرم 


فيها إلى Eee del‏ 
جیشه E‏ وی رس سوک 


حا Ls‏ علیها . 


وکان هدفه بعد ذلك مدينة جند إحدى الثغور المامة على نہر سیحون ٠‏ 
وذلك بعد أن استول على كثير من الدن والحصون . وما أن اقتر بت جیوش 
المغول من هذه المدينة . حى غادرها چنود خوارزمشاه تاركين لسکانبا آمر 
الدفاع عن مدينتهم . . وقد أرسل قواد چنگیزخان رسولا" إلى جند يدعو 
الأهالي إلى ٠ ell‏ فانقسموا على أنفسهم فمنهم من بری ضرورة 0 
عن المدينة » 09 من یری عدم جدوى المقاومة . ویدعو إلى التسليم 
ا حال . فما كان من جوجى إلا أن أصدر أوامره بتشديد الحصار على = 
في شهر صفر عام ٦٦۷‏ (۱۲۲۷۰م) حى سقطت وأجبروا الأهالي على 
مغادرتها ثم أطلقوا يد الغارة والتدمير فيها . واقتصروا على قتل الأشحاص 
الذين أغلظرا القول أثناء إجابتهم على الرسالة التي دعتهم إلى التسليم : وعفوا 
عن الباقین . وبعد ذلك سار جوجي مع جنوده قاصدين إقليم حوارزم . 


الاستيلاء le‏ وخجنا : 
سار اتيش الثالث للاستيلاء على منطقة فرغانة والوادي الأعلى من نہر 


1١1 


سيحون . وقد بدأ هذا امیش مهمته بمحاصرة مدينة « بناكت » أو « فتاكت » 
الواقعة على هذا النهر » وكان حكامها من الأتراك . وبعد ثلاثة أيام des‏ 
الغول المدينة » بعد أن كف الأهالي عن مقاومتهم » وقبلوا تسليمها إليهم . 
وعلى أثر ذلك انضمت قوات مغولیة أخرى لتعزيز هذا ابلیش » وسار اللجميع 
نحو خحجند إلى ابلنوب من بناكت » وكانت في ذلك الوقت مدينة جميلة 
اشتهرت دائقها وانتعاش التجارة فيها » كما اشتهرت بشجاعة أهلها وقوة 
egal‏ أما حاكم تلك ll‏ تيمور ملك » فقد كان رجلا“ Lar‏ 
مقداما » استمر یحمل علم الکفاح ضد المغول مدة طويلة . رأى هذا القائد 
أن يترك المدينة YY‏ مكشوفة لحنود الأعداء ويصعب الدفاع عنها » وفضل 
أن يلجأ مع فرقته الصغيرة البالغ عددها ۱۰۰۰ جندي إلى جزيرة ناثية من 
الحزر الداخلة وسط بر سيحون بالقرب من حجند » وظل يحارب المغول 
بشجاعة وبسالة منقطعة النظير . وقد حاول المغول الوصول إليه بشتی الوسائل 
فأحضروا الأحجار من SUL‏ المجاورة » وألقوها ني النهر لينشئوا lab‏ 
يوصلهم إلى غرضهم e‏ ولكن تيمور ملك أفسد خططهم إذ كان يرسل 
سفنه كل يوم للإغارة على المغول الذين يعملون ني هذا الطريق » واستطاع 
بذلك الحيلولة دون إعداده » فضلا" عن الضربات الشديدة الي كان ينزها 
يجنود الأعداء . 

ولكن عندما وجد المغول يحاصرونه من كل ناحية وألا سبيل إلى مقاومتهم 
في هذا المكان » حمل أمتعته وعتاده وجنوده في سبعين سفینة كانت معدة 
من قبل إذا ما تأزمت الأمور » وسار الجميع في نہر سيحون متجهين نحو 
بناكت ۰ ومنها إلى جند . وكانوا ينازلون المغول في كل مكان حلوا به . 
وأخيراً عندما ple‏ تيمور ملك » أن المغول قد حشدوا قوات كبيرة على 
مقربة من مدينة جند » وأنہم سدوا نہر سيحون بقنطرة من السفن ترك التهر 


Howorth : History of the Mongols, I, P. 77. st )١ 
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إلى الساحل وامتطى جواده و آشد يقاتل قتال اليائس إلى أن تمكن من الوصول 
یر اف > ثم انضم إلى قوات السلطات 
في ١‏ شهرستان » . ۲ ويروي ne Stl‏ 
في زي pall‏ فة . وعندما هدأت الأحوال وخمدت الفتن . والتأمت ch bl‏ 
ade‏ حب الوطن وعاوده الحنین إلى بلده . وقد شاءت إرادة on‏ 
إلى فرغائة » ويقيم بها عدة سنوات ۰ وكان يتر دد على حجند من وقت لاجر 


وأخيراً قتل على ید رجل bom‏ 


فتح GE‏ 
كان هدف اب یش الرابع الذي خرج dole‏ چنگیزخان وابنه تولوي . 
الاستيلاء على المان الرئيسية في منطقة ما وراء النهر . وني مقدمتها SA‏ 
وسمرفند . وقد اصطحب چنکیزخان معه أمهر قواد الغول . وني طريقه 
إلى مخاری استولى على بعض المدن » ثم شرع بحاصر بخاری نفسها حتى إذا لم 
مجد سکانها في أنفسهم القدرة على الصمود اضطروا en‏ 
قاضي الدبنة ومعه طائفة من الأعيان يطلبون الأمان . فلما أجابهم چنگیزخان 
إلى طلبهم فتحت أبواب المدينة للمغيرين : ٠‏ فاندفعوا led]‏ في الرابع من ذي ddl‏ 
سنة ٦٦١ھ‏ (۱۲۱۹ م ) يروي ابلويي أن Ube Ke‏ دخل المدينة ليتفقد 
ما فيها » ثم ذهب إلى السجد اللحامع ووقف آمام القصورة . وسأل عا إذا 
a ar‏ 
المنبر » وصاح قائلا” « كانت الصحراء خالية من العلف . أما الآن فاملأوا 
بطون خيولكم وأشبعوها , وعلى الفور قام جنده ونمبوا المدينة : وفتحو 
المخازن واستولوا على الغلات . تم حملوا إلى فناء المسجد عدة صناديق نحوي 
مصاحف القرآن الكريم وألقوا بها تحت حوافر ا حیل . وحولوا الصناديق 


) بالقرب من نسا » وينسب إليها الشهرستاني صاحب كتاب الملل والتحل . 
انظر تاريخ جهانگهای » ج ١‏ » ص ۷۸-۷۱ . 
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إلى مذاود للخيول e‏ وبعد ذلك أحضروا کئوس النبيذ والمغنيات من المدينة 
وصاروا يشربون ويسمعون ويرقصون » ويغنون وفق أصول is‏ وآ حانہم c‏ 
پینها وقف الأنبمة والمشايخ والسادات والعلماء والمجتهدون أمام المذاود بعلفون 
الحيول ويحافظون عليها » وينفذون ما يصدر إليهم من آوامر ( . 

4٠٠ قلعة المدينة فقد استمرت تقاوم مدة اثني عشر یوما وكان بها‎ Ll 
شخص دافعوا دفاع الأبطال إلى أن سقطوا جميعاً صرعى على أيدي هؤلاء‎ 
. السفاحين9)‎ 


وقد جن جنون چنگہزخان عندما رأى las”‏ من جنوده قد هلکوا سیب 
ضربات هؤلاء الأبطال » فأمر باضرام النيران في أبنية المدينة . ولا كان 
أغلبها من اللحشب » فقد احترقت بأسرها في أيام قلائل » وم يسلم من الحریق 


أما السكان فقد شردوا ومزقوا شر ممرق فمنهم من قتل ومنهم من أسر . 
یصف ان الأثير حالة الئاس في بخارى يوم سقوط المدينة فيقول : «لا فرغ 
( جنكيزحان ) من القلعة pl‏ أن يكتب له رژوس البلد ورژساژهم ففعلوا 
ذلك , فلما عرضوا عليه » آمر باحضارهم فحضروا فقال : أريد منکیم 
النقرة الي باعكم خوار زمشاه فإنہا لي ومن أصجاني آحذت » وهي عندکم . 
فأحضر كل من كان عنده شيء منها بین يديه ۰ ثم أمرهم بالحروج من البلد 
فخرجوا من البلد مجردين من أموالهم ليس مع أحد منهم غير ثيابه التي عليه . 
ودخل الكفار البلد فنهبوه وقتلوا من وجدوا فيه . وأحاط بالمسلمين فأمر 
أصحابه أن يقتسموهم فاقتسموهم . وكان يوماً عظيماً من كثرة البكاء من 
الرجال والنساء والولدان » وتفرقوا أيدي سبا وتمزقوا كل ممزق : واقتسموا 


(۱) انظر تاریخ جهانگشای ۲ ص ۰۸۱۳-۸۰ 
(r)‏ انظر ابن عر بشاه 0 نا Fe ue e lal ags‏ 


۱۱۷ 


الساء «Lal‏ وأصبحت يخارى خاوية على عروشها كأن ۸ تغن بالأمس ء 
وارتکبوا من النساء العظیم » والناس ينظرون ويبكون ولا يستطيعون أن يدفعوا 
عن أنفسهم شيئآ ما نزل بهم ؛ فمنهم من لم يرض بذلك » واختار الوت 
على ذلك ؛ فقاتل حى قتل ... ومن استسلم أحذ أسيراً : وألقوا النار في 
ald‏ و الدارس والمساجد » وعذبوا الناس بأنواع العذاب من طلب الال » . 

هذه المدينة الي كانت قد بلغت شأوأ بعيداً في ا حضارة والمدنية . واشتهر 
A A‏ امیت ا يمك هن a eg‏ 
سکانبا على آثر تخريبها . وهجروها إلى القرى . وحدث أن أحد السکان 
قد فر ناجيا بجلدہ إلى خر اسان فسئل LE‏ فعله المغول بمدينته فقال تلك الكلمات 
الوجزة ااؤثرة : 

« لقد آتوا فخربوا و أحر قوا وقتلوا ويوا ثم as‏ 

olay‏ الاجابة جعلت الفصحاء یتفقون على أنه لا عکن أن یکون في اللغة 
الفارسية أفصح ولا آوجز من هذه الکلمات . 


وبعد أن فرغ چنگیزخان من غزو بخاری » توجه إلى سمرقند حاضرة 
يلاد ما وراء النهر » مصطحباً معه Tote‏ كبيراً من الأسرى لتسخير هم 5 
الأعمال الحربية الي يقوم بها » وقد أجبر هؤلاء الأسرى على السير وراء 
الفرسان حتى إذا بدا على أحدهم العجز والإعياء بسبب مشقة الطريق تخلصوا 
منه على الفور وقضوا عليه . 

وعندما اقرب جيش Dl‏ من سمرقند » تقدم فرسانہم للهجوم على 
الملدينة » ومن ورائهم جنود المشاة فالاسری ‏ وكان غرض المغول من هذا 


(۱) ابن اأثیر : الكامل ني التاريخ + ج ٩‏ » ص ۳۳۳-۳۳۲ . 
(۲) و آمدند وکندند وسوختند و کشتند. ور دند ورفتلد » . ( الحويي Ve:‏ ص ۸۳). 


۱۱۸ 


اتر تيب أن يدحلوا ثي روع الأهالي أن هذا العدد الكبير من الأسرى » ll‏ 
هو جزء لا يتجزأ من جيوش المغول فيدب في نفوسهم اللوف والفزع > 
ويكون هذا le‏ على تثبيط هممهم وإسراعهم إلى السلم . 

وني اليوم التالي ظهر ني ميدان المعركة » المشاة والأسرى » وكان المغول 
قد قسموهم إلى فرق صغيرة وأعطوا كل عشرة منهم Male‏ » وكما كان 
پہدف المغول ظن أهالي سمرقند pel‏ أمام جیش مغولي جرار لا طاقة هم 
مقاومته . فتسرب اليأس إلى نفوسهم واستولى عليهم الذعر. وقد قضی 
چنگیزخان اليومين الأولين في تفقد حصون الدينة و اختبارها . وني صبيحة 
اليوم الثالث أمر جنوده بالهجوم فتقدم عدد كبير من المحار بين الشجعان من 
الحامية الحوارزمية والتحموا بالغول في معركة حامية + فتقهقرت جنود 
چنگیزخان أول الأمر تبعاً ded‏ موضوعة وأطمعوا فيها جیوش المسلمين 
حى قادوهم إلى كمين كانوا قد أعدوه هم . وعندئذ طوقوهم من كل ناحية 
د قطعوا عليهم خط الرجعة إلى المديئة » وبهذا تمكنوا من القضاء عليهم جميعاً . 
ويقال إن اسارة ني الأرواح قد بلغت من ۵۰۰۰۰ الى ۷۰۰۰۰ فسمة . 
فلما وصل ذلك ان ہر شوم إل مالي سرد » فت في عضدهم والہارت 
مقاومتهم Lo par‏ عندما رأوا الجيش اللحوارزمي 3 د طغاي خان » 
أخي تركان خاتون قد أحجم عن قتال الفول » حجة pr!‏ هم والمغول من 
أصل واحد ۱ ولم یقف A‏ الحامية الخوارزمية عند هذا الحد » بل طلب 
أفرادها الأمان والانضمام إلى قوات چنکیز فكان من الطبيعي أن يضطر 
الأهالي بدورھم dl‏ التسلیم ء فأوفدوا جماعة بر اسة شيخ الإسلام وقاضي 
المدينة إلى چنگیز a‏ و 
سئة ۱۱۷ ( ۱۲۲۰ع) . واستولوا على قلعتها. وبعد أن جمعوا الأسلحة 
والأموال و ایوانات : غاروا عل e all‏ فلز يران beta‏ 


(۱) انظر ان الأثير : الکامل في التاریخ ؛ ج ٩‏ ۰ ص ۳۳۲ . 


\\4 


ااقتل العام في في السكان بعد أن استبقوا منهم من یصلح لقتال » ومد أن 
اعتار وا عدداً is‏ من العمال والصناع ء وأرسلوهم إل منغولیا . وهكذا 

وبسقوط هذا القسم ا ام من الدولة الحوارزمية : فتح الطریق ام 
المغيرين » وسهل عليهم مهمة الاستیلاء على الاجزاء الباقية . 


عبور الغول نهر جبحون وتعقب خوار زمشاه : 

بعد فتح سمر قند ٠‏ عهد چنگیز إلى cher‏ تعداده ۰ جندي بتتبع 
خوارزمشاہ والقضاء عليه » و آمرهم بألا يتوقفوا في الطریق ولا بهدأوا حتی 
پتخلصوا من عدوھم نان وألا ya‏ لبلاد الكيرة اف في طريقهم 
حشية أن بصر فهم هذا £« ن هدفهم الأساسي و هو تعقب السلطان . 

وني شهر ربیع الأول عام WV‏ (مارس 70 
المغول نہر جیحون . وعندما وصلوا إلى بلخ عینوا اک من قبلهم . تم 
ساروا إلى هراة » فقيل حاکمها الدخول في طاعة ¿dal‏ 

Ul‏ السلطان فقد قر قراره على ألا ينازل المغول ني معركة من المعارك 
بل آثر الفرار هائماً على وجهه . كان قد قصد نیسابور » فلما علم أن المغول 
عبروا نہر جيحون . وأنهم يحدون في طلبه ترك هذه المدينة على الفور » 
واتجه نحو إقليم العراق العجمي نزولا على نصيحة «عاد الملك » وزير ابنه 
« ركن الدبن ». وقد اجتاز الطريق إلى بسطام حيث وقع اختياره على أحد 
za dads‏ صيين وكان Gh‏ فيه ثقة ثقة تامة » فسلمه عشرة صناديق Be e‏ 
بالحواهر والنفائس » وأمره بأن يحفظها في قلعة « أردهن .٠‏ ولكن هذه 
النفائس وقعت كلها ني آيدي المغول عقب القضاء على السلطان عدة قصيرة 


)1( انظر ابلويي : تاریخ جهانگهای ۲ ۱ص ۹5-49 . 
(؟) إحدى القلاع المنيعة بين دماو ند و ماز ندران عل مسافة UH‏ أيام من الرى . 


۱۳۰ 


وأرسلت جميعها إلى چنگیزخان . 

ثم غادر السلطان محمد بسطام وتوجه إلى الري ومنها ذهب إلى قلعة 
« فرزین ۲ حيث انضم إليه به ركن الدين على رس جیش تعداده ۳۰۰۰۰ 
جندي . ولاشك أن هذه كانت فرصة Auf‏ جدير بالسلطان أن يستغلها + إذ 
كان يستطيع - اعتماداً على هذا الیش الكبير ‏ أن يصمد أمام قوات العدو e‏ 
وذلك بالإضافة إلى ما معه من قوات . ولكن الفزع کان قد استولى عليه 
فلم بعد قادراً > على محاولة تجربة محاربتهم ) © أنه لو رزق الشيجاعة 
والتقى مموات المغول » فإنه إذا م يقدر له النصر على أعدائه > لاستطاع على 
الأقل أن يحول دون تقدمهم السريع . 

ومن هذا المكان أر سل السلطان نساءه مع ابنه غياث الدين إلى قلعة 
« تارون ٠‏ إحدى القلاع الداخلة في جبال البرز . 


نهاية السلطان محمد خوارز مشاه : 

Le pal‏ الحيوش المغولية إلى اللحاق بالسلطان محمد . فسارت من هراة 
إلى خر اسان حتى وصلت إلى طوس . وهناك شرعت تقتفي أثر السلطان محمد . 
وي طريقها استولت على الري . وكان لسقوطها و قع ألم في نفوس اللحوارزميين. 

فقد آیقن الامر اء وقواد الحيوش أنه لا فائدة من الدفاع . وأخذ كل منهم 
يفكر في الطریق الذي ينجيه من اللاك . وانصرف کل ال شأنه . وهکذا 
تفرقت بقایا الميش اللتوارزمي : واستولى الفزع على نفوس ا لحمیم؟ . 

Ul‏ اسلطان محمد فکان یفکر في المرب إلى بغداد » ولکن سرعان ما 
عدل عن هذه الفكرة عندما تأكد أن الغول یلاحقو نه » وقد لا بترکون له 


)1( |حدی قلاع کرج الي تقم جنوب شري همدان بالقرب من سلطان آباد AU‏ 
{v)‏ انظر st!‏ : تاریخ جهانگشای ۶۴ ۲ ص ۱۱۳ . 
(۳) انظر ae‏ الخحوار زمية والغول ص ۰۱۲۸ CATA‏ 


۱۱ 


فر صة Las‏ هذه الط فاختار الالتجاء إلى إقليم ماز ندر ان فأكرم وفادته 
أمراء هذا ال قلم » وقاموا نوه عا يليق عقامه من تبجیل واحیر ام ۲ 


وقد كان المغول بظنون أول الامر أن السلطان سيفر إلى بغداد فاستسروا 
يتعقبونه عدة أيام . ولكنهم عاد ا أدراجهم بعد أن تبين لمم عدم صحة 
هذا ا بر . بعد ذلك سمع خوارزمشاء بقرب وصول المغول إلى ماز ندران . 
وكان Ll ra‏ 3 إحدى القری الواقعة على ساحل البحر > و Sul‏ أن رأى 
المغول یہجمون عليه » فركب سفینة وأسرع بها : بینما كانت سهام الأعداء 
تنهال عليه دون أن تصيبه . وقد بلغ من شدة حرص المغول على القبض عايه 
أن ألقى الكثيرون منهم بأنفسهم في الماء يريدون اللحاق به والقبض عليه 
فلقوا حتفهم غرقاً . Tel,‏ استطاع أن يصل سالأ إلى إحدى ابلز اثر الصغيرة 
المنعزلة في بحر قزوين . يصف Ue yall‏ حالة السلعلان علاء الدين محمد عندما 
كان أي السفينة فيقول : «حدئي غير واحد من كانوا مع السلطان في المركب 
قالوا : کنا نسوق المركب وبالسلطان من علة ذات الحنب ما آيسه من BLA‏ 
وهو يظهر الاكتئاب ضجرأ ويقول : لم يبق لنا ما ملكناه من أقاليم الأرض 
قدر ذراعين محفر فنقبر . فما الدنيا لساكنها بدار ۰ ولا رکونه إليها سوى 
انخداع واغترار . ما هي إلا رباط يدخل من باب وتخرج من باب ٠‏ فاعتبروا 
با أولى الألباب » . 


فلما وصل إلى الخزيرة سرپنجاته» وكان بعض أهالي مازندران من اتصفوا 


بالنخوة والشهامة يقومون على خدمته ويجليون له كل ما حتاجه من مأكل . 
وعدونه بكل ما يطلبه من مستلزمات الحياة . ولكن كان الإعياء قد اعتراه 


والمرض قد اشتد عليه » فعاش شهراً في هذه ابلزپرة في نة وكرب وبلاء . 
وعندما آحس بدنو أجله . وبلغه أن والدته قد أسرت. استدعى al‏ الأكبر 


(۱) سبر ة جلال الدين a‏ ؛ س ۱۰۷-۱۰۱ . 


۱۳۲ 


« جلال الدين منكبرتي 0" وابنيه الآخرين اللذين كانا حاضرين بابلزيرة : 
أزلاغ شاه وآق شاه » وأعلن خلع ولده قطب الدين أزلاغ شاه من ولاية 
العهد » والبيعة بها لابنه جلال الدين لانه وجد فيه الشخص الوحيد الذي 
يستطيع مقاومة المغول واستعادة أملاك الدولة الحوارزمیة . وكان ما قاله 
لأبنائه ني هذا الشأن العبارة الآتية : 

« إن عرى السلطنة قد انفصمت › والدولة قد وهت قواعدها ومبدمت » 
وهذا العدو قد تأكدت أسبابه وتشبثت باللك أظفاره وتعلقت أنيابه » ولیس 
يأحذ ری منه إلا ولدي منکبرتيی » وها أنذا موليه العهد فعليكما بطاعته e‏ 
والاخراط في سلك تباعته » O‏ ثم شد سيفه بيده على وسط جلال الدين . 
وتصادف أن وصلت الأخبار إلى علاء الدين محمد تنىء أن المغول قد استولوا 
في مازندران على القلعة التي كان يحتمي بها نساؤه وابناؤہ . وأن أولاده 
الصغار قد قتلوا . ووقع نساؤه في الآسر ء فلم يتحمل وقع هله المصائب 
الي أخذت تنهال على رأسه الواحدة بعد الأخرى فأسلم الروح في شوال 
سنة ۷٦٦ھ‏ ( ۱۲۲۱ م ) . وما پزسف له أن أتباعه لم جدوا Us‏ يكفنونه 
به » ly‏ صنعوا له US‏ من قميص واحد منهم > ودفن By hh‏ سنة 
2۸۷۷ء 


: خوارزم‎ elles 
إذا كان چنگیزخان قد وضع نصب عينيه أن يتعقب خوارزمشاہ للخلاص‎ 
Pág خوارزم وخاصة عاصمته «جر‎ ele منه» فإنه لم يغفل أيضاً الاستيلاء‎ 
الي كانت في الوقت نفسه حاضرة الدولة الحوارزمية . كذلك كان‎ 


(۱) لفظ gs‏ مركب من كلمتين : منك عمی الله « وبرق » معى اعطی My‏ اد (عطاء ¿(Sl‏ 
(r)‏ النسوی ؛ سير و جلال الدين متكبرق » س ۱۲۰ . 
(6) تسمى Lal‏ اور گنج أو گر گانج . 


۱۳۳ 


حرص چنگیزخان على أسر تركان خاتون والدة السلطان : وكان يعد ذلك 
Lee Tal‏ القضاء نہائیاً على هذه الدولة . 

كان إقليم خوارزم Be‏ ابلزء الرئيسي ف ode‏ الملکة . وکان lee‏ 
لسيطرة ترکان خاتون . ولسيطرة الاترالك من قبیلتها السماة بالقنقلى . وکان 
من المکن جدأ أن یدافع هؤلاء عن إقليمهم ضد العدو الغیر ۰ وأن یثبتوا 
له . لولا أن افرم كان قد استولى على تلك الر أة . “كما أن pall‏ بة القاصمة 
التى أترها الفول بابنها كان ها أكبر الأثر في تسرب اليأس إلى نفسها . أضف 
رل ذلك ما ثار من نزاع بين أبناء السلطان محمد حول ولاية العرش . كل 
ذلك سهل مهمة العدو في الاستيلاء أيضاً على هذا الإقليم . 


وقد حاول چنکیزشان أول الأمر أن يستغل فرصة الشقاق الذي قام 
بين السلطان علاء الدين مد وأمه . ناراد أن يستميلها إلى جانبه وأن يدعوها 
إلى الاستسلام فكان أن أرسل إليها رسوا برسالة مضمونما أنه في حرب 
فقط ضد شوارزمشاه . ولیس في نيته أن یتعرض لها بسوء . ولا أن Em‏ 
ما في يدها من متلکات . ثم طلب إليها أن ترسل إليه أحد معاونيها حى يسلمه 
فرمان توليها حكومة خوارزم ونخراسان وملحقانبا . غير أن تركان خاتون 
لم تطمكن إلى هذا الوعد . ولم تستجب طذه الدعوة . بل غادرت إقايم خوارزم 
مصطحبة نساء السلطان وأبناءه . وحاملة معها ما حف حمله وغل عنه . وقد 
عبرت نہر جیحون . واخترقت الطريق الصحراوي قاصدة خراسان + ثم 
توجهت إلى مازندر ان حیث بلأت إلى (حدی القلاع ال حصینة الوجودة the‏ 
المنطفة . 


ولکن النول کانوا قد شرعوا ني حصار تلك القلعة في آوائل سنة 
۷ ه (۸۱۲۲۰) Late‏ كانوا بطاردون السلطان محمد ؛ واستمروا 
ole‏ ونما مدة ثلاثة أشهر إلى أن نفد الاء عند الحاصرین . فسلمت ترکان 
خاتون ومن معها . وسیق kl‏ إل ua‏ . وقد بقیت 


۱۳4 


تركان خاتون أسيرة عند المغول إلى أن صحبوها معهم عندما قرروا العودة 
إلى بلادهم » حيث ظلت تعيش أسيرة ذليلة إلى أن ماتت في سنة ۱۳۰ ه 
(۱۲۳۳م) . أما أبناء السلطان محمد فقد تخلص منهم Oley‏ رغم صغر 

وعقب وفاة السلطان عاد أبناؤه الكبار إلى خوارزم حيث استقبلوا عظاهر 
الفرح والترحيب وسرعان ما تكون جيش خوارزمي كبير كان على أهبة 
الاستعداد للقاء المغول والدفاع عن هذا الإقليم . ولكن هذا امیش كان يتكون 
من القبيلة الي تنتمي إليها تركان خاتون . ولا علم هؤلاء باختیار جلال الدين 
ولياً للعهد وخلع أزلاغ شاه : ثاروا ولم یوافقوا على هذا التغيير . وهكذا 
دب J cali‏ صفو فهم و بدل أن يتحدوا لو Agel‏ العدو dl‏ 3 . حاولوا 
القبض على جلال الدين وايداعه السجن أو الحلاص منه Tall‏ فلما pe‏ 
جلال الدين be‏ يدبر له اضطر إلى المرب إلى خراسان ومعه ۳۰۰ فارس بقيادة 
« تيمور ملك » الحا کم السابق لمدينة جنك . 

ولا كان چنکیزخان يعرف جيداً أهمية موقع خوارزم وكثرة عدد 
السكان ني هذا الإقليم وما اشتهر عن أتراك القنقلى من شجاعة وبأس . 
فقد اذ كافة الاحتياطات اللازمة . ول يدخر وسعاً في جلب معظم قواته 
من ate‏ جهات + إذ آمر أبنيه جغتاي وأو گتاي بالتحرك بقواءهما من إقايم 
ما وراء النهر والتوجه إلى جرجانية . ول يكتف بهذا بل كلف ابنه جوجی . 
الذي كان يرابط بالقرب من جند Ob‏ يسير بقواتہ لساعدة أخويه حى بلغت 
ala‏ الجيوش نحو oran:‏ جندي . 
وعندما cy pil‏ طلائع المغول من بوابات المديئة. ظن الناس أن جميع قوات 
چنگیزخان لا تتعدى هذه الطلائع فتجرأو | وحاولوا أن يتعقبوهم ليقضوا 
عليهم : وتقهقر المغول ليطمعوهم فيهم . فخدع الحوارزميون وساروا في 
إثر خصومھم o>‏ ابتعدوا عن قواعدهم ما يقرب من فرسخ . وهنا أحدقت 


۱۳۵ 


بهم جيوش المغول : وطوقتهم من كل جهة . وصاروا يعملون فيهم سيوفهم 
حبی إذا آذنت الشمس بالغیب کانوا قد أهلكوا عدداً كبيراً من هؤلاء الحنود. 

toes GA قوات أو گتاي وجغتاي حاصر‎ oly Jul البوم‎ dy 
على عادتهم دعوا السكان إلى تقديم فروض الطاعة والاستسلام . ولكن عندما‎ 
وصاروا عطرون‎ e تبين لهم عزم الحوارزميين على ا قاومة أعدوا المجانيق‎ 
المدینة بوابل من الحجارة والأخشاب . ولا لم تكن هناك حجارة كافية‎ dul 
حول هذه المنطقة » فان المغول كانوا يقتلعون أشجار التوت ويقطعون سیقانہا‎ 
قطعاً مستديرة . ثم یترکونها مدة في الماء . حى إذا اشتدت وازدادت قوة‎ 
. وصلابة 0 يقذفونها على الدينة بواسطة الجانیق"‎ 

وی ذلك الوقت كانت جيوش جو جى قد و صلت إلى الميدان . وحاصرت 
المدينة من جميع ابلهات . وأرسل هذا القائد إلى السكان رسالة ينبئهم فيها 
انم سوف یکو نون آمنين إذا سلموا ٠‏ كما أعلنهم أن أباه قد منحه حكم 
هذا الأقليم وأنه حریص على أن يقي حاضرته من الامار . وبالاضافة إلى ذلك 
كان السلطان محمد قبل وفاته . قد أرسل إلى سكان هذه المديئة من مقره 
J‏ « آسکون ( يدعو هم إلى مسالة المغول وعدم مقأومتهم NUN to‏ 58 
ومع هذا لم يصغوا إلى نصيحة هذا ولا ذاك . بل استماتوا ني الدفاع عن 
مدينتهم . وهنا كلف جوجى الأسرى بحفر خندق حول الدينة وأمر athe‏ 
ell‏ فتمت هذه العملية في عشرة أيام . ثم كلف جنوده بتخريب أسوار 
المدينة , 

وقد أفزعت هذه العمليات dy bt‏ الواسعة النطاق قائد الحامية GINA‏ 
فكف عن مناوأة المغول . وطلب الصلح وسلم إليهم جميع قواته . أماالأهالي 


(۱) انظر النسوى : سيرة جلال الدين JS‏ » س ۱۷۱ . 
(y)‏ اثر نفس الصدر ص ۱۷۲ . 


۱۳۹ 


فقد استمروا بحاربون ببسالة منقطعة النظير إلى أن فتحت المديئة عنوة » وذلك 
بعد مشقة بالغة » وبعد أن أزيل السد القائم على نہر جيحون لإغراق المديئة . 


وعلى أثر الغزو آغار المغول على المدينة » وأسروا النساء والأطفال » 
وأعماوا All‏ رقاب الرجال . ويقال إن هؤلاء الضحايا قد وزعوا على 
جنود المغول فخص کل جندي ١4‏ شخصاً . أما أرباب ا حرف والصناعات 
الذي كان عددهم يربو على ٠٠٠٠٠١‏ شخص فقد أرسلوا إلى الأقاليم المغولية. 

وهكذا بہذہ الوحشية اي تفوق حد الوصف ‏ لم يبق أحد على قيد ¿Ll‏ 
من سكان هذه المدينة » وبلغ عدد القتلى كثرة هائلة إلى حد أن أحد الورخین() 
امتنع عن إحصاء هؤلاء pal‏ الذین راحوا ضحیة تلك المذيحة الرهيبة ؛ BY‏ 
d‏ يصدق ما قيل في هذا الشأن . وما هو جدير SUL‏ أنه كان من بين من 
استشهد E‏ هذه امین العام ¿all‏ الشهير : » الشيخ ef‏ الدين MGS‏ 
bus‏ الشاعر اافار سی « عبد الرحمن جامى » عن فصة مقتل هذا الشيسخ 
فيقول : « فلما بلغ المغولي الكافر مدينة خوارزم » جمع الشيخ و نجم الدين 
کبری » تلاميذه وأتباعه حوله » وكانوا يزيدون على الستین . وکان السلطان 
محمد خوارزمشاه قد هرب من خوارزم ... ولکن اللمغولي الکافر ظل يعتقد 
أنه ما زال بها . وصمم على الاغارة علیها بجیوشہ . فاستدعی الشيخ جماعة 
من أتباعه من بينهم الشيخ ( سعد الدين الحموى ) و ( رضى الدين على لالا ) 
و قال شم : قوموا وغادروا هذه الدیار بسرعة إلى مواطنکم ودياركم فستتقد 
في ااشرق نار يندلع ميبها حى یلفح الغرب . وإنها لكارثة لم يحدث مثلها 
Sr‏ الا ن ھؤلاء القوم الامنين. فلما سكت 3 قال له واحد من أتباعه ۳ ولم لا 
تصلي من أجاهم فربما ینکشف البلاء عن ديار الإسلام ...۱۴ ولكن الشيخ 
أجابه على الفور بأن هذا البلاء قدر مقدر لا تنفع فيه صلاة ولا ضراعة ... 
ثم ذهب ad]‏ أتباعه وقالوا له : إن الدواب على أهبة الاستعداد للرحيل ... 


)1( انظر ابلوینی : تاريخ جهانگشای ؛ ج ۱ ۰ ص ۱۰۱. 


۱۳۷ 


Je‏ لك أن تشاركنا في سفرنا إلى خراسان فالفرصة ما زالت باقية ... ولكن 
الشیخ أجابهم سلباً . وقال لهم إنه سيبقى ليموت شهيداً . لأنه غير مسموح 
له بالسفر : ثم تركهم يسافرون إلى خراسان ... فلما دحل الكافر مدينة 
خوارزم جمع الشبخ حوله من تخلف معه من أتباعه وقال هم : قوموا Je‏ 
اسم اللہ نقاتل في سبيل اللہ ... ثم دخل منز له وارتدی خرقته وشد على وسطه 
حزاماً. وملا جعبتہ بالحجارة . ثم خرج إليهم على هذا النحو. وقد أمسك 
E‏ يده حربة طويلة . فلما التقی بالمغول del‏ یقذفھم ا حجار ة حی فرغت 
جعبته ٠.‏ ورشقه واحد منهم بسيل من السهام اخترق أحدها صدرہ 
فمد يده وجذبہ من صدره وطرحه جانباً ثم bd‏ أنفاسه الأخيرة على 
هذا النحو.. ! 

ویقال ad ai]‏ أثناء استشهاده على ضفیر ة واحد من المغول فلم يستطيعوا 
تطلیصها من قبضته بعد موته واضطروا إلى قطعها ...۱۱۱ نم إن النكبة 
صارت عامة شاملة حینما أز ال المغول السد القائم على نہر جيحون فغرقت 
المديئة وغرق معھا من كان يظن أنه ناج من سيوف المغول . 

وهكذا زالت من dle‏ الوجود مدینة جر جانية بعد حصار دام أربعة أشهر . 
وهی التى كانت زینة الدن اتساعاً وعمراناً وا کتظاظاً بالسکان . وكانت 
ا کر تزخر بالمدارس والمكتبات . وتموج بالعلماء والشعراء والأدباء 
الذين یفدون إليها من حراسان ۔ وها el yy‏ النهر والعراق . وفضلا عن ذلك . 
كانت لما مكانة ممتازة من الناحية التجارية + إذ كانت تقع على رأس طرق 
التجارة ما بين جرجان ومالك طوائف اللحرر ووادي القبچاق . كما كانت 
ترتبط با وراء النهر وكاشغر والصين . فلا غرو أن كان یژمھا التجار من 
كل ناحية . 


(۱) نفحات gal‏ عن ۰۳۷۹ طبع لكهنر » سله ۱۳۳۳ هح ۱۹۱۰م ؛ براون : تاريخ 
الدب في اير ان » تر جمة الأستاذ الدکتور ار اهم ین الشواری » ص ۰۱۲۸-۹۲۷ 


۱۳۸ 


استيلاء المغول eu! Je‏ > اسان 2 


كان چنگیزخان حريصاً على فتح بقية الأقالم gli‏ تتكون منها الدولة 
انلوارزمية ني أسرع وقت ممكن » وكان يبدف من وراء ذلك إلى القضاء 
Le‏ على عظماء هذه الدولة ورؤسائها e‏ والعمل de‏ بث الرعب والفزع ني 
نفوس الأهالي ؛ لكي يسرعوا إلى الحضوع والاستسلام . des‏ هذا الأساس 
tel‏ چنگیزخان حملته لغز و إقليم خراسان » فبعد أن استولى على نخشب وترمذ » 
عبر مر جیحون وتوجه إلى بلخ التي تقع على الضفة الغربية ٠‏ وكانت في ذلك 
الوقت من أهم الدن في all‏ خراسان. وما أن وصلت قوات چنگیزخان 
إلى هذه المدينة > أبدى الأهالي استعدادهم الخضوع والسلم . ولكن چنگیز 
عندما علم بظهور جلال الدین منكبر تي في هذه المنطقة . وتأبيد الأهالي له » 
لم يؤمنهم على حيائهم . وجرياً على dale‏ المغول أمر الأهالي با مجرۃ إلى حارج 
المدينة ٠‏ ثم أجهز عليهم دفعة واحدة » وخربت المدينة TA‏ كاملا . وقد 
رأى چنکیزعان ألا يستمر في فتح بقية المدن في هذا الإقليم . وسار نحو 
الطالقان ليواصل plas]‏ الدينة الواقعة في أعالي نہر جیحون » تاركاً مهمة 
الفتح N‏ خر اسان لانه « تولوي ٢‏ ۔ 


وقد أطاع « تولوي ma‏ أبيه وقاد جيشاً مغولياً بلغ سبعین al‏ جندي 
قاصداً خراسان في سنة ۷٦٦ھ‏ ( 191١‏ م ) . وني بادىء الأمر سارت طلائع 
ذلك اہ حیش وكانت تقدر بعشرة CVT‏ جندي بقيادة « طغاجار ویان » زوج 
ابئة چنگوزخان : ویممت وجهها شطر مدینة « نسا » . وعندما اقتربت إحدى 
الفرق المغولية من هذه المدينة » تصادف أن أصيب قائدها المغولي بأحد سهام 
المسلمين فأرداه AS‏ فجن جنون طغاجار وجنوده ¢ وشددوا الحصار على 
المديئة » كما حاصروا قلعتها خمسة عشر یوما : ۸ یفتروا عن القتال لیلد" 
ولا Tile‏ ونصبوا علیها عشرین منجنیقا تجذبها الرجالة الذين جمعوا مسن 
آطراف خراسان . وهکذا استمر الغول يحاربون إلى أن سقطت الدينة في 


(4) ۱۳۹ 


أیدیہم . وعندئذ ارتکبوا مع الأهالي آشد الفظائع » وأئز لوا بهم أقسى الأهموال 
كما يبدو ذلك من عبارة Vogl‏ الي يقول فيها : « فساقوهم إلى فضاء 
وراء البساتين ... کأنہم قطعان الضانية تسوقها الرعاة . ول يمد التاتار أيديهم 
إلى سلب ونہب . إلى أن حشروهم إلى ذلك الفضاء الواسع بالصغار والنساء . 
والضجیج يشق جلباب السماء . والصياح يسد منافذ المواء . ثم أمروا الناس 
ob‏ یکتف بعضهم Law‏ ففعلوا ذلك خذلاناً . وإلا فلو تفرقوا وطلبوا الخلاص 
عدوا من غير قتال . وابلبل قريب لنجا اکر هم . فحين كتفوا جاءوا إليهم 
ow sll‏ و آضجعو هم على العدا و اطعموهم سباع الأرض وطيور al al‏ فمن 
دماء مسفوكة - وستور منه و AS‏ وصغار على ثدي أمهاما المقتولة مر وکة . 
وکان عدة من قتل بلسان من آهلها . ومن انضوی إليها من الغرباء ورعية 
بلدها سبعان e ¡A‏ 

سقوط مرو : 

كان هدف تولوي الرئيسي هو الاستيلاء على مرو عاصمة هذا الإقليم 
فسار إليها على رأس جيش كبير . وكانت حتی ذلك الوقت مدہنة عامرة 
عتاز أهلها بالغنی ly‏ اء + فلا غرو أن كانوا يعيشون في سعة من العيش . 
ولقد رأت هذه المدينة من العز ورفعة الشأن الثیء الكثير إذ كانت مقر 
سلاطين السلاجقة . ووقع اختيار الحوارزميين عليها لتكون حاضرة هم . 
وذلك على أثر استيلائهم على أملاك السلطان سنجر في خراسان . وبالإضافة 
إلى ذلك كانت مثل جرجانية تزخر بالکتبات والمدارس وتموج بالعلماء 
والأدباء9 , 

تقدم تولوي بقواته إلى هذه المدینة فتبين لحامیتھا أنه لا طاقة هم بمقاومة 
المغول + فطلبوا التسلیم على أن يؤمنهم على حياتهم فخدعهم تولوي إذ تظاهر 
بالموافقة . ولكنه سرعان ما نقض هذا العهد . ودخل جنوده المدينة وقتلوا 


(۱) سيرة جلال الدین متكبرقي ۰ ص ١١١-۱1٤‏ . 
)۲( انظر ياقوت : معجم البلدان tz‘‏ € ص ۵۱۰-۵۰٩‏ , 


۱۳۰ 


جميع السكان ما عدا 4۰۰ شخص من أرباب ا حرف والصنائع أبقوا عليهم 
للاستفادة بهم في AT‏ الحربية . ثم هدم المغول المدينة عن آخرها ء ونبشوا 
قبر السلطان سنجر السلجوتي E‏ منهم أنهم سيجدون Tad‏ وفضة . 

تدمير مدينة نيسابور : 

احتلت هذه الدينة منزلة كبيرة في تاريخ الحضارة الاسلامية إذ سبق 
أن اتخذها السامانيون والغزئويون عاصمة هم » وار تفع شأنها كذلك في عهد 
السلاجقة والحوارزمیین . وصارت عامرةعبانيها وآهلة بسكانها إلى أن كانت 
نہایتھا على بد المغول . فبعد أن استولى طغاجار على مدينة نساء توجه إلى نيسابور 
وکانت قد استعادت حريتها ورونقها بعد رحيل القوات المغولية عنها عندما 
كانت تتعقب السلطان . 

ولا اقترب طغاجار من الدينة . شرع في حصارها في أواسط شهر 
رمضان سنة ۷٦١ھ‏ ( ٠۲۲١‏ م) ولكنه قتل ني اليوم الثالث بأحد سهام 
المدافعين . وقد رأى القائد الذي خلف , طغاجار » أن يرفع الحصار عن المدينة 
في انتظار وصول تولوي ليقوم بہذہ المهمة . 

أما تولوي فقد سار بالفعل قاصداً هذه الدينة بعد أن فرغ من فتح مرو . 
وكان مدفوعاً بعامل الحقد و الضفينة بسبب قتل و طغاجار » زوج أخته ؛ فصمم 
على الأخذ بثأر هذا القائد . وكان الأهالي بدورهم يتوقعون الشر والبلاء من 
المغول فاتخذوا أهبتهم للدفاع عن المدينة . ولكن سرعان ما فت في عضدهم 
عندما رأوا أنه لا قبل لهم بالصمود أمام هؤلاء السفاكين . فأرسلوا قاضي 
الدينة إلى تولوي ليعرض عليه التسليم » ويتعهد له Ob‏ يدفع الأهالي مبلغاً 
معیناً کل سنة . ولكن تولوي الذي صمم على الانتقام من الأهالي . والتشفي 
منهم بسبب قتل الأمير المغولي رفض کل هذه العروض . 

وي العاشر من صفر عام ۱۱۸ ه (۱۲۲۱م) شرع المغول في مهاجمة 
المدينة من كل جانب » وتمكنوا من احتلالها . وعندئذ ترکوا صفاتهم الآدمية » 


۱۳۱ 


وتحولوا إلى وحوش كاسرة ؛ إذ أخذوا يقتلون السكان في بشاعة منقطعة 
النظير ۰ حى إن زوجة طغاجار الي كانت تتحرق شوقاً للأخذ بثأر زوجها . 
دخلت الدینة هي الأخرى يصحبها عشرة آلاف جندي : فقتلوا كل من 
صادفهم من رجال ونساء وأطفال ۰ ولم يتركوا في الدينة TAT‏ من آثار الحياة ؛ 
بل لقد امتد إيذاؤهم إلى ا حیوان فقتلوا القطط والكلاب . 

وأدهى من ذلك وأمر ۱ er!‏ قطعوا رؤوس al‏ وبنوا منها أهرامات 
عالية أحدها للرجال والآخر لنساء والثالث للأطفال ؛ وبذلك ضمنوا ألا 
ينجو لوق من حد سيو فهم بادعائہ الموت وار تمائه دن الأشلاء Lads‏ 
‚Musa‏ 

بعد ذلك لم Gu‏ آمام المغول من مدن خراسان AA‏ إلا مدينة هراة الى 
سار إليها تولوي مجيوشه . ولكن خفت غارة المغول على هذه المدينة » فلم 
يقتلوا من السكان سوى ۱۲۰۰۰ شخص من أتباع جلال الدین منکبرتی . 
ومن ثم Al‏ تولوي يجنوده ليلحق بأبيه چنگیزخان عندمدينة الطالقان في أعالي 
ur‏ جیحون . 

وهكذا استطاع تولوي في مدة لا تزيد على بضعة أشهر أن يفتح جميع 
بلاد خراسان الواحدة بعد الأخرى . ابتداء من حدود مرو الروذ حتى de‏ 
( سبزوار الحالية ) ومن نسا وأبيورد حتی هراة . 

سيطرة الغول على إقليم غزئة : 

ذکرنا Tale‏ أن چنگیزخان ذهب من بلخ إلى الطالقان » وقد فعل بأهلها 
مثلما فعل بأو لك . ثم سار إلى باميان فعصاه أهلها وقاتلوا المغول قتالا" شديدا» 
واتفق أن فتل في wil aS” yall‏ ۱ موتوجن ن جغتاي u‏ وكان من أحب 


)۱( انظر gst!‏ : تاریخ جهانگشای ؛ ج ۱ ص ۰ 0 براون : تاريخ الأدب في úl y!‏ 
من الفردوسی إلى السعدى 6 ص oo‏ 
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الاحفاد إلى چنگیزخان » فعظمت المصيبة » وملا الغيظ قلوب المغول » فجدوا 
في القتال إلى أن فتحوا الدینة» وقتلوا كل من فيها حتى الدواب ¿ey‏ 
ول يأسروا منها أحداً قط » پل تركوها أرضاً قفرا لا پسکنها dot‏ وسموها 
« ماو ade‏ » أي مدينة لیس( . 

السلطان جلال الدين منكبرتي : 

سار جلال الدين منكبرتي بعد موت أبيه إلى خوارزم » ولکن على أثر 
هجوم المغول على هذا الإقليم تركها قاصداً مدينة «.نسا ؛ ثم غادرها إلى نيسابور 
ومنها إلى غزنة » وكان جلال الدين يحكم هذا الإقليم من قبل أبيه ء ثم استدعاه 
آبوه بعد مدة ليكون إلى جانبه في حروبه إذ كان يلمس فيه الشجاعة والبطولة , 

وعندما وصل جلال الدين إلى غزنة . رحب به الأهالي » gaily‏ تحت 
لوائه جموع كثيرة من تلف الأجناس » كما أسرعت إلى الانضمام إليه 
الحنود الحوارزمية الشتتة في كابل وبيشاور وغيرهما من المدن الواقعة على 
حدود الحند » وبذلك استطاع أن me‏ جيشاً Tas”‏ بلغ ستين al‏ من المشاة ء 
وسبعين Wl‏ من الحيالة . 

ولا اطمأن جلال الدين إلى إعداد جيشه » خرج به في ربيع سنة 1۱۸ ۸ 
(۱۲۲۱ع) إلى السهول المحيطة « ببروان » في الشمال الشرئی من غزنة » 
وتقابل مع طلائع ابلیش المغولي هناك فاستطاع أن یہزمھم » وأن يقتل منهم 
ما يزيد على WY‏ جندي » وفر الباقون إلى أن عبروا نهر جيحون » وحطموا 
السد القائم عليه ء ثم EL‏ إلى چنگیز وسردوا عليه ألباء المعركة . 

بعد ذلك عاد جلال الدين إلى «پروان» حيث أحذ ينظم قواته استعداداً 
المعركة التالية » أما چنگیزخان فقد أسرع بإرسال جيش كبير للالتحام بجیش 


)۱( انظر عباس المزاوى : تاريخ العر اق un‏ احتلا لين pes Vee‏ ۱۲۱ . 
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جلال الدين . وبالقرب من ١‏ بروان » » دارت رحى الحرب بین الطرفين ء 
واستمرت يومين : ففي اليوم الأول لم تنته المعركة إلى نتيجة حاسمة . وحل 
اليوم الثاني فإذا بالقائد المغولي يلمس قوة بأس جلال الدين وبسالة جنوده ؛ 
فأراد أن بخدع اللحوارزميين وذلك بإيبامهم بأنه تلقى إمدادات كثيرة أثناء 
الیل » فأوصى جنوده Ob‏ يضعوا قلانسهم عل رژوس خیوطم حى يظن 
الحوارزميون WET‏ جنود جدد انضموا إلى الحيش المغولي » وکادت LA‏ 
تنطل على جنود جلال الدين عندما هموا بالتقهقر » ولكن جلال الدين ثناهم 
عن عزمهم . وألهب في نفوسهم الحماسة وا حمیة قثبتوا للعدو ء وانقلبوا من 
مدافعين إلى مهاجمين ؛ فأوقعوا الاضطراب في صفوف المغول » واستطاعوا 
القضاء على الكثير منهم . 


ولقد كان لانتصار المسلمين رئة فرح وسرور في جميع البلاد التي ئن 
نحت وطأة الغول » فقامت پثورات ضد هؤلاء الغزاة أسفرت عن مقتل 
an‏ المغول ني هذه البلاد . فقد ثار الأهالي في هراة وقتلوا الحاكم 
المغولي . فما كان من چنگیز إلا أن عنف ابنه تولوي BY‏ لم يتتخلص من أهالي 
هذه المدينة كلهم دفعة واحدة . وقد سير على الفور جيشاً Ts‏ لاخماد تلك 
الثورة » وکانت النتيجة أن قتل جميع السکان وخربت المدينة تخریباً كاملا . 


ولقد بعث هذا النصر by) Lal‏ جديدة في نفس جلال الدين » فصمم 
على الصمود ثي وجه المغول » ولكن لسوء حظه حدث مالم يكن ني الحسبان ؛ 
إذ اختلف فائدان من كبار قواده على توزيع الغنائم » واعتدى أحدهما على 
الآخر ؛ فغضب جلال الدين وحاول تصفية هذا اللزاع » ولكن أصر كل 
منهما على موقفه ؛ وم حاول المخطىء أن يعتذر لزميله » فما كان من الآخر 
إلا أن رحل ميشه من الغوریین تارکاً جلال الدين في أحرج موقف . وني 
ظل هذا الانقسام وجد جلال الدين نفسه عاجزاً عن مقابلة ae JA‏ 
المفككة والمنقسمة على نفسها ؛ فاضطر إلى التقهقر نحو السهل الواقع غربي 


wi 


نهر السند وخاصة عندما ple‏ أن جيوش چنگیزخان تتعقبه . 

ورغم هذه الأحوال المضطربة . نحد جلال الدين يستجمع فوته فیتزود 
بدعاء أيه . ويتمنطق بسيفه ۰ ثم عضي آمام العاصفة على عجل » فيحتمي 
بالحدود ا مندیة : ویقوم هنالك بأعجوبة من أعاجيب بطو لته الي فاع صیتها 
وانتشر خبرها. وخلاصة هذه المغامرة أنه عندما بلغ مع جيشه الصغير نهر 
السند . وجد نفسه فجأة وقد أحاطت به جموع كثيرة من المغول فائقة العدة 
خسر الوقعة فهجم على أعدائه هجوم الیائس ؛ ثم یم وجهه شطر اهر وألقى 
پدرعه عن جسده . ثم امتطى صهوة جواده » وعبر الثهر على مثنه dng ٠‏ 
قوم من أتباعه ففعلوا مثل مافعل . ولکن pa‏ أو أهلكتهم سهام 
الفول الذين کانوا یجدون في إثرهمء وأسر ابنه الذي كان في السابعة من 
ره فقتل بين يدي چنگیزخان . 

پذ کر ان الوردي") أن جلال الدين قبل أن يقتحم النهر . رأی والدته 
ail ely‏ وحريمه يصحن. an‏ 
وهذه من عجائب Lou‏ ولوادر الرزايا . 


ولا كان المغول يعدون الشجاعة والبطولة من آخص صفات الحارب » 
فقد أعجبوا كثيراً پسالة جلال الدین . ووقف چنکیزخان وسائر جنود 
المغول فاغرين أفواههم Loe‏ ودهشة عندما أبصروا هذا المنظر » وتوجه 
جنگیزخان إلى أولاده قائلا" : « ينبغي أن يكون للأب ان مثل جلال الدين . 
وحيث أنه قد نجا من الغرق والنار ووصل إل الساحل Ru‏ فسوف تتولد 


سس 


)۱( انظر راون : تاریخ الأدب في ار ان من الفردومی إلى السعدی » ya‏ ۷ # 
(۲) انظر تتمة الختصر في آخبار البشر ؛ ج ۲ + ص ۱۰ . 
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عنه مال كثيرة ومتاعب لا حصر ها بالنسبة إلينا . وإذن فكيف يستطيع 
الرجل العاقل أن يغفل alt Mae‏ 

¿Ls تجلت سالة جلال الدين قي عبوره النهر وهو يكافح‎ lisa, 
الأبطال » ويصارع الموت » فيقهره » ويتغلب عليه » ويصل إلى الشاطىء‎ 
الشرتي سالا مع أربعة آلاف رجل من أتباعه کانوا حفاة عراة . وف ا ند‎ 
جرى بينه وبين أهالي تلك البلاد وقائع انتصر فيها جلال الدین . واستطاع‎ 
بعود به إلى إيران لاسترداد عرشه ومالدة المغول من‎ Tas Tee أن يكون‎ 
. جديد كما سارى فيما بعد‎ 


عودة چنگیزخان الى منغوليا وموته : 

بعد أن احتل المغول منطقة غزنة » سيطروا سيطرة كاملة على بلاد الدولة 
الوارزمیة > وقد تتبعوا اللتوارزميين في كل مكان تقتیلا" وتشريداً . ولا 
اطمأن چنگیزخان إلى تحقیق أهدافه » صمم على العردة إلى منغوليا ؛ خصوصاً 
عندما علم أن ثورة قامت ضده في شمال الصين والتبت » وأن الظروف 
تستدعي وجوده هناك . فسلك طريق هراة » كما آمضی ثلاثة أشهر في أطراف 
بيشاور وولاية البنجاب؛ ومن بيشاور توجه إلى كابل وحدود نہر Oper‏ 
وبعد أن آمضی الصيف في باميان عبر نہر جيحون في فصل ا حریف ؛ ووصل 
إلى سمرقند حيث أمضى الشتاء من عام ٦٦٥ھ‏ (۱۲۲۳ع) . وبالقرب من 
نہر سيحون أرسل في استدعاء أبنائه ليقوموا بالصيد والقنص › وليتفاوض 
معهم ني مهام الأمور الي تتعلق بتدبير شئون المالك الي سخرها المغول ؛ 
فلحق به جغتاي واو گتاي عند هذا الثهر . 

وعند حدود الدولة الحوارزمية » وقف چنگیزحان فترة مع تركان خاتون 
والدة السلطان محمد » لتلقي eT‏ نظرة على أراضي وطنها ولتتتحب de‏ 


)1( الوبی : تاريخ جهالگهای ؛ ج ۲ ۰ ص ۰.۱4۲ 
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ملكها الضائع » ولتكفر عن صلفها وقسونہا عندما وجدت الأمور تفلت 
من يدها . فأمرت بقتل البقية الباقية من أمراء السلاجقة والغوريين » وكانوا 
la,‏ لديها لا علکون من أنفسهم شي . 

31 ۲ ربيع سنة ۲۰ ه (۱۲۲۳م) في صحراء «قلان باشی‎ Sy 
جوجی ال أبيه فعقد چنگیزخان مع أبنائه اجتماعاً كبيراً کان يطلق عليه‎ 
بالمغولية « قوريلتاي » للتشاور معهم » ورسم اللحطط المستقبل . وبعد انفضاض‎ 
هذا الاجتماع عاد جوجى إلى وادي القبچاق . أما چنگیزعان فقد صرف‎ 
a ۱۲۱ أشهر الصيف ني صحراء قلان باثي . كذلك أمضى صيف العام التالي‎ 
y م) في المنطقة المحيطة بنهر ارتش . ول يعد إلى موطنه الأصلي‎ 1774 ( 
منغوليا إلا في سنة 511 ه ( 1775 م ) . وي هذا العام نفسه قام بحملته الأخيرة‎ 
على ولاية التانجوت في شمال التبت . لإخضاع ملكها الذي كان قد ثار‎ 
على الحكم المغولي : فهزمه وانتصر عليه انتصاراً ساحقاً . ولا علم أنه لن‎ 
. تركه وانصرف‎ Oe تقوم لهذا الملك قائمة‎ 

بعد ذلك مرض چنگیزخان . ولا اشتد المرض عليه . وعرف أن منیته 
قد حانت » استدعى أولاده فأوصاهم أن aie‏ ابنه اوكتاي لزية رأيه المتين 
alas,‏ الرزين ؛ فجعله ولي عهده فوافقوا على اختباره . وهذا نص وصيته 
ألأولاده : 

«اعلموا يا أولادي الحياد أنه قد قرب سفري إلى دار الآخرة » ودنا 
جلي ؛ وأنا بقوة الاله والتأبيد السماوي » استخلصت مملكة عريضة بسيطة ؛ 
محیث يسلك من وسطها إلى طرف منها مسيرة سنة من أجلكم يا أولادي : 
Inlay‏ لکم . فوصيي إليكم أنكم تشتغلون بعدي بدفع الأعداء ورفع 


, ۵۷۰ السمدي » ص‎ Jj دو سي‎ Al y انظر بر اون : تاريخ الأدب يي ار ان‎ (y) 
, في القسم الشرتي من منطقة سیحون الحديثة إلى الثمال من جال الاسکندر‎ (1) 
. ۳۸4 جامم التواريخ ؛ ص‎ : yall رشید‎ )۳( 
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الأصدقاء » وتكونون جميعاً على رأي واحد . حى تعيشوا في نعمة وعز 
ودلال وتتمتعوا بالمملكة MG‏ 

وهناك في إقليم كان سو الصيني ا حدیث غير بعيد من مديئة تسن چو 
اسلم چنگیزنعان الروح في النصف الأول من رمضان عام ٦٦٦م‏ الموافق 
a‏ ۷ . وقد حمل جثمانه إلى منغوليا ودفن في المنطقة الي QA‏ 
منها نہر أونون وكرولين . وبقي موضع الدفن سرا من الأسرار كما هي 
dale‏ المغول . وقبل موت جدكيزحان بستة أشهر توي أكبر أبنائه «جوجی » 
في وادي القبچاق . وقد تضاربت الأقوال ني كيفية موته : فمن قائل oh‏ 
جوجی كان أصفى نفساً من أبيه » فلم برض عن الوحشية الي ارتكبها أبوه 
في حق البشرية ۰ با سفك من دماء وأزهق من آرواح وخرب من بلاد 
لدرجة أنه صمم على الانضمام إلى المسلمين . والعمل معهم على الليلاص 
من أبيه » فوقف أخوه جغتاي على ما يدور ale‏ أخبيه . وأطلع آباہ على سر 
هذه المؤامرة › فدس له چنگیز السم ‚mt.‏ 

ومن قائل بأن چنگیز كان بسي ء الظن بچوجی ۰ فعندما رجع إلى منغولیا 
أرسل يستدعي هذا الابن فاعتذر بأنه مريض . وتصادف ني ذلك الوقت 
أن شخصاً من قبيلة التانجوت قدم إلى منغوليا من وادي القبچاق » Ay‏ 
چنگیز بأن ابنه جوجى ي صحة جيدة ء وأنه قصد الصيد وهو منشرح 
ومسرور. فارسل چنگیز ولديه او گتاي وجغتاي على رأس جیش کببر إلى 
القبچاق ؛ وکلفهما بالقضاء على جوجی ؛ ولکنهما قبل أن یصلا لتنفيذ هذا 
الأمر علما بوفاته9 . 


ببس سس 


(۱) دشيد الدين ؛ جامع التوادیخ »اج ۰۱ ص ۳۸۰ طبع طهران ؛ عباس العز اوي : تاريخ 
المر اق بين احتلا لين € VAG‏ 

(۲) انظر ابموز جا » طبقات ناصری ص ۲۷۹ ۔ 

(۳) رشید الدين : حامع التراريخ » ج ۱ ۰ ص ۰۸۲۳-۰۲۲ ۰ طبع طهران . 


۱۳۸ 


الفصل السادس 
م۳7 
سا le‏ وليل wie‏ 


سياسة جنكيزخان وتحلیل شخصيته 


يشبه بعض الورخین چنگیزخان « بأتيلا » رئيس قبائل الهون » ويشبهون 
هجوم جبشه بالطوفان أو السيل HUN‏ ء ويعدون غارة المغول في مقدمة 
الغارات التي تنبعث من الصحراء بين حين وآخر : لتقضي على الضارة 
والمدنية . والأمر الذي لا شك فيه أن چنگیزخان يعتبر من السفاكين الباطشين 
الذين تجردوا من كل شفقة ورحمة » بل إنه كان من أقسی الغزاة الذين 
نکب بهم تاربخ البشرية . ون الدم الذي سفك بأمره » والعمران الذي خرب 
على يده » قد يندر أن بحدث مثله في أي فترة من فترات التاريخ 4 Lo jar‏ 
إذا علمنا أن هذا الغازي الغولي كان شدید الیل إلى الأحذ بالثأر : والانتقام 
من عدوہ . Oly‏ القتل العام عنده ؛ وإفناء الألوف من الأنفس « وإبادة النساء 
عقبات . ولا تعترضه صعوبات + ذلك OY‏ الحرب عنده نما تستبیح کل 
شيء في سبیل النصر . 

لقد كان چنگيزنحان من هؤلاء الرجال الذين بهبطون على عباد اللہ الآمنين » 
بهبطون وكأنهم الإعصار الجنون الذي يقتلع اللبت من جذوره » ويهدم البناء 
من أساسه : ثم At‏ والأرض من خلفه بلقع يباب . وما ظنك بهذا الرجل 
وقد ظهر من لا شيء ليعدو colt‏ وجياد أتباعه الذين أحذوا يتزايدون في 
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te‏ مذهلة » del;‏ يتنقل على متون الحبال كأنه الشيطان المريد ؛ فما هو 
إلا أن سط سلطانه من حدود الصين القصوى على شاطىء المحيط افادی 
eh‏ إلى قلب أوربا » وإلى عواصم المسلمين غرباً » حى إذا ما استقر له 
هذا السلطان العريض في سنوات قلائل » سأل ضابطاً من أتباعه ذات يوم : 
ماذا يعود على الإنسان بالسعادة القصوى ؟!. » فأجابه الضابط : جواد سريع 
الطاغية ليصحح تابعه : ¿US‏ بل السعادة أقصى السعادة هي أن تسحق العدو 
سحفاً e‏ حبى يحثو خاشعاً عند قدميك » ثم تسلبه کل ما يملك : ومن حوله 
نساؤه يعولن VASO‏ 

وهکذا كان چنگیزخان عثابة الطرقة الي ابتلیت بها البشرية » فما 
بعرضت له الضارات القديمة من غزوات شعوب الاستبس طوال اثني pe‏ 
قرا » اجتمعت كلها في چنگیزخان . والواقم أن ما من أحد من أسلافه 
يضارعه فیما انسمت به شهرته من العنف والقسوة البالغة . ولم يكن اسم رجل 
قبله . أو منذ كان ge‏ الیوم يبعث الرعب في قلوب سامعیه ما یبعثه اسم 
چنگہزخان . وکان يبدو أحياناً als,‏ شوق البشر ي جبروته » كما كان 
کالریح العاصفة الي تہب في عنف من الصحاری الي نشأ فیها » مكتسحة 
وممزقة کل ما یعترض سبيلها من وسائل العمران . ون ما مم على يديه من 
التخریب والندمیر في منطقة خراسان بایران » آثار من الفزع والرعب مالم 
يشتهر به أتيلا في Must‏ 


ولقد غرس چنگیزخان خوفه ومهابته في قلوب جيشه . وكان الجميع 
oy bey‏ إليه نظرة إجلال واحترام » ویدونه رئیسهم الا کبر » يأتمزون 


(۱) انظر هارولد لام : چنگیزخان وجحافل الفول » ترجمة ماري أمين » ص ۳ من مقدمة 
الاکتور ز كي جیب محمود . 
(۲) الاکترر الباز العريي : الفول » ص ۵ ۱4 . 
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بأمره » O us‏ على طاعته » كما كانوا يعتقدون أنه لا يصح أن يوجد 
إلى جانبه حاکم pT‏ على ظهر الأرضينازعه السيطرة والسلطان : « رب 
في السماء وحاکم ني الأرض ۲ . 

وإن ا حروج على طاعة چنگیز وغالفة آوامره » لیعد جرماً عظيا لا 
یغتفر في نظر المغول ؛ ذلك OY‏ أوامره في عقيدة هؤلاء القوم نما تصدر من 
السماء . فعصيان رئيسهم (عا هو عصيان لله. وكان ينظر Lal‏ إلى أفراد 
أسرته تلك النظرة القدسية » فالدنيا تقوم وتقعد إذا اعتدى على واحد منهم > 
وأصيب بأذى . وإن تخريب مدينة نیسابور . وجعل أعاليها أسافلها بسبب 
قتل طغاجار صهر چنگیزنعان » وتسوية باميان بالأرض de‏ أثر قتل موتوجن 
ان جغتاي وحفيد چنگیزخان . ليؤيد هذه الحقيقة . وم يكن چنگیزخان 
ليعفو عن أحد إذا ما عصی آمره . وبالرغم من أن صديقه الحميم «بواورتچو » 
كان له مطلق الحرية في دخول خیمته وقتما يشاء . ce gly‏ معه ؛ ومشاركته 
الطعام . إلا أنه كان ينفذ أي أمر يصدره ¿OU‏ 

أجل !... لقد أقام چنگیزخان صرحا لفزع بواسطة نظامه الحكومي 
الصارم الذي شرعه . وبواسطة المذابح الرهيبة الي أقامها . ومع هذا فينبغي 
أن نلاحظ أن قسوته إنما نبعت من قسوة بيئته أكثر من نبعها من توحش 
طبيعي . وقد زاد هذه القسوة حدة وشراسة ما كان يعانيه العنصر ال رکي 
المغولي من ا حرمان . 

وف نظرنا أن ما فعله الحوارزميون » لا یکن أن يفترق ما فعله الغول 
من حيث الغلظة والشدة والسفك والبطش » rl‏ هم الآخرون لم يكن عندهم 
وسيلة أخرى سوى تحکیم السيف وشن الحرب . وان القتل العام الذي فرضه 
السلطان محمد على سكان o ja‏ » وما أنزله في سنة ۵٩۰‏ جنود أبيه 


Spuler : Die Mongolen in Iran, P. 26. )۱(‏ 
(۲) انظر أبن الأثر 5 الكامل في التاریخ * ج ٩‏ » ص ۲۹۵ . 
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تكش بأهالي العراق من نكبات . أشار إلى طرف منها مؤرخ السلاجقة محمد 
ان سليمان الراوندی فقال : 

« وإن المظالم الي ارتكبها مياجق ( قائد tet!‏ اللحوارزمي ) وأتباعه » 
لم نحدث على أيدي الكفار الأبخازيين29 SAL,‏ اللطائيين والصليبيين ؛ فقد 
نزعت من قلوبهم رحمة الإسلام فكانوا يريقون دم الإنسان كما يريقون 
oll‏ » وكائوا يغلقون المدارس بصورة لا يجيز الجوس والنصاری واليهود 
والوٹنیون أن تصيب بیوت النار والکنائس ومعابد اليهود وبيوت الأصنام . 
ولقد أصدر هؤلاء الظالمون قانوناً في العراق بمصادرة المدارس والساجد 
وأموال العلماء فكانت هذه البدعة “Why‏ عليهم » . كذلك ما أحدثه جلال 
الدبن منكبر تی ابن السلطان محمد من قسوة بالغة في مدينة تفليس عام 1۲۳ ه 
YY)‏ م ) .ثم إن هناك Lad‏ « تیمورلنگ ٠‏ » وهو سفاح آخر علمنا أنه 
كان يقيم النارات من جماجم القتلى . يقول ابن عرہشاہ ني أول كتابه : 
«وکان من أعجب القضايا » بل من أعظم البلايا » الفتنة التي حار فيها اللبيب ۔ 
ويدهش في دجى حندسها الفطن الاریب ويسفر فيها الحليم ٠‏ ويذل led‏ 
العزيز . ويهان الكريم . ( قصة تيمور ) رأس الفساق الأعرج الدجال . الذي 
أقام الفتنة شرقاً وغرباً على ساق . أقبلت Gall‏ عليه . فتولى وسعی نی الأرض 
فأفسد فيها . وأهلك الحرث والنسل ۳۸۰ . 

وما لنا نذهب بعيداً ونقصر حدیثنا على العصور الوسطى . وننسب إليها 
وحدها هذه اللزعات BL‏ الشريرة ؟!... إن أمامنا Lal‏ العصور call‏ 
وما جرته هي SPU‏ على الإنسافية من حن ونكبات . تعالوا معي إلى العصر 


— 


(۱) راحة الصدور ١ص‏ ۲۹۸ . 

(۲) يقصد بهم المسيحيين لي القوقاز وجورجيا ( انظر بارتولد : ترکستان ی الغزو النول » 
(ver u”‏ . 

(۳) عجائب المقدور »> ص ۳ e‏ طبعة المطبعة العامرة بالقاهرة » ۱۳۰۵ La‏ 
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الحديث الذي نعیش فيه » عصر الحضارة والدنية » إلى القرن العشرين » الذي 
حقق فيه الإنسان المعجزات » فسيطر على الفضاء » ووصل إلى القمر. ماذا 
يحري ني هذا العصر أيضاً ؟!... لقد سمعنا الكثير عن النازيين في ارب 
العالمية الثانية » وما ارتکبوه من فظائع تقشعر لحولا الأبدان . 

وسمعنا Lat‏ الكثير من Ob pail‏ اللاإنسانية التي صدرت عن الولايات 
المتحدة الأمريكية » تلك الدولة الي طالما كانت تتشدق بأنها زعيمة العالم 2 » 
de IA! a‏ للديمقراطية. ماذا فعلت هي الأخرى ؟!... كانت تحارب اليابان ني 
الحرب العالمية الثانية . وبينما كانت هذه الحرب تقترب من Yale‏ بظفر 
الحلفاء » ألقى العسكريون الامریکیون القنبلة الذرية الأول على مدينة هير وشيماء 
والقنبلة الثانية على ناجازاكي » فأودت بأرواح مائة ألف من الأبرياء من 
سكان المدينتين GE‏ المشوهين والعذبین الذين أصبحوا يفضلون الوت de‏ 
هذه al‏ التعسة البائسة . لقد وصف أحد أساتذة التاريخ الأمريكيين البارزين 
قنبلة هير وشيما بأمها جریمة ظالمة ظلما بالغاً ؛ فالحرب كان النصر فيها قد تم" . 
وكان اليابانيون يحاولون أن يسلموا » إلا أن Gy Seal‏ » سارعوا إلى إلقاء 
القنبلة الذرية كمحاولة لانهاء الحرب » قبل أن تشترك روسيا في القتال ء 
وتدخل أرض Poll‏ وربا كانت أمريكا تظن أن سكان هاتين الدینتین 
ليوا امن اک + وإما هم قطعان حيوان » وتريد أن تجرب عليهم القنبلة 
الذرية لتختبر مدی فعاليتها » ومقدار ما حدثه من خراب ودمار لتطمئن على 
اختراعھا العظیم الذي آهدته آخر الطاف إلى الانسانية . 

ولم تقف الأساة عند هذا الحد ؛ فلقد اختير الطيار «كلود ايثرلى » للقيام 
بمهمة إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وناجازاکی . وشاء سوء حظه أن 
يقوم بزيارة ہائین المدينتين بعد الحرب بقليل » فواجهته ا حقائق القاسية » 
والواقع المر عن قصف المدن من الحو » وتفرس في وجوه ضحاياه » ورأى 


)1( ولم ر ادفورد هيوى: طيار هبروشما » ترجية أحمد عبد ا حجید ؛ ص 4١6‏ . 
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أعينهم تشخص cad]‏ ولا ترم عنه » ولاحظ أمارات البؤس » وعدم الرغبة 
في ا حیاۃ . بعد أن شاهدوا MA dle‏ ومنذ ذلك الحين أصبحت حياة 
ایٹرل جسیماً لا بری سبیلا" إلى الفرار منه . لقد كان ثقل الوزر الذي ارتكبه 
أكبر من أن بحملہ ويحتمله . فعلى الرغم من أن الأمريكيين استقبلوه استقبال 
الأبطال . وكافأوه بوسام الطيران المتاز . فإنه أبدى ندمه . وأبى أن يتسلم 
مكافأته لملوئة بالدماء . وصمم على أن يعاقب نفسه لتصوره أنه السئول عن 
ارتکاب‌جرعة هير وشیما . وحاول الانتحار مرتين . ولا فشل في ذلك سعى 
إلى توقيع عقاب على المجتمع بارتکاب جراثم التزييف والسرقة والسطو الي 
م تخفف عقوبانها من حنقه Malady‏ وكان يرى بحق أن الواجب يفضي 
بمحاكمة آمریکا في نور مبرج عن جريمتها في هير وشيما مثلما حوكم النازيون 
عن جرائمھم الي ارتكبوها. ولا أراد أن يذهب إلى نورمبرج . استجوبه 
- عدة أيام ‏ رجال أركان الحرب في السلاح cht‏ الأمريكي . ثم أعلنوا 
أنه My ge‏ 

والان أيضاً يتحدث العالم كله عن الفظائع الي ترتكبها الولايات المتحدة 
ضد شعب فیتنام » وقيام جنودها في عام ١954‏ بقتل المئات من السكان العزل 
من العجزة والساء والأطفال في قرية «مای GY‏ 

وأشد SGT,‏ من کل هذا إسرائيل الى أقامها الاستعمار ركيزة Eye‏ 
الإمبريالية قاعدة » وبعشت ني تفكيرها Tabs‏ خطيرة لا يمكن WERE‏ إلا 
على أشلائنا جميعآ ٩‏ . ماذا تفعل OV‏ هذه العصابات الصهيونية ني منطقة 
عزيزة علينا من وطننا العربي ؟!... إلا ترتكب الشناعات ضد السكان العرب 
الآمنين » وتسف ببوتهم وحوانيتهم » وتزج بالأبرياء ني ماق السجون ء 


)1( انظر ولم بر ادفورد هيوى : طيار ہیروشما » الثر جمة العربية » ص ٠١‏ . 
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وتعتدي على حرمة الأماكن المقدسة . وتفعل كل ذلك تحت سمع العام وبصره . 

وإذن فكل تلك الأعمال الوحشية التي تبدف إلى إبادة ابلنس البشري » 
وانتهاك حقوق الإنسان Sigil‏ صارخاً ء نا هي من هذا القبيل » ولا بمكن 
أن شرق في البشاعة والشناعة le‏ اقترفه المغول . ولا شك أن هؤلاء Taser‏ 
في تلف الأمم والعصور مسئولون مسئولية كاملة أمام الله وأمام التاریخ 
ما اقترفوه من آثام » وينبغي أن نحملهم مسئولية أكبر من تلك التي يتحملها 
الغول ؛ pr‏ يدينون بدين سماوي من جهة . ولأنهم أكثر تحضراً من الفول 
من جهة أخرى . والويل لكل هؤلاء من عذاب الضمير وعدالة السماء ونقمة 
الشعوب . ثم إن القتل العام الذي سار عليه چنگیزحان نما كان يكون جزءا 
من نظام gr‏ هو سلاح البدو ضد أهل ا حضر الذين لم يستسلموا في الوقت 
الناسب والذين ثاروا بعد أن كانوا قد استسلموا . وان مثل چنگیزحان في 
القتل العام مثل جلاد تجرد من كل عاطفة » وكلف بتنفيذ حكم عام لا فرق 
عنده بین فقير وغني » وصغير وكبير » ورجل وامرأة . ومسلم وکافر . 
وهو بالإضافة إلى ذلك رجل بدوي لم يعرف مطلقاً الحضارة الزراعية والريفية » 
فحینما غزا ايران الشرقية والصين الشمالية » ظن أنه من الطبيعي أن يمحو 
المدن » ويبيد الزروعات » ليعود بهذه المناطق إلى حالات السهوب كبيثته 
اني عاش فيها . 

وهكذا تجمع الروايات على أن فتوحات المغول » كانت مصحوبة 
بالمجازر البشرية . ولكن علماء الشرق والغرب ؛ لا يدخلون في اعتبارهم 
إلا حروب الإبادة اللي كان البدو یشنونہا على البلاد التحضرة » هذا مع 
أن البدو لم يكونوا يحققون اتحادھم السيامي إلا بعد معارك دامية فيما بينهم » 
بل ربا أبيدت في هذا السبيل » وطبقاً نلطة » قبائل بأسرها ؛ حتى ليصعب 
علينا أن نعرف أي صرعى چنگیزخان أكثر عدداً : صرعاه في الاستبس 
el‏ صرعاه ني البلاد المتحضرة ؟. ويصعب Lat‏ أن نثبت أن فتوحات الغول 
كانت نفعا خالصا للبدو »وضراً خالصاً لأهل الحضر e‏ فمثلا" لم يكن استیلاء 
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المغول على البلاد المفتوحة نتيجة هجرة كاملة لشعوبهم » كما كان حال 
السلاجقة حين استولوا على غرب آسيا » بل بقيت جمهرة المغول العظمى 
في منغولیا » وإليها رجع جتكيزعان » وبقيت مقراً تللفائه آکتر من أربعين 
سنة بعد وفاته . 

وهذا الیل الغريزي إلى السفك و القتل والمكر والدهاء استمر يلازم چنگیز 
O‏ من حياته . يروي رشيد الدين أن « شادرغو » ملك 
التانجوت Jb‏ مدة طويلة يتمرد على Ob aR‏ ويحاربه . وآأخیراً عندما 
مرض چنگیزخان ؛ أرسل إليه هذا الملك رسالة يعرض عليه الصلح » ليحل 
السلام ولو ام Je‏ ام والتزاع . وطلب مهلة شهر لكي يعد التحف 
والمدايا . ٠‏ ور ج ع Jul‏ المدينة ليقدم فروضص الحضوع و الطاعة . فوافق 
bi‏ . وأجابه قائلا" : « إني مريض e pel, OW‏ تتحسن صحتي ١‏ 
وکان العاهل المغولي يعلم علم اليقين أنه لن يسلم من هذا المرض . وفنا 
أوصى الأمراء قائلا" : ولا تذيعوا خبر مولي » ولا تبكوا وتنوحوا “de‏ 
مطلقاً + حى لا يعلم Sul‏ التانجوت . وعندما بخرجون في الموعد المقرر : 
اقتلوهم عن آخرهم m,‏ 

في شخصية چنکیزعان تتحدث آلاف السنين من التقاليد الي Labs‏ 
ذلك الرجل البدوي . تلك التقاليد الي لا تبالي le‏ يسفك من دماء » ويزهق 
من أرواح ء بل تجد السعادة والرضا حین تفتح EN‏ ويقام الملك على 
حساب ملايين القتل . تأملوا حديثه وهو یقف أمام عتبة المدنية + ليعبر عن 
سعادته الکبری فيقول : « مزقوا هؤلاء الأعداء إرباً ارب اطر دوهم أمامكم ؛ 
استولوا على ممتلکانہم » علقوا من po pt‏ على أسلحتكم » حطموا نساءهم 
وبناتهم » . وكانت أسعد الأوقات عند هذا الطاغية هي الي pas‏ فيها قوى 


)1( بارتولد : تاريخ الترك في LT‏ الوسلی » الترجمة المربية » ص ۱۵۵ . 
(y)‏ رشید الدين : جامم التراریخ Vet‏ )سمس YAA‏ ۰ 
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أعدائه ویطاردهم » ويستولي على متلکاتهم » ويرى دموع الام تتساقط من 
وعتلك بنالہم ونساءهم . وعندما تنبأ Ob‏ حفاده سيطرحون وراء ظهورهم ‏ 
by‏ ما حياة البداوة وما فيها من خشونة وتعب e‏ وسيحيون حياة أهل 
اضر دون كلفة أو مشقة »> صرح ان" « سیأنی اناس من Baw‏ من 
نفس جنسنا » يلبسون أزياء عينة » ویا کلون ut‏ دسمة » مضافاً لها 
الحلوى » ويمتطون ابحياد الأصيلة ويضمون إلى صدورهم أجمل النساء . 
ولكنهم لن يقولوا إن هذا كله قد جمعه لنا آباونا وساداتتا e‏ وسينسون في 
وقت عظمتهم أنہم مدينون لنا بهذا »۳ . ون ما تنبأ به هذا العاهل المغولي 
البعيد النظر هو ما حدث بالفعل ؛ فان أبناءه وأحفاده سرعان ما تحولوا من 
حياة البراري القاسية إلى حياة الحضر الوادعة المترفة . 


ومن هنا يتبين أن چنگیزخان نفسه » كان حريصاً على المحافظة على 
كيان المغول والإبقاء على تقاليدهم البدوية مرعية ومصونة ؛ لأن هذا يكفل 
مم الانتصار على أعدائهم . إنه كان یکره حياة المدنية حقاً e‏ ويبغض مافيها 
من نعیم وترف » ويفضل الحياة ابلافة الغليظة الي تدعو إلى ا مھاد والسعي 
والعمل . يقول في هذا الصدد موجهاً نقده إلى حياة الدعة والبذخ التي كان 
dal‏ الصينيون : « لقد برمت السماء من هذا البذخ التناهي في الصين . أما 
أنا فسأبقى في المنطقة المتوحشة في الشمال » سأعود إلى البساطة » وسأرجع 
إلى التوسط » وسأحتفظ بفس الرداء » وبنفس الغذاء »> كحراس ابقر تماما 
سواء فيما يتعلق علابسي التي ألبسها » أو بوجباتي الي أتناوها . سأعامسل 
جنودي کاخوة أشقاء . لقد شهدت مثات المعارك » ووضعت نفسي Tela‏ 
في المقدمة › وأنجزت علا كبيراً خلال سبع سنوات ۲ . 
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ولعل چنگیزحان od,‏ التصريحات كان متأثراً بكلمات agh‏ التي يقول 
فيها : « إننا لا تبلغ واحداً من Be‏ من عدد سكان الصين . والسبب الوحيد 
الذي من أجله أمكننا مقاومتهم هو آننا جميعاً قوم رحل ننتقل بمؤننا من مكان 
إلى oT‏ . إن لنا خبرتنا بنوع القتال الخاص بنا . إذا ما استطعنا سلبنا ما نحن 
في حاجة إليه » وإذا لم نستطع قبعنا پعیدا . آما إذا بدأنا نبني مدنا » ونر 
من عاداتنا القديمة » ساء طالعنا »> وهوى نجمنا Ve‏ 


ولكن في الوقت نفسه يحب أن نعترف في صراحة بأنه ما كان يتيسر 
Ob KL‏ فتح تلك المناطق الفسيحة » وتكوين هذا الملك العريض » إلا إذا 
كان Tay ye‏ بكثير من التعقل والتبصر والكفاءة المتازة » وأنه لا بد وأن 
يكون على جانب كبير من الدهاء والسياسة . ولا عکننا أن نسلم بأنه كان 
فقط مبالا" إلى الغزو والفتح وإراقة الدماء > بل كان كذلك له هدف معين 
يبغي الوصول إليه ء ويرى أن تحفيقه لا ينبخي أن يحول دونه حائل ما . فمهما 
أريق من دماء . وأزهق من أنفس . وخرب من مدن » فكل ذلك لا يعد 
شیا مذكوراً ما دام هو الطريق الذي سوف daly‏ مراده . 

وكل ما كان يسعى إليه چنگیزخان أول الأمر ء هو إعادة فتح الطريق 
التجاري القديم بين ايران والصين . وعلى هذا لم یدخر وسعاً في القضاء de‏ 
الدول والقبائل الي كانت تعترض هذا الطريق » ولا تؤمن قوافل التجار . 
وعندما جاور مالك السلطان محمد خوارزمشاه » حرص على أن تكون علافته 
بالسلطان محمد قائمة على doll‏ وتبادل النافع . ولكن ما ارتكبه السلطان من 
أخطاء شرحناها فيما سبق » كانت هي السبب في تحريك چنگیزخان » إذ 
جعلته يسارع إلى مهاجمة المالك الإسلامية بدافع الانتقام قبل أي شيء خر . 

إن چنگیزخان في نطاق نوع حياته ووسطه وجنسه » ليبدوأيضاً رجلا 


(۱) هارولد لام : چنگیز خان وجحافل الفول » ترجمة متري أمين » ص ۱۵ . 
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حكيماً Tau‏ ذا عزم ومضاءء ale‏ الأحداث بشجاعة ورباطة جأش ؛ 
وكان حريصاً على كرامة قواده وجنوده » ویب أن يراهم يثقون بأنفسهم 
Tela‏ . عندما أوقع السلطان جلال الدين منکبرتي de Al‏ یجنود القائد المغولي 
« قوتو نويان ٤ء‏ وجاء هذا أمام چنگیزنعان کاسف البال متخاذلا" » لم خرج 
هذا ابر چنگیزخان عن هدوثه وثباته » واكتفى بأن قال له : 

« إن قوتو نویان تعود أن يخرج من كل معركة ظافراً منتصراً » ول یلق 
طعم اطزیمة قط . وإنه لا شك سوف يأحذ حذره ويحتاط أكثر من ذي قبل 
بعد هذه المرعة 4 . 

ونحن نستطيع أن نستخلص من أفعال العاهل المغولي » ما كان له من 
صفات وطباع رفعت قدره وأعلت شأنه . فما يبهرنا فعلا » ما كان له من 
شخصية بلغت من القوة قدراً Tas‏ بحيث آنبا فرضت نفسها على كل من 
تلتقي به . وكان لعبقريته في القيادة . وإحساسه بالعدالة . وإخلاصه لأصدقائه 
الاثر الكبير في إسراع القبائل إليه والتفافهم حوله . وانضوائهم تحت رایت . 
ولقد أضحت at‏ لأصدقائه الأوائل مضرب الأمثال ؛ ولا غرو فإن من 
طباع سكان ایام . المحبة الشديدة للأصدقاء التي لا یضارعها إلا الكراهية 
البالغة الخصوم . 

وچنگیزخان أيضاً رجل متزن إلى درجة ملحوظة . یعرف كيف یستمع ء 
سخي كريم عطوف رغم قسوته . فيه صفات الإداري الحازم المنظم » ولكنه 
يجيد فقط إدارة الشعوب البدوية » ولیست الشعوب الحضرية الي أخطأ في 
فهم Ile‏ واقتصادیالہا . وهنا تتجلى عبقرية چنگیزخان ني حبه للنظام e‏ 
ورغبته في أن يكون حاکماً صا حا . Up‏ جوار أحاسيسه البربرية الفظيعة » 
af‏ جوانب أخرى لا شك في رفعتها ونبلها ء يرتفع بها هذا الرجل إلى مكانه 
في الإنسانية" . لقد كان يفزع من Gl‏ ويلقنهم Ube‏ درس قاسياً ؛ فكثيراً 
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ما أعدم المرائين الذين أرادوا أن يظهروا له حبهم وإخلاصهم عن طريق خيانة 
ساداتهم وأولیاء نعمتهم » والثتکر لأوطائهم . وعلى العكس من ذلك كان 
Las‏ ما بترم خصومه ويقدرهم ۰ ويثيبهم بعد النصر » فيلحق بخدمته أو لك 
المتازن الذين ثبت إخلاصهم ووغاؤهم لساداتهم الأصليين i‏ 

وإذا كان چنگیزعان قد سحق کل مشيئة تخالف إرادته » وأحضع 
جيشه لنظام دقيق ء فيه ما فيه من الصرامة والشدة » فان ذلك أدى إلى qe‏ 
الصفات الذميمة كالكذب والسرقة ؛ بحيث أن الحندي المغولي : كان پعترف 
بذنبه إذا ما ارتكب خطاً ؛ حنی ولو كان يعرف أن ني ذلك إزهاقاً لروحه( . 

كذلك أخذ چنگہزخان على عاتقه حماية الضعفاء » واستمرت هذه 
AL‏ حى النهاية . وقد أثبت چنگیزنان إخلاصه لهذا الفريق في شتى 
المناسبات ؛ فحینما قتل رئيس التانجوت BY‏ وقف إلى جانب چنگیزخان 
ضد النايمان . مد يد المونة إلى آسرته » وثبت ابنه على العرش e‏ وزوجه 
من ابنته » وضمن الثروة والحياة المستقرة لحذه الاسرة . كما أن المنهزمين 
في الحروب السابقة : الأويغور وانلطا . ۸ يصادفوا حامياً Gabe‏ لهم إلا في 
چنگیزخان » مثلما کان أحفاده حماة أوفياء للمسیحیین من الأرمن والسريان . 
وكان من أتباعه في مستهل حياته ء الأمير GU‏ » « يليوليوكو » . الذي لقی 
مصرعه في ا حرب أثناء قتال الحوار زميين . فأحذت أرملته تسعى للقاء چنگیز 
ان » حى تم" لها ما أرادت ء بعد أن فرغ من حملته في إقليم « کانسو » » 
فأحسن استقبالها e‏ وبذل رعايته الأبوية Vs‏ . وهکذا في ظروف أخرى 
مشاببة نلحظ في هذا البدوي الذي بلبس جلود ا حیوانات e‏ والذي حاول 
أن يفني شعوباً بأسرها  Wh thle‏ تفوق حد الوصف . 

ولا كان چنگیزحان لا یمن بأي دين أو دولة » فإنه كان يتجنب التعصب» 


(۱) انظر الموزجان : طبقات اصری » ص 4 ۳۷۵-۳۷ , 
(؟) الاکرر الباز المريي : الثرل ء ص ۱14٩‏ . 
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ورجحان ul‏ على أمة » أو دين على دين » ولكنه كان يكرم العلماء والزهاد 
من کل طائفة » ويعفيهم من VS Wal‏ 

. »م یکن أصم بالنسبة لتجارب المتحضرين‎ JE فان ذلك السياسي‎ Tol 
لقد كان يستفيد كثيراً من أرباب الخبرة والمرشدين وذوي الاطلاع فیسا‎ 
» بتعلتق بالشئون الإدارية والمخابرات التي تساعده على القيام بأعماله الحربية‎ 
فكان له مستشارون احتضنهم وقبلهم في خاصته . ومن المعروف أن تنظم‎ 
بالغ الصعوبة ؛‎ Tal الادار ة المدنية عند چنگیزخان في مستهل حكمه » كان‎ 
فلا شك أن المغول وقتذاك لم يبلغوا من المستوى الحضاري ما بلغته القبائل‎ 
أضحت الحاجة ماسة إلى الإفادة‎ Wy . الي حضعت هم كالكرايت والنایمان‎ 
من الشعوب الحاضعة والموالية لهم عقب وحيد منغوليا . وكان التجار المسلمون‎ 
في مقدمة الذين ظهروا ني البلاط المغولي من ذوي ال حضارات . وكان هؤلاء‎ 
من البلاد البعيدة » وهم على علم كاف » وخبرة تامة بأحوال البلاد‎ OS 
الواقعة حارج منغوليا نتيجة لكثرة تتقلاتهم وأسفارهم . فلا غرو أن کانوا‎ 
» يؤدون لچنگیزخان أجل ا لحدمات . من هؤلاء جماعة كانوا یلازمونه‎ 
وبذهبون من قبله كسفراء لدى السلاطين » أو للقيام بمهام أخرى . وهناك‎ 
ثلاثة من المسلمين کانوا من أشد الناس إخلاصاً العاهل المغولي » خصوصاً‎ 
» في الأيام الحالكة الي صادفها في حياته البکرة . وهؤلاء هم جعفر خوجا‎ 
جنگیزعان من حسن ودانشمند في‎ olf وحسن ۰ ودانشمند الحاجب . وقد‎ 
حملته على مملكة خوار زمشاه ؛ ما قاماً به من مفاوضات مع السكان الا صلیین(‎ 
Ogle رسولا" من قبل چنگیزنعان إلى ترکان‎ Coll كذلك ورد دانشمند‎ 
والدة السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه لیقنعھا بالحضوع للمغول . كذلك‎ 
أنه عندما صمم چنگیزخان على مهاجمة مالك انحطا في‎ Ob jl يقرر‎ 


(۱) انظر الويي : تاریخ جهاتكشاى ؛ چ ١‏ » ص ۱۸ . 
(x)‏ آنظر الد کتور الباز val‏ يي : الثول » ص ۱۵۰ . 
(۳) سيرة جلا ل الدين Sn‏ ص AY‏ )1( طبقات ناصرى » ص ۳۳ . 
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الصين الشمالية » ذهب برسالته أحد الرسل من المسلمين اسمه « جعثر » 
قاصداً ملكهم « التون خان » + فما كان من هذا الملك إلا أن ألقى القبض 
cade‏ وزج به في السجن . غير أن «جعفر » تمكن من المرب وعاد إلى چنگیزخان 
Be‏ طريقاً el‏ وسرد على مسامع OLE‏ أحوال الحطا » وما عليه ملكهم . 
فما كان من چنگیزخان إلا أن انقص على ملك LT‏ التون خان » » WS‏ 
نفس الطريق الذي سلكه رسوله جعفر . وبذلك استطاع أن يزيل عرش 
ا خطا » ويستولي على بلادهم . 

وکان چنگیزخان عیل إلى الاصفاء إلى آقوال ا حکماء » والاستفادة 
بتجاربمم . فهذا حکم من الصين حذر OLE‏ ذات يوم قائلا” : « لقد غزوت 
[مبر اطورية وأنت على صهوة جوادك » ولکنك لن تستطیم أن تحکمها وأنت 
على صهوة هذا الحواد » . وقد صدق هذا الحكيم ؛ OY‏ الحكم قوامه فکر 
وبصيرة وروية وسياسة وبناء » وهذه كلها لا جیء خطفاً كما قد بجیء الغزو 
خطفاً . ثم حدث ذا العاهل المغولي مرة آحری في حياته . وبعد أن كان 
له اللك كله على الصين وما يسمى اليوم بروسیا وبلاد الأفغان وفارس » وما 
هو أبعد من هذا كله أن سمع بحكيم صبي ‏ فأرسل إليه يدعوه للشوری » 
وجاءه الحكيم Why‏ من قوة روحه » وان لم تكن ني يده قوة السلاح ء حتى 
مثل أمام چنگیزخان » فاستنصحه الحان : ماذا يفعل e‏ وقد غزا ما غزاء 
وحکم ما حکم ؟۱... فقال الحكيم : النصح عندي أن تعيش في سلام » 
GS aly‏ عن إزهاق آرواح الناس() . 

كذلك كان چنگیزخان يهم إلى حاشيته » الأكفاء من أهالي البلاد 

حة » ويتخل منهم وزراءه ومستشاريه » وكان آشهر هؤلاء ثلاثة : 

— و محمود يلواج » من المسلمين . 
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sal T'a-t'a-t*ong-a q تاتات أونجا‎ ( -۲ 

. من الصینین‎ Ye - Liu Teh ° ou - ts ’ ai » ليوجوتساي‎ —Y 

أما محمود يلواج فهو حمود انوارزمي» وكان قد التحق بخدمة چنگیزخان 
قبل هجومه على أملاك الدولة ا حوارزمیة . ولا كان هذا الرجل يقوم بمهمة 
السفير والرسول لچنگبزخان إلى السلطان محمد خوارزمشاه فقد لقب بلقب 
ويلواج ١ء‏ وهو لفظ تركي معناه السفير والمبعوث . وكانت أول سفارة 
لمحمود انلوارزمي في سنة ٤ھ‏ (۱۲۱۷ م) حینما حمل رسالة جنكيز 
إلى السلطان محمد » ونقلها إلينا النسوي في کتابه . ومنذ ذلك التاريخ بقى 
محمود في خدمة چنگیزخان » وكان lke‏ مستشار ووزير له » حى استطاع 
الان المغولي وأولاده الاستيلاء Tle‏ على مالك خوارزمشاه » فكان محمود 
یتمتع دابا بعطف چنگیزخان لدرجة أنه عينه das LU‏ منطقة ما وراء 
النهر » ثم نصب بعد ذلك حاکماً على هذه المنطقة من قبل المغول . وقد بذل 
مود جهوداً كبيرة في تعمير ما حربه المغول وإصلاح حال الناس e‏ وإدارة 
هذه المالك أحسن إدارة e‏ واستطاع بحسن تدبيره وتوخیه العدل ‏ أن يخفف 
من YT‏ الضربة القاسية الي أوقعها المغول بالرعايا تي تلك المنطقة . 

UT,‏ « تاتات أونجا » فقد كان قبل أن یلتحق بخدمة چنگیزخان مستشاراً 
لحر ملك ناعاني » ثم اتخذه جنگیزخان مستشاراً له ومعلماً لأطفاله يعلمهم 
bt‏ الأويغوري . 

ولكن «ي ليوجوتساي » كان أهم شخص أثر في حياة چنگیزخان ؛ وهو 
من أهالي الصين الشمالية . وقد شغل أبوه منصب الوزارة لسلاطين آل كين . 
Cait‏ « لي ليو جوتساي » ثقافة عالية فحصل العلم والحكمة » ودرس علوم 
الفلك والغرافیا والأدب » وصنف في هذه الفنون كتباً عديدة . وف سنة 


(۱) انظر سيرة جلال الدين منكبرتي » ص ۰۸۲ 
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۷۲ھ ( ۱۲٣٣‏ م) عين حا كما على مدينة پکین من قبل آل كين » ولکن 
سرعان ما سقطت تلك المدينة في أيدي المغول في هذا العام نفسه » فوقع في 
أسرهم . 

وعندما لس چنگیزخان AUS‏ « بي ليو چونساي » ومقدرته » فك سره . 
وولاه del‏ المناصب في دولته . ومنذ ذلك الوقت dhe‏ پتمتع لدی چنگیز 
نز لة كبيرة » واستمر بعيش معززاً مكرماً » خصوصاً وأنه کان رجلا 155 
Tyke‏ » كما كان على معرفة بعلم الفلك » وكان المغول یجلون الفلكيين والمنجمين 
فلا غرو أن كان مقامه سمو یوما بعد يوم في دولة aN Cok ore‏ 


پروی أن شخصا من طائفة النانجوت اشتهر بصنعة الأقواس والسهام ؛ 
فارتفع شأنه عند چنگیزخان . ونظراً لما كان يتمتع به هذا الشخص من عز 
وجاه » كان كثيراً ما یردد هذا السؤال في ثيه وفخار : «ماذا يفيد شخص 
عام أديب مثل « لي ليو جوتساي ) قوماً لا يعنيهم سوى القتال و قبادة ابفیوش؟ | 
فلما وصل هذا الكلام إلى سمع « لي ليو چوتساي » » قال لمخاطبه : «أجل 1. 
إن الدولة تتطلب أستاذاً ماهر في صنع الأقواس والسهام : ولكن من الضروري 
ها Lat‏ وجود علماء لهم خبرة بإدارة الماك + . فلما بلغ چنگیزخان ماقاله 
ستشاره » سر منه » وزاد في |عزازه وتکر به . 


وقد صحب ١‏ لي ليو چوتساي » چنگیزخان في حملاته على ابسلاد 
الإسلامية » كما صحبه في حملاته الأحرى » ورأى بعيني رأسه جميع حوادث 
لقتل والبطش الي تقشعر Ua‏ الأبدان. ومن حسن البظ أن هذا الرجل 
وصف لنا فتوحات چنگیزخان وغزواته للدولة انلوارزمية وصفاً يعد من 
أدق ماكتب في هذا الوضوع "۲ . 


Bretschneider : Mediaeval Researches From Eastern Asiatic Sources, (y) 
Vol, I, PP. 9 - 0 . 
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يحدثنا تاربخ هذا العالم الصيني أن ما كان يشغله هو إنقاذ الكتب الثميئة 
من ا حرق والغرق » وذلك في المدن الي تعرضت لنهب المغول » أو تلك 
الي آشعلوا فيها النيران » أو تلك الي سلطوا عليها الماء لاغراقها ؛ فكان 
بذاك يؤدي خدمة جليلة في سبيل العلم والثقافة e‏ وهو نفس العمل ILI‏ 
اللي قام به بعد نصف قرن» الحواجه نصير الدين الطومبى ؛ فقد شاء القدر 
أن يكون هذا الرجل في خدمة سفاك eT‏ هو هولا Mor‏ 

ومع أن ١‏ لي ليو جوتساي » ۸ جرژ على We‏ سياسة چنگیزعان 
ورغم أله استمر على إخلاصه هذا الغازي المغولي ‏ إلا أنه قد أحذ على عائقه ‏ 
كلما سنحت الفرص ‏ أن يسارع إلى نيملة المنكوبين » والتخفيف من 
ويلامهم » فكان يعطي الدواء والغذاء لأولئك المساكين الذين كتبت هم السلامة 
والنجاة من القتل » بل إنه اهتم بالبحث عن عقاقير طبية لمكافحة الأوبئة الي 
انثشرت من جراء تراكم جثث القتلى . 

وم يقف عند هذا الحد » بل كان يتدخل أيضاً بحذر ودفة » ملتسا 
العفو عن مدینة أو إقليم » كان على وشك أن ينزل به عقاب الغول الرهيب . 
وعلى هذا صار الوسيط الطبيعي بين جنس مضطهد Ty‏ جائر . وکثیر آ ما 
كان يقول له أو گتاي ن چنگیزخان : « أستبكي من جديد من أجل الشعب؟! 09 


كذلك كان يعمل بقدر ما في وسعه على تفادي الإجراءات التعسفية من 
جانب المغول » ما دامت هناك سبل أخرى » لتحقيق أهداف هؤلاء التبربرین 
دون إراقة دماء . يروي أنه عندما عاد چنگیزحان من البلاد الإسلامية إلى 
منغوليا عام wy‏ ه ( ٠۲٠٠‏ م ) أبلغ أن أزمة شديدة تجتاح الأقاليم الصينية ؛ 
فمخازن الحبوب قد أصبحت خاوية على عروشها »> كما خلت اللحزانة من 


)1( انظر عباس اقبال : تاريخ مفصل اير ان ءج OV‏ ص۷۷ . 
Grousset : L’Empire des Steppes, P. 315. (y)‏ 
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التقود » وانعدم وجود الاقمشة الثمينة . وني MLL‏ عقدت للبحث عن 
خرج من هذا الأزق » ارتفع صوت شيطاني جهنمي ماكر خبیث » يتمثل 
في أحد قواد چنگیز » وهو ينادي بالدمار والفناء فيقول : ہ إن الرعايا 
الصيئيين ابلدد عدبمو الدوی » غير صابلین لباشرة الأعمال الإدارية 
والحربية . وفذا يجب استتصالهم جميعاً » لكي نحول الأراضي إلى مزارع 
للحيوانات ومزارع للغلات » . وعلى الفور أعجب چنگیزخان بہذہ الفكرة ء 
وكان على وشك أن يصدر آمر ه بالتنفيذ فيحكم بالفناء على ما يقرب من 
عشرة ملایین من الأنفس » لولم fore‏ في ليوجوتساي » ليحول دون وقوع 
هذه الكارثة ؛ فقد تقدم إلى چنگیزخان بدافع الإنسانية WI‏ وبدافم حب 
الوطن Lit‏ » وأظهر له المزايا الي يمكن الحصول عليها » وذلك باستغلال 
الساحات الحصبة e‏ والاستفادة بالرعايا الحدد القادرين على الصناعة . كما 
بین له Lal‏ أنه إذا رفعت الضرائب على الأراضي والبضائع » فإنه يمكن 
الحصول على ۵۰۰۰۰۰ أوقية من الفضة » ۸۰۰۰۰ ثوب من Ctl‏ 
۰ غرارة من الحبوب . وبپذا التفكير السديد كسب العرکة ؛ 3 
ails”‏ چنگیزخان بوضع نظام الضرائب على هذا الأساس . 

وهكذا نرى أنه بفضل هذا الرجل وأمثاله من المستشارين الأويغوريين 
والمسلمين الذہن خدموا چنگیزخان » وجد وسط هذه المذابح الدامية » عنصر 
ملطف رحيم كان نواة للإدارة المغولية , 

ومن هنا يتضح أن چنگیزحان كان يظهر ميلا“ عاماً نحو الأقوام المتمدينة 
ذوي الثقافات . وليس أدل على ذلك » من أنه كان يقرب ad]‏ الأويغوريين 
والصینیین والمسلمين » وعلى العكس كان يعامل بقسوة وشدة سكان منشوريا 
والنانجوت ALA,‏ الحوارزمیین » وكان ينفر منهم » ويبطش بهم . 

لقد كان چنگیزخان فظيعاً حقاً في حياته » ولكنه مال إلى الانسانبة على 
. مستشاريه من الأمم المغلوبة على آمرها . ومن العجيب أن معاصريه أو 


۸ 


القريي العهد منه » قد أسدلوا ستار النسيان على الذابح الرهيبة الي yal‏ فها » 
وذكروا له فقط العمل الإداري الذي أقامه بمساعدة الاویغورین وغيرهم . 
ولقد صدق الاستاذ الدكتور گی شر سو و و : « ليست عظمة 
الانسان ني أن ينتفخ كالفقاعة الفارغة » تم ينفجر جداره الهش » فيذهب 
كأن م يكن منذ لحظة » بل عظمة الإنسان هي أن ينتج ما بمكث في الأرض » 
تراثا للإنسانية خالداً ۷( . 

هذه النظم الإدارية هي وحدها الي أسهم ما چنگیزنحان من الناحية 
الحضارية وهي وحدها الي لفتت أنظار معاصريه » فأصدروا حكمهم عليه . 
فيوم أن انتقل إلى العام ZN‏ قال عنه الرحالة مارکوپولو؟؟ : « إنه مات .. 
إذن فتلك خسارة فادحة !. . لقد كان رجلا حذراً عاقلا » . وقال ao‏ 

N pl‏ : «إنه هيأ السلام لقومه » . وقد يبدو هذا الكلام غریاً لأول 

وهلة . ولكن الحقيقة أنه ليس فيه شي ء من التناقض إلا في ظاهره ؛ فچنگیزخان 
هو الذي وحد جميع الأقوام والقبائل المغولية والركية في إمبراطورية متحدة » 
وبفضل ما أجراه من سيادة النظام الصارم في الإمبراطورية الممتدة من پكين 
إلى بحر قزوين » قضی على كل ما كان ينشب دائماً من الحروب بين القبائل » 
وحقق للقوافل من الأمن مالم تعهده من قبل . 

ولكن تبقى الحقيقة بعد ذلك ماثلة أمامنا » وهي أنه إذا كانت هذه النظم 
الإدارية قد أفادت من ؛ بعض الوجوه » فان ذلك قد تم بعد تضحيات كبيرة » 
وبعد أن قضى على كثير من مظاهر الحضارة في البلاد الي فتحها چنگیزخان . 


(۱) انظر هارولد لام : چنگیز خان وجحافل امغول» ار جنة العربية »ع ص 5 من المقدمة. 
(r)‏ انظر 182 .2 Marco Polo’ed, Pauthier. Vol, I,‏ 
(۳) انظر 313 Grousset : L’Empire des Steppes, P.‏ 
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الفصل السابع 


خلفاء en‏ من أ أوكتاى قاآن 


۱۲۸۱-۱۲۲۹ = ھ٦۳۹ ۔‎ ٦ 


تقسیم ممالك چنگیزخان : 

کان لچنگیزخان زوجات ومحظيات كثيرات . ولکنه کان يفضل علیھن 
جميعاً ژوجته المسماة « رخن بسكي ۷ . وطذا کان celal zu‏ من هذه 
الزوجة ٠‏ ويقدمهم على أبنائه الآخرين. وقد أنجب جنكيز تسعة أولاد من 
بينهم أربعة > كانوا من زوجته یسونجین . وهؤلاء الأبناء الأربعة هم : جوجى 
وجغتاي وأوكتاي وتولوي . كان آبوهم چنگیزخان يعهد إليهم بجلائل 
الأعمال » كما كان یعتمد عليهم اعتماداً US‏ في إدارة ul‏ اطوریته المترامیة 
الأطراف . 

فمثلا” نراه يكلف أكبر آبنائه « جوجى » بالإشراف على شئون الصيد 
وتنظم القصور و تزیینها . وأما ابنه الثاني « جغتاي » فقد وکل إليه تنظيم شئون 
۳۳ والعمل على تنفيذ أحكام چنگیزخان وقوانينه » وتوقيع الحزاء والعقاب 
سس" . وجعل ابنه الثالث « أو گتاي » مختص بالشئون WW‏ والإدارية » 
ررقوم بتنظم شتون الملك » وتدبير مصالح الناس . وفوض إلى ابنه CIF‏ 


vw 


مباشرة شثون الدفاع وإعداد Aydt‏ . وكان يدعى « الغ نويان »۳ . 
وقد رأى چنگہزخان بثاقب فكره أن خير وسيلة لتدريب أبنائه على 

مباشرة مهام الحكم وحمل المسئوليات ؛ هو أن يقسم إمبراطوريته بینهم وهو 

على قید المياة . وچنگیزهان بهذا الإجراء ما يسير على المبدأ التبم عند الشعوب 
البدوية ٠‏ والذي يعتبر أن ما يجري امتلاكه من بلاد وأقاليم ٠‏ ليس ملكا 
لحا کم e‏ بل للأسرة الحاكمة . وأن لكل فرد من أفراد الاسرة أن بختص 
بعدد من القبائل ( أولوس ) ۰ وأن یکون له موطن (یورت ) يشتمل على 
مساحة من البراري تمارس فیها هذه القبائل حياة الرعی . وأن يتوافر له من 

¿A‏ با یکفی للإنفاق على بلاطه وعساکره . وهذا ا حراج ندیه الشعوب 

الي خضعت ني الصين وتركستان وايران . وطبقاً للقانون المغولي يعطى الأب 

قبل وفاتہ La‏ من اماد که لابنائه الكبار سب سنهم 5 ويرك il‏ + الأهم 

لاصغر lal‏ وقد تم التقسیم على النحو التالي : 

۱- كان تصیب جوجی وهو أكبر أبناء چنگیزخان . البلاد الواقعة بين نہر 
ارتش والسواحل dy dl‏ ابحر قزوين 8 وکان اسم تلك البلاد عامة الفيجاق ¿ 
ویطلق عليها اسم القبيلة الذهبية Golden Horde‏ نسبة إلى a‏ معسكر اما 
ذات اللون الذهي » وكان غالب أهلها من الأتراك وااتركمان" . ولا 
كان جوجی قد توفی قبل وفاة أبيه » فرر چنگیزشان أن تکزن هذه 
العاطفة وعذوبة الحديث > وشدة التعقل . وأضحى رأس بيت چنگیزخان: 


وقام بدور حاسم فيما نشب من منازعات على ولاية العرش الإمبر اطورية . 


ti (1)‏ : حبیب السير > ج ۰۳ ص ۱۸. ومعی الم نويان ؛ الأمير الكبير . 
(۲) انظر المقريزي : کتاب السلرك » ج ۱ ق ۲ ۰ ص ۳۹۵-۲۹۸ ۰ حاشية 4 . 
(۳) یکتب ایشا « باطو » . 
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Gaol - ۲‏ جغتاي ببلاد الأويغور : وأقاليم ما وراء النهر وكاشغر وبلخ وغزنة. 
۳- نال أوكتاي ولي العهد : قسماً يقل عن نصيب إخوته . وكان ينحصر 
J‏ مناطق جبال تار باجاى ‘ وأطراف Ef‏ آلاجول وحوضص el x‏ 
الذي يصب في تلك البحيرة » ويقع غرني منغوليا . 
) - منغولیا » المنطقة الاصلية لچنگیزخان وآبائه وأجداده . والي Jus‏ 
ودیان آنہار کرولین وأونن وأرخن ومنطقة قراتورم . كانت من نصيب 
تولوي آصغر آبناء چنگیزخان . وقد استمر محکم الإمبراطورية مسدة 
عامين ۱۲۱-۱۲۵ ه ( ۱۲۲۹-۱۲۲۷ م ) بصفته وصياً على العرش : 
طبقاً للعرف المغولي . وذلك عساعدة BW‏ من الستشارین إلى أن انتخب 
الحان ابلدید Td‏ لچنگیزخان . 
وحن نعلم أنه أثناء حياة چنگیزخان » وقع اختياره على ابنه Sd‏ 
لبكون ولي عهده وخلیفتہ من بعدہ . وقد دل هذا الاختيار على حكمة العاهل 
J alt‏ . واتساع أفقه وعمق تفكيره . ونفاذ بصيرته « إذ أنه لم يغتر عا اشتهر 
به تولوى من مواهب عسكرية . أو با اتصف به جغتاي من صرامة يستطيع 
أن يفيد منها في تحقیق البادیء الأساسية الي ينطوي عليها نظام چنگیزخان . 
بل وضع « أوكتاي » نصب عينيه ؛ لا امتاز به من خصب القريحة وسعة 
الأفق وسماحة الوجه » Wedd‏ عن عبقر يته ونشاطه وإدراكه السام لامور 
واتصافه بصغات تجعله مقبولا" لدی الناس . 
des‏ الرغم من أن جميع الابناء والأحفاد والأعمام كانوا مشتركين في 
إدارة البلاد وحيازة الأموال والأملاك » إلا أن چنگہزخان كان يرى بحق 
أن الإمبراطورية المغولية » لا يمكن أن تبقى قوية متحدة إلا إذا آلت مقاليد 
أمورها إلى شخص کفء ‏ مخضع له الجميع » ويأتمرون بأمره ۳ . ولذا 


(۱) انظر ابلویی : ج ۱ ص ۳۰. 


Vio 


كان أوكتاي قد تولى عرش UL‏ بعد وفاة أبيه فساس الإمبراطورية أحسن 
سياسة » وتحقق الوفاق التام بین أفراد الاسرة المغولية المالكة » وازدهر العمران» 
وأحس الرعايا برخاء نسي ‏ فان ذلك يقوم دليلا” قاطعاً على أن چنگیزخان 
كان Tay‏ في العتیاره . 


انتخاب أو كتاى خانا أعظم للمغول : 

بعد وفاة چنكيزحان » ظل العرش WE‏ من ملك مدة عامين . وأخيراً 
رأى الأمراء الكبار ضرورة التعجيل بتنصیب خان جديد » حى تنصلح 
الأمور » ولا يتطرق الفساد JU‏ إلى أساس الملك . وقد استقر pnl‏ على 
ا اذ هذه الحطوة . فأوفدوا الرسل إلى ابلهات والأطراف » وصاروا عهدون 
لعقد مجلس الشورى ( القور يلتاي ) . ولا كانت هذه هي الرة الأولى التي 
يقم فيها الاختيار على من بخلف چنگیزخان . حرص المغول على أن يخرجوا 
من هذه التجربة وهم متماسکون متضامنون حى يكملوا رسالة زعيمهم في 
الفتح والغزو . 

وعندما خفت حدة البرد. وظهرت بشاثر الربيع » وفد على منغولیا 
الأمراء وقواد ابلیش » وظلوا هناك ثلائة أيام في متعة وأنس وطرب » شرعوا 
بعدها في تبادل وجهات النظر مخصوص اختيار OU‏ ابحديد » فأجمعوا على 
تولية أوكتاي عرش GUI‏ ؛ ولكنه حاول التنحى والاعتذار بحجة أنه غير 
Jal‏ لتولي هذا المنصب اللحطير » وأن آخاه « تولوي» أجدر منه بباشرة هذا 
الأمر » والالتزام به ؛ ay‏ الاخ الأصغر » , Tab‏ لتقاليد المغول ورسومهم » 
یقوم مقام الأب » ويتعهد داره ؛ ولانه كان ملازماً ls “y ao‏ 
ويعرف الأصول والقوانین . غير أن إخوتہ وأقاربه ء أغلقوا أمامه کل باب 
للاعتذار » وأصروا عليه أن يقبل هذا اللصب » وذكروه بوصية أبيه في 
هذا الشأن » فنزل على مشيشتهم آلحر الأمر . وعندئل أحذ و جغتاي » يد أحيه 
« أو ges‏ » الیمی » و dott‏ تو لوي يده الیسری» وأمسك عه اوتجككين حزامه » 


vw 


وأجلسوه على سرير اللحانية » وركع جمیع الحاضرين داخل البلاط وخارجه ) 
وأعلنوا تنصيب « أوكتاي » و خاقانا » أي خاناً أعظم للإمبراطورية المغولية ء 
وذلك ني القوريلتاي الذي عقد لهذا الغرض في ربيع سنة ٦٦٦ھ‏ (۱۲۲۹ع). 

بعد ذلك قام انلحان بتوزيع الأموال على الأقارب والعشائر . وطبقاً للرسوم 
والعادات المتبعة عند المغول » أمر بتقديم الأطعمة لمدة ثلائة أيام متتالية صدقة 
عل روح چنگوزخان . كذلك اختار أربعين فتاة حسناء من نسل الأمراء 
الذبن کانوا يلازمونه وألبسوهن أفخر OL‏ وزينوهن با مر صعات و ابلو اهر » 
ثم أرسلوهن على جياد أصيلة إلى روح چنگیزخان!'' . 

Ae,‏ تولية أو گتاي عرش المغول . قرر أن تكون كل الأحكام التي 
أمر بها چنگیزخان نافذة الفعول ٠‏ وأن تبقى مصونة بعيدة عن التغيير والتبديل. 
كللك أصدر عفواً شاملا عن جميع الأشخاص الذين ارتكبوا ذنوباً قبل. 
جلوسه على العرش » وهدد بإنزال العقاب الصارم على كل من تحدلہ نفسه 
مخالفة القوانين بعد ذلك . 

واهم اهتماماً كبيراً dusk‏ الفتوحات الي بدأها والده چنگیزخان . 
فكون ا لحیوش اللازمة لغزو ايران والصين وأوربا . ونحن نتحدث عن كل 
حملة من هذه الحملات . 


حروب الغول في ايران : 

ينبغي أولا” أن نشرح الظروف التي عاد فيها جلال الدين منکبرتي من 
المند إلى ايران » ونبین كيف اصطدم sy‏ الإسلامية y‏ المنطقة » وذلك 
قبل أن يرسل المغول قوات جديدة من منغوليا لمحاربته . ونحن نعلم أنه على 
أثر وفاة چنگیزخان » انصرف المغول عن كل شيء » واهتموا فقط بعالحة 


)1( رشید الدين : جامع التواریخ » ج ۲ ص ۰۱۷-۱ تصحیح بلوشيه Blochet‏ > 
لیم لیدن . 
vw‏ 


شثونہم الداخلية » والاعداد لانتخاب خان جديد . لذلك نرى القواد والحکام 
والأمراء » الذین كانوا في أماكن بعيدة عن أوطانهم e‏ يسارعون بالعودة 
إلى منغولیا . 

في ذلك الوقت كان جلال الدین » قد کون جیشاً كيرا في ا ند وقد 
استغل فرصة انشغال المغول » وانسحاب قواتمم الر ئيسية من أقاليم الدولة 
انلوارزمية ۰ فصمم على العودة إلى وطنه ؛ ليسعى مرة ثانية في سبيل استر داد 
ملكة آبائه وأجداده. وهکذا عبر نهر السند في سنة ۷۲ھ ۲) 
وقصد ايران . ولكن في نفسه ضغيئة وحقد على LIS gt‏ الذين مهدوا لوقوع 
هذه الکارثة بسبب تخاذهم وضعفهم 6 وتحریض المغول على مهاجمة أراضي 
الدولة الحوار زمية في عهد أبيه علاء الدين محمد . Jy‏ مقدمتهم الخليفة العباسي . 
وهناك Tal‏ رأى حکام المدن والأقاليم المختلفة قد انتهزوا فرصة رحيل ايوش 
Ad all‏ فاستقلوا ببعض ولایات خراسان ومازندران والعراق العجمي . آبا 
جيرانه من ا حکام والأمراء . فقد کانوا لا يزالون على أنانيتهم dry‏ 
وضيق أفقهم . ول يتعلموا شيئاً من الدرس القاسبي الذي تلقاه العام الإسلامي 
على بد چنگیزخان وقواده . فكان لا مفر لحلال الدين من أن يصطدم ببذه 
القوى الفککة . وأن یقوم سلسلة لا نظير ها من المجازفات والمخاطرات 
الي سجل تفاصيلها كاتبه « النسوی » في كتابه « سيرة السلطان جلال الدين 

لقد كان على جلال الدين أن يحارب جميع الطوائف ثقريباً. حارب 
المغول الذين کانوا يتعقبونه » وحارب ناه غياث الدين e‏ وأجبره على الدخول 
في طاعته . ولكن هذا الأخير عاد obey‏ أحاه في أحرج الظروف ؛ إذ تنل 
عنه عندما كان يحارب المغول » وهم أعدى أعدائه » كذلك اقتحم كر مان 
وفارس ویزد . وخضع له الأتابكة في هذه الأقاليم » وصاروا يأتمرون بأمره » 
م قصد إصفهان فأسرعت إلى تقدیم انلضوع له . وبهذا أصبح يسيطر على 
الأقاليم الغربية من الدولة الحوار زمية . 


WA 


ds‏ يقن جلال الدين عند هذا الحد » بل عمل Lal‏ على بسط نفوذه 
عل الأقاليم المجاورة » فاستطاع أن بخضع الحلیفة العباسي » وینتصر على 
کرد تا geal‏ ون هذا هادنه » واصطلح معه . ثم توجه بعد ذلك 
إلى الشمال . فأخضع إقايم أذربيجان » واستولى على عاصمته تبريز . وبعد 
أن مكث عدة أيام في هذه المدينة » سار إلى جورجيا ففتحها » وسقطت في 
يده عاصمتها تفليس في سنة ٦٦٦ھ‏ (1775م) 
Sy‏ عام ۱۲4 ه (۵۱۲۲۷) حارب الاسماعيلية وانتصر pele‏ » 
وأجبرهم على أن يلزموا قلاعهم . وني سنة ٦۷٦٦ھ‏ (۱۲۳۰م) انتزع 
خلاط ۲۱ من ید صاحبها الأشرف موسی ن الملك العادل أيوب الذي أسرع 
إلى تکوین حلف ضد جلال الدين . وقد قام هذا ا حلف وشمل آمراء الوصل » 
وبلاد ما بين النهرين ۰ ولم يلبث أن انضم إليهم وعلاء الدين كيقباذ » © 
السلطان السلجوئی صاحب بلاد الروم . وقد تجح هذا الحلف في إيقاع dc Al‏ 
یوش جلال الدين بالقرب من خلاط » واستعاد الأشرف تلك الدينة . 
ولکن على الرغم من هزيمة جلال الدين » فقد سعی هؤلاء الأمراء » 
وني مقدمتهم الأشرف إلى عقد صلح معه » على أن يقنع كل حاكم 
بالسيطرة على البلاد التي في حوزته . . 
بحدثنا النسوی" أن الأشرف موسى أرسل رسالة إلى شرف الملك وزير 
جلال الدين » يقول فيها : « إن سلطانك سلطان الإسلام والمسلمین وسندهم 
er» cold y‏ ودون التتار وسدهم. وغير خاف علينا ما تم على حوزة 
الإسلام وبيضة الین عوت والده. ونحن نعلم أن ضعفه ضعف الإسلام » 


)1( تقع على te‏ ووان» ني أعالي نہري دجلة والفرات . 

(۲) هو علاء الدين SLES‏ الأول بن كيخسرو الأول سلطان السلاجقة الروم . وقد حك من سنة 
۹ :۔ ۱۳4 a‏ ( ۱۲۳۱-۱۲۱۹ )۰ 

(۳) سيرة جلال الدین متكيرق » ص ۳۲4 . 
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وضرره عائد إلى كافة الأنام . ct,‏ قد حلبت الدهر أشطره ٠‏ وعرفت 
نفعه من ضرره » وذقت حلوه ومره . فهلا ترغبه في جمع الكلمة ما هو 
آهدی سبيلا” وأقوم قيلا” ؟... ولم لا تدعوه إلى DY‏ الي هي deol‏ ی 
البدو والعقى » وأقرب إلى الله زلفی ؟1... وها أنا ضامن السلطان من جهة 
علاء yall‏ کیقباذ » وأخی اللك الکامل ما يرضيه من LEW‏ والإسعاد . 
وإصفاء النیات على حالتي القرب والبعاد . والقیام بما يزيل عارض الوحشة : 
وبمحو سمة الفرقة . » 

وهكذا آعذت الرسل تتردد بين الطرفين حتى ثم الصلح . ولكن مع 
هذا لم تكن النيات خالصة ؛ إذ أنه على الرغم من أن الحکام المسلمين من 
أمثال الأشرف وغير هم كانوا بقدر ون حطورة الموقف تام التقدير ٠‏ ویرون 
ضرورة التتكاتف والتازر ء إلا أن ذلك كان أمنية فقعط + فهم لم يقدموا على 
الاتحاد قط » وم يقفوا LS‏ واحداً ء ويضعوا أیدیہم أي يد جلال الدين ؛ 
ld‏ عندما جد اید تركوه وحده أمام عدو جبار بات یہدد AS‏ 
وکیانہم . 

ولقد كان لهزيمة جلال الدين تأثير كبير في مجرى الأحداث ؛ إذ استفلت 
طائفة الإسماعيلية هذه المناسبة أسوأ استغلال ۰ ول يلبث أن أرسل مقدمهم 
إلى الغول » يطلعهم على ما بلغه جلال الاين من ضعف ؛ ویہون له من شأنه » 
وبحثٹھم على غزو بلاده » ويؤكد لحم أن pall‏ سوف يكون حلیفھم*. 

وی الحقيقة | يكن المغول في حاجة إلى تذكير من طائفة الإسماعيلية 
أو غيرها ؛ إذ أن الأمر الذي لا شك فيه أن الغول قد شغلوا عن جلال الدين 
فترة تفرغوا فيها لعابلة شئونہم اللخاصة + حى إذا انتهوا من هذه المهمة » 
عادوا فاستأئفوا الزحف على البلاد الإسلامية . 


)1( انش ابن الأثير : الكامل في التاريخ 6 ج ٩‏ » ص ۳۸۲ ۰ 
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ولقد كان انتخاب أوكتاي بن چنگیزخان خاناً أعظم للمغول » إيذاناً 
بشن حملة جديدة على مالك الدولة الخوارزمية والقضاء عليها نبائياً . على أن 
الغول الذين كانوا لا يزالون محتلون منطقة ما وراء النهر » قاموا قبل ذلك 
مدز حملات غير منظمة على قوات السلطان جلال الدين منكبرتي » كانت 
نفر تارة عن انتصار جلال الدين » وتارة آنعری عن انتصار المغول(9© > 
ولكنها على کل حال تود إلى نتيجة حاسمة ؛ إلى أن age‏ « أو گتاي » 
إلى قائده المشهور وج رماغون نويان » بقيادة الحملة على إيران » zus‏ على 
زا جیش AS‏ تعداده ۵۰۰۰۰ جندي » مصطحباً معه عدداً من أمهر 
فراد المغول . وقد قدم tl‏ تركستان حيث طلبوا المدد من أمراء المغول 
رحکامھم ی خوارزم . و بالإضافة إلى ذلك أضيفت إلى هذا العدد الكبير قوات 
أخرى غير نظامية من أسرى الأعداء » فبلغ عدد الجميع ۱۰۰۰۰۰ جندي . 


نهاية السلطان جلال الدين وسقوط الدولة الخوارزمية : 

سارت هذه القوات المغولية إلى إيران » فاستولت على الرى وهمذان » 
وواصلت زحفها حتى حدود أذربيجان في أوائل سنة 578 ه (۶۱۳۲۱). 
dy‏ ذلك الوقت كانت جهود المغول كلها منصرفة إلى تتبع جلال الدين 
والقضاء عليه » OY‏ هذا يكفل لهم في سهولة ‏ إحكام سيطرتهم من جديد 
على أقاليم الدولة اتلوارزمية . فلما رحل السلطان الحوارزمي إلى تبريز » 
مطمئئاً إلى أن الغول سيقضون فصل الشتاء في إقليم العراق العجمي » إذا بهم 
يفاجئونه 6 وهم جدون في إثره » ويرغمونه على التقهقر إلى سهل «١‏ موقان » 
الجاور الساحل الغربي من بحر قزوين » قبل أن بتمكن من جمع جيوشه . 
وم یکد يستقر ني موقان حتى ple‏ بمسير المغول إليه » فاضطر إلى العودة 
as‏ إلى آذربیجان" . 


)1( اننار ابن الأثير : الكامل في التاریخ » ج ٣ ٩‏ ۰۳۷۹ 
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وعندما شعر جلال الدين sath‏ الداهم الذي يتهدد العالم الإسلامي من 
جدید على يد الغول . del‏ يدعو آمراء السلمین إلى التحالف معه » لوقوف 
lao‏ واحدا في وجه هؤلاء الأعداء. وکان يقول هم : « ان جيشاً جراراً 
من عساکر التتار ۰ كأنه النمل م الثعابين من حیث الکبر ة و القوة » قد رك 
مونا . فإذا ترك وشأنه » فسوف لا تصمد آمامه القلاع والامصار . وقد 
تمكن الرعب من قلوب الناس.في هله المنطقة . فإذا loja‏ وخلا GS‏ 
من بینکم > فان تستطيعوا مقاومة هذا العدو . وإذن فأنا لکم dele‏ سد 
الاسکندر . فلیسارع کل منکم إلى إمدادنا يفوج من الحنود ؛ حى إذا ما 
وصلهم نبأ اتفاقنا واحادنا فثرت قوم ۰ وفت في عضدهم ۰ فیتشجع جنودفا » 
وتقوی قلو pr‏ انان 

ولکن - للأسف -. ذهبت جهوده في هذا السبيل أدراج الرياح . وترك 
وحده في المعركة ٠‏ فأخذ يفر من بلد إلى آحر . وقوات المغول تتعقبه ؛ Sr‏ 
أدى به ااعلاف إلى آمد فی أعالي نہر دجلة Gould e‏ به المغول » وهزهوه هرعة 
منكرة » وقتلوا عدداً کہیر؟ من اللحوارزميين » وتفرق الباقون . وكان السلطات 
نفسه ضمن من لاذوا بالفر ار »> فتعقبه حمسة عشر من فرسان الفول » وأد رکه 
اثنان منهم > فقتاهما جلال الدين . آما الفرسان الباقون فقد عادوا من Eo‏ 
توا بعد أن يسوا من اللحاق به" . 

وھکذا واصل جلال الدين سيره » Tele‏ على وجهه » حى بلغ قرية 
من قری میافارقین . وأخيراً احتمی بجبال کردستان » حيث لقی مصرعه 
على ید أحد الا کراد . ویشرح لنا es gull‏ النهاية الفجعة الي انتھت إليها 
حياة هذا البطل » یذ کر أن الا کراد فتشوه كما هي عادتهم في تفتيش کل 


)1( ايلويي : ج ۲ » س ۰۱۸۳ طبع ليدث , 
)۲( رافظ حملي : Y yl‏ الوارز مية والمنول » ص 1142 
(۳) سيرة جلا ل الدين By‏ > من YAY‏ ۲۸۲ . 
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غريب عنهم e‏ ولا هموا بقتله » همس في أذن كبيرهم : «زني آنا السلطان » 
فلا تستعجل في أمري » . فأخذه الرجل إلى منزله » وهناك طلب منه جلال 
الدين أن ai gly‏ على العودة إلى بلاده . فوافق الرجل » وخرج لإحضار ا حیل . 
وني هذه الأثناء » قدم شخص كردي من السفلة ؛ وبيده حربة ء فقال لزوجة 
الكردي : « ما هذا الحوارزمي » وهلا تقتلونه ؟! .. » فأجابت : « لا dee‏ 
إلى ذلك ۰ وقد أمنه زوجي » . وعرف الكردي أنه هو السلطان . فقال : 
و كيف تصدقونه بأنه السلطان ؟1... وقد قتل لي بخلاط اخ خير منه » . 
ثم ضربه بالحربة ضربة أغنت عن الثانية » وألفته بالتفوس الفانية . وكان 
ذلك في منتصف شوال سنة 5178 ه Yo)‏ أغسطس سنة ٠۲۳۱‏ م ) . وهكذا 
كانت نہایة السلطان جلال الدين منکبرتی : آخحر ملوك الدولة احوارزمية . 

وبعد مقتله بسنين عديدة ٠‏ ظل الناس في شك من حقيقة موته » إذ کانوا 
بظنولہ حباً . وني كل يوم كان يظهر دعى يدعي أنه السلطان » فيستبشر 
الناس بذلك : ويتضايق المغول لسماع هذا اہر . 

وهكذا سچت حول جلال الدين الأساطير ale SUIS,‏ في ذلك 
شأن كل بطل قومي : تتعلق به الآمال في ساعات اليأس العصيبة ؛ اذ م يكن 
أحد يود أن يصدق أن مثل هذا الرجل الشجاع الذي صرف عمره كله في 
الکر والفرعوت هذه ll‏ على يد جلف من أجلاف الأكراد . 

تحلیل شخصية جلال الدين : 

كان جلال الدين قصیر القامة أسمر اللون » لغته الأصلية هي التركية » 
ols‏ يتكلم eal Lat Wi Wh‏ أل شدي .وين آل هنا كانتت 
wid‏ عليه ترکان خاتون والدة السلطان علاء الدين محمد ؛ فعملت على إقصائه 
عن ولاية العهد أول الأمر » على الرغم من أنه كان أكبر إخوته » وأجدرهم 


)1( النسوي ؛ سيرة جلا ل الدين a‏ » ص ۳۸٤‏ . 
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بتولی هذا المنصب . وقد نزل السلطان على رأي والدته المستبدة » وعهد 
بولاية العهد إلى ابنه الأصغر « ازلاغ شاه » . وما ذلك إلا OY‏ والدته من 
أتراك قبيلة الفنقلی الي تنتمي إليها تركان خاتون . وقد استمر هذا الوضع 
إلى أن هزم السلطان علاء الدين محمد هزيمة منكرة على يد المغول » فثاب 
إلى رشده في أخريات أيامه » وصحح الوضع » بأن نقل ولاية العهد إلى 
انه جلال الدين » عندما تبين له أنه الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يجالد 
الغول » ويثأر له منهم . 

كان جلال الدين شجاعاً مقداماً . محارباً من الطراز الأول : ذا عزم 
ومضاء . ولكنه على الرغم من هذا ينقصه التدبير والتنظيم . لميحاول طوال 
مدة حكمه أن يتم بإدارة شتون الدولة . كما كان غافلا" عن الوسائل اللازمة 
لإعداد ابلنود وتنظم ابلیوش . كذلك لم يعمل على التقرب إلى رعاياه : 
ول يبذل جهداً في سبيل كسب صداقة جیرانہ من حكام المسلمين . وإنما 
كان يحكم السيف دائماً في تصريف الأمور . وكان كل همه مصروفاً إلى 
الكر والفر والفتح والغزو . و سبيل هذا الهدف عمد إلى تسخير كل موارد 
الدولة » وأهمل الإصلاح الداخلي حتی حل وقت عجز فيه عن دفع رواتب 
جنده ما كان له أسوأ الأثر في بديدهم له في كثير من المناسبات » وإقدامهم 
على تخریب الدن المفتوحة ومبها ء ليغتصبوا منها ما يعوضهم عن رواتبهم 
امتأحرة . فعندما استولوا على مدينة خلاط e‏ هددوا السلطان بالانصراف as‏ 
إذا م يسمح لهم بنهب المدينة » فاضطر إلى الرضوخ لمشيئتهم » وأباحها لحم 
ثلاثة أيام » فلاقى السكان منهم أشد أنواع العذاب . ومع هذا لم by‏ جلال 
الدبن le‏ يتر تب على هذه السياسة الحمقاء من كراهية الأهالي لحكمه » وبغضهم 
للخوارزمیین . وإذا كان المغول الوثنيون قد أقدموا على ارتكاب هذه 
الشناعات » فإنه لا يجوز أن يقدم عليها سلطان مسلم في بلاد إسلامية » مع 
شعوب إسلامية . 


lil (۱)‏ حائظ حمدي : Sold] Dal‏ مية والمفول » ص YAN‏ . 


۱۷ 


وأسوأ من كل هذا هو عكوفه على اللهو والشراب حتى في أحرج 
الواقف » وأصعب الحالات . ففي أخريات أيامه عندما كان الغول يتعقبونه » 
ویجدون ي طلبه > کان يظهر الاستهتار واللامبالاة » ويلجأ إلى السكر 
والعربدة . 

يروي رشيد الدين أن السلطان جلال الدين » أرسل أحد أتباعه » ويدعى 
و بوقاحان » لیتجسس له على الغول » ويعرف تحركاتهم . وعندما des‏ 
هذا الشخص إلى تبريز » بلغه نبأ عودة المغول » وخلو هذه المناطق منهم € 
فقدم بوقاخان من فوره ؛ وبشر السلطان بهذا الخبر دون أن يتحرى صحته . 
فما كان من السلطان وأمرائه وجنوده إلا أن عكفوا على الشراب واللهو 
والطرب » واستمروا على هذه ال حال يومين أو ثلاثة . Sy‏ منتصف إحدى 
الليالي دهمهم المغول » وكان السلطان یغط ي النوم » وهو في حالة سكر 
شدید . وعلم وأورخان » أحد قواد جلال الدين بوصول المغول ء فسارع 
إلى فراش السلطان . وادی عليه كثيراً » فلم بستیقظ » فصب على وجهه 
ماء بارداً >¿ عاد إلى صوابه » وشاهد تلك الال » فكلف أورخان Ob‏ 
يقاوم الغول بقدر الستطاع » حى يتقدم هو ويرحل . وهكذا dy‏ الساطان 
هارباً » وقاوم آورحان المغول قلیلا" » ولاذ هو الاخر بالفرار » فتعقبه 
الغول ظا منهم أنه السلطان . لكنهم عادوا بعد أن عرفوا الحقيقة » وقتلوا 
کل من صادفهم() . 

ريما كان يظن السلطان جلال الدين أن انحمر تنسيه محنه وآلامه كما 
يقول الشاعر N‏ 

ولست أحب السكر إلا لأانه يخدرني كيلا أحس أذى المحن 

ولكنه كان واهماً في ظنه ؛ فالظروف العصيبة الي كان CA‏ 


)1( جامع التواريخ » ج ۲ » ص ۰۳۳ تصحيح بلوشيه » طبع ORI‏ 
el (y)‏ :ج ۲ » ص ۰۱۸۱ 


Wo 


تطلب منه مزيداً من اليقظة والتنبه . وباعتباره قائداً وموجهاً » كان ينبغي 
A‏ وم غرم sie‏ أن ار الحم + فل آداے 
يسيرون على منواله » ويصيرون على شاكلته انصرافاً إلى اللهو والشراب » 
وغفلة عن الاهتمام بشئون الدفاع لمقاومة الأعداء . وقد تنبه إلى هذه a‏ 
المؤسفة أحد el at‏ » فنظم هذه الرباعية الفارسية الي يقول فيها : 
شاها زمی كران ar‏ برخواهد خاست ....؟ 
وزمستي هرزمان جه برحواهد Cals‏ .... ۲ 
شه مست وجهان خراب ودشمن پس وپیش.... 
پیداست كزين ميان جه برشواهد خحاست .... ۲ 
ومعناها : 
أيها اللك ماذا سوف يحدث من الإفراط في ائلمر os‏ 
Blo,‏ سرف عدث من السكر ي كل وقت ass‏ 
إن الملك سكران ء والدنیا حراب . والعدو من انلف والأمام » 
فواضح ماذا سوف يحدث من خلال هذه الأحوال سے 
كذلك التحق بخدمة جلال الدين غلام جميل اسمه « قليج » » فشغف 
محبه » وقربه إليه . ولكن تصادف أن توي هذا الغلام » فحزن عليه السلطان 
حزناً شديداً » ghey‏ يبكيه بكاء مرا » وأطلق نفسه للحزن » بحيث فقد اتزائه 
ووقاره » وصار يتصرف تصرفاً شاذاً جعل أمراءه بنفرون منه ؛ إذ أمرهم 
بأن يسيروا مترجلين لتشييع جنازة هذا الغلام من موضع بعد عدة فراسخ 
من مديئة تبريز » وسار هو al‏ مسافة طويلة . وأخیراً بعد أن ألح عليه 
الأمراء » قبل أن يركب حصانه . وعندما وصلوا إلى تبريز كلف الأهالي 
بأن يسيروا أمام نعش الفقيد » ويندبوا وينوحوا عليه » وإلا تعرضوا لأشد 


. ۱۸۷ الحميى : ج ۲ 2 ص‎ (y) 


۱۷۹ 


أنواع العقاب . ول يقف أمر جلال الدين عند هذا الحد » بل أقدم على أفعال 
أحرى غريبة » لا يمكن أن تصدر من شخص متمتع بكامل قواه العقلية" . 

و نظر « دوسون » D’Ohsson‏ : كان جلال الدين جندياً حارباً » وم 
يكن Lok‏ سياسياً . وذكر عنه أيضاً : أنه كان ميالا" إلى الأببة » شديد 
الولع با حمر والوسیقی . حتى في أشد ساعاته حرجاً . وكانت جيوشه الي 
لا يدفم أرزاقها تعيش على السلب والنهب 9 . 

والأمر الذي لا شلك فيه أن جلال الدين كان يعوزه التنظيم الدقيق الشامل 
في جميع المعارك الي خاضها » ولكنه كان على أية حال خير من دافع عن 
حياض الإسلام في وجه الكفار الوثنيين . 

يقول ابن تغرى بردى نقلا" عن الأشرف موسی : « كان ا حوارزمی 
يقاتل التتار عشرة أيام بلياليها بعساكره ء يترجلون عن خيولهم ء ويلتقون 
بالسيوف » ویقی الرجل منهم يأكل » وهو یقاتل »9 . 

وإذن فقد قسا عليه ابن الأثير Les‏ حين حمله وحده تبعة Jig Al‏ 
هذه الكلمة البعيدة عن الإنصاف : و كان جلال الدہن سبیء السيرة » قبیح 
التدبير لملكه » ۸ يترك أحداً من الملوك المجاورين له إلا عاداه » ونازعه الملك > 
وأساء مجاورته ؛ فمن ذلك أنه أول ما ظهر في إصفهان » وجمع العساكر ء 
قصد خوزستان » فحصر مدينة ششتر » وهي للخليفة فحصرها » وسار إلى 
دقوقا فنهبها » وقتل فيها فاکٹر » وهي للخليفة أيضاً . ثم ملك أذربيجان » 
وهي لأوزبك فملكها . وقصد الكرج وهزمهم وعاداهم . ثم عادى المللك 
الأشرف صاحب LIE‏ » ثم عادى علاء الدين صاحب بلاد الروم » وعادى 


)۱ انظر عياس إقبال : تاريخ مفصل اران » ج ۱ yet‏ یج ۱۵۱ . 
D’ Ohsson : Histoire. Des Mongols, ۷, III. ۳۰ 63. (+)‏ 


)۳ النجوم الزاهرة » ج ٦‏ » ص ۲۷۷ . 


(1۲) ۱۷۷ 


الإسماعيلية » وہب بلادهم » وقتل فيهم اکر » وقرر عليهم وظيفة من 
الال کل سنة ء وکذلك غير هم . فكل من اللولك تخل عنه » وم يأخل بيده »۴۹۳ . 

والاصح ما قاله عنه الژرخ «سيديو »: « كان جلال الدين هذا قواماً 
با فوض إليه . فهو لو كان de‏ قوم راغبین في الدفاع عن حوزتهم 
حطوة محطوة . لاستطاع پشجاعته النادرة أن یقف أمام الغول ؛ ولکنه إذ 
ترك وأحيط بضروب ا BIE‏ من کل جهة pail‏ والآلم ملء نفسه عشائر 
چنگہزخان تغمر بلاد ما وراء النهر وخوارزم وخراسان وجيلان وأذربيجان a‏ 

ون لو أردنا كلمة ننصف با هذا البطل لما وجدنا خير من الكلمة 
الي قالما عنه کاتبه المعر وف النسوی(۳) : « كان أسدا ضرغاماً . أشجع فر ساثه 
Us]‏ کات کال ل غفا ولا انا وولا Y‏ شك Las Y‏ 
ولا يكثر Los”‏ . وكان يحب العدل غير أنه صادف LT‏ الفتنة فغلب » وشحب 
الثرفيه على الرعية لولا أنه ملك ني زمان الفترة فغضب 4. 

ولا قتل جلال الدين » دحل جماعة على الأشرف موسى فهنأوه بحوته 
فقال ؛ ۷ تہنئر لي به وتفرحون . سوف تروث غبه ! ... والله لتکونن هذه 
الكسرة سب لدخول التتار إلى بلاد الإسلام. ما كان انلوارزمي الا مثل 
السد الذي bey‏ وبين يأجوج ومأجوج ». 

Ul‏ الغول فبعد of‏ تخلصوا من أخطر عدو استطاع أن يواجههم في بسالة 
منقطعة النظير » أصبح الطريق آمامهم مهدا للفتح والغزو دون أن يعوقهم 
عائق » أو نقف في سبيلهم عقبة ؛ فاستطاعوا في يسر وسهولة أن یشنوا 
حملانبم على معظم البلاد الإسلامية » وينشروا فيها الراب والدمار . وكات 
هناك قائد خوارزمي اسمه crol or‏ ودو الذي استطاع أن dle Au‏ 


(۱) الکامل في التاريخ » ج 64 ص ۳۸۳ . 
)٢(‏ سیدیو : تاريخ المرب العام » تر جمة عادل زعیتر » صن ۲۱۷ . 
)1( سيرة جلال الدين متكيرقي » ص ۱۰۹ . 


WA 


جلال الدين عندما هاجمه المغول في آخر مرة قبل أن یفر منهزماً إلى كر دستان . 
كان هذا القائد لا یزال على قيد الحياة بعد مقتل جلال الدين » فسار على 
راس ٠‏ جندي من اللحنود انلوارزمیین وصلوا إلى bol‏ . ومن هناك 
أسرع أورخان بمفرده إلى [صفهان حيث لقى حتفه على يد المغول . 

بعد ذلك تفرقت البقية الباقية من -جنود-جلال الدین في She‏ كر دستان 
والخزيرة والشام . فقتل بعضهم على يد الأكراد وأعراب البدو » واختار 
الباقون أن يعملوا کجنود مر تزقة في خدمة سلاطین الأيوبيين وسلاجقة الروم » 
وصاروا لفترات طويلة سبباً في إثارة كثير من المتاعب في البلاد التي يعملون 
‚Ms‏ 


المغول يواصلون زحفهم ي البلاد الإسلامية : 

قسم المغول قواتهم إلى ثلاثة جيوش رئيسية : فتح الحيش الأول ديار 
بكر وأرزن الروم وميافارقين وماردين ونصيبين وسنجار. وقد تقدم هذا 
اليش حتى بلغ ساحل الفرات . واشتط جنود المغول ي القتل والسلب والنهب 
دون أن بیجرؤ أحد من سكان هذه المناطق على مقاومتهم أو حتى على مجرد 
سماع اسمهم . وقد استولى الرعب والفزع على قلوب الأهالي إلى الحد 
الذي يتضح فيما ساقه ابن الأثير من قصص تذكى فيب الأسى ف النفس 
وتثير الشجون . تلك القصص التي قد يتوهم القارىء أنها سيقت على سبيل 
المبالغة لولا آنبا جاعت على لسان كاتب يعتبر ثقة فيما رواه . يقول : « ولقد 
حکی عنهم حکایات یکاد سامعها يكذب بها من الحوف الذي ألقاه اللہ سبحانه 
رتعال في قلوب الناس منهم حتی قیل إن الرجل الواحد منهم كان بدخل 
القرية أو الدرب » وبه جمع كثير من الناس فلا یزال یفتلهم Los‏ بعد 


)1( انظر عباس إقبال : تاريخ مفصل ایران » ج ۰۱ ص ۱:۲ ؛ الاکتود لباز العربي: 
الغول e‏ ص ۱۷۳ - ۱۷ء حاشية (6۱) . 
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واحد لا يتجاسر أحد یمد يده إلى ذلك الفارس - ولقد بلغي أن إنساناً منهم 
أحذ رجلا » ولم يكن مع التتري ما يقتله به ء فقال له ضع ر سك على الأرض ٤‏ 
ولا تبرح . فوضع رأسه على الأرض . ومضى التتري أحضر سيفاً فقتله به 
( وحكى ) لي رجل قال : كنت أنا ومعي سبعة phe‏ رجلا في طريق» فجاءنا 
فارس من التتر . وقال لنا go‏ يكتف بعضنا بعضاً ء فشرع أصحاي يفعلون 
ما أمرهم » فقلت هم : هذا واحد فلم لا نقتله ونهرب ؟!... فقالوا : مخاف . 
فقلت : هذا يريد قتلكم الساعة . فنحن نقتله » فلعل اللہ يخلصنا . فوالله ما 
جسر أحد يفعل ذلك . فأخذت سكي وقتلته وهربنا فنجونا . وأمثال هذا 


كثير . 


أما بیش الثاني فقد قصد مدينة « بدلیس ». وبعد أن أحرقها » استولى 
على بعض القلاع المحيطة بخلاط وغيرها . 


وسار ابحيش الثالث إلى منطقة آذربیجان . وشرع يفتح مدنہا الواحدة 
تلو الأخرى . وأخيراً صمم على احتلال حاضرتبا تبريز . فسلمت دون 
مقاومة ني أوائل سنة ۹٦٦ھ‏ ( 17017 م ) ء وذلك OV‏ الأهالي هناك لم يكونوا 
على وفاق مع السلطان جلال الدين . وعندما تأكدوا من ضعفه . ثاروا على 
الحكام الحوارزمیین وقتلوهم » وقطعوا رؤوسهم e‏ وأرسلوها إلى المغول 
تقرباً إليهم . لهذا لم يكد الحيش المخولي يقترب من أبواب تبريز حتى سارع 
الأهالي إلى تقديم فروض الطاعة . وقدموا تلف المدايا من مال وقماش 
إلى قواد الفول ۰ كما قبلوا تعیین شحنة من قبلهم . وتعهدوا Ob‏ يدفعوا 
لهم جزية كبيرة كل سنة »> فما كان من الغول إلا أن وافقوا على هذه 
العروض ؛ ودخلوا المدينة ٠‏ ولكنها سلمت من التخريب والتدمير إذا قيست 
بغير ها من الدن . 


(۱) الکامل في التاريخ » ج ۹ » ص ۳۸۰ . 


۱۸۰ 


وي عامي ۰۷۱۳۲ ۸۱۳۳ (۸۱۲۳۰۹-۱۲۳4) دخل المغول إقلم 
bol‏ . وغزوا حاضرته . إلا أن أهالي الدينة أسرعوا إلى القلعة » و نحصنوا 
فيها . فحاصرها المغول أربعين Lol, toy‏ افتدى الأهالي أنفسهم ¿ls‏ 
كبير من الال ۰ ورحل المغول عنها عندما' سمعوا أن الدد قد جاء من بغداد . 


بعد ذلك انتقلت القوات المغولية إلى العراق في سنة 514 ه (۱۲۳۹ع) 
وواصلت زحفها شملا" حى بلغت مدينة «سامرا » . فلما شعر اللحليفة عا 
بتهدده من خخطر . أسرع وأعلن الهاد بعد أن جمع مجلساً من العلماء » 
جعلهم يفتون بأن الغزو في سبيل اللہ حير من الحج إلى بيت الله . فكان أن 
تجمع جیش كبير بقيادة جاهد الدين cl gall‏ ۰ استطاع أن يهزم الغول 
بالقرب من تكريت ما بين دجلة وجبل «حمرین » » وأن يفك pal‏ عدد 
كبير من المسلمين کانوا قد وقعوا في أيدي المغول أثناء قتالهم في اربل ۰ وم 
Jar‏ نشوة النصر جنود المسلمين عن إقامة الاستحكامات المنيعة حول بغداد . 
ومع هذا لم عض وقت dish‏ حى عاود المغول الكرة » فقصدوا هذه المدينة 
في سنة ٥٦٦ھ‏ ( ۱۲۳۷ م ) حيث هزموا المسلمين في ا لالقین . وقتلوا عدداً 
Tas”‏ منهم . وعاد اباقون إلى oa‏ 


كذلك تابع المغول زحفهم في الشمال . فهاجموا جورجيا ۰ واستعماوا 
أفظع ما عرف من أساليب البطش واهمجية نتيجة لقاومة ملكتها ١‏ رو سودان » 
Rousoudan‏ . و لکنها أجبرت في النهاية على ol‏ وسقطت في أيدي 
الثول معظم المدن الهامة في هذا الإقليم . وني مقدمتها العاصمة تفليس . 


Ul‏ أرمينية الكبرى . فقد خربت عاصمتها «آلى ؛ Ani‏ وقتل كثير 
من أهلها لأنها قاومت المغول الذين ظلوا بحاصرونہا زمناً طویلا" » كما عوملت 


)00 الدو اتدار أو الدويدار في الأصل معی الكاتب والمنثىء . 
(۲) انظر ابن الفوطی : الحوادث الامعة > ص ۰۱۱۳ 
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« قرس » إحدى مدنها معاملة سيئة على الرغم من نها سارعت بتقديم مفاتيحها 
إلى المغول » dy‏ ينج من مذبحتها إلا الأطفال والصناع . ولكن المغول عادوا 
فأحسنوا معاملة أرمينية وجورجيا » وسلكوا معهما نفس السلوك الذي سلكوه 
مع فارس وكرمان » تلك ابلحهات التي سلمت من أذى المغول وشرورهم » 
إذ أنه عندما قبل الحكام في هذين الإقليمين الدخول في طاعة المغول » اكتفوا 
Jeb‏ ابلزية منهم ٠‏ وأقروهم في مناصبهم . 

كذلك سبطر المغول سيطرة كاملة على الأقاليم الشرقية من الدولة 
انلوارزمية . دون أن يجدوا Bal‏ مقاومة . فسلمت لمم سجستان وغزنين 
وكابل وحدود السند . 

وف سنة ۸۱۳۹ (١٤٤٣۱۲ع)‏ عزل « جرماغون » من قيادة ابلحيش 
المغولي على أثر إصابته بالشلل . وحل عله القائد المغولي « بايجو نويان » . 

وقد استغل الخول فرصة gl sil‏ الداثر بين سلاجقة الروم في آسيا الصغر ی 
من جهة . وبين الحكام في pas‏ و الشام من جهة eget‏ + فسار « بامجو a‏ 
في نفس السنة على رأس جيش تعداده ۳۰۰۰۰ جندي ۰ مجهزين بالات القتال » 
قاصدين « أرزن الروم a‏ حیث التحموا بتوات السلطان GLE‏ الدين کیخسرو 
ابن علاء الدين SLES‏ أحد سلاطين السلاجقة الروم » فلم يقو على الصمود 
أمام المغول . وسقطت المدينة في آیدیہم بعد أن قتل من أهلها عدد كبير ء 
ووقع في الاسر الكثير ون . 

وف السنة التالية استعد « غیاث الدين کیخسرو » للقاء المغول » فکون 
چیشاً كبيراً من المسلمين والأرمن والكرج والیونانیین والفرنج") » وساروا 
عن طريق البر » كما سار البعض عن طريق البحر متجهين إلى أرمينية لحاربة 


(۱) انظر الدکتور الباز العريي : الفول » من ۱۷۸-۱۷۷ . 
(۲) انظر ابن gal‏ : تاريخ مختصر الدو ل » ص ۲۰۱ . 
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المغول ؛ فالتقى الفریقان بموضع يسمى « كوسه طاغ Me‏ الحبل الأقرع ) 
من نواحي أرزنجان حيث دارت معركة عنيفة سنة 16۰ ه NYE)‏ م ) > 
أسفرت عن انتصار المغول » ودحر هذا ا حیش غير التجانس » ولم تسد 
السلطان غياث الدين مفراً من المرب والتحصن بمدينة أنقوره ( انكوريه ) . 
ثم استولى المغول على سيواس وقیساریه ( قيصرية ) وخربوهما. كذلك كر 
المغول عند عودتهم على مدینة أرزنجان » وملكوها cage‏ وقتلوا رجافا » 
وسبوا الذراري » ونهپوها وخربوا سورها . وأخيراً انسحبوا" . 

ولقد كان ٰذہ المعركة أثر حاسم في مقدرات الدولة السلجوقية ؛ إذ 
وقع الأناضول بعدها في قبضة المغول » وعندما رأى السلطان غياث الدين 
أنه لن یقوی على مواجهة الغول . آرسل إليهم رسولا" » يعلن خضوعه » 
ويتعهد بدفع جزية سنوية لحان المغول . وہذا قضى على استقلال دولة 
سلاجقة الروم » وصارت تابعة للمغول . وكان أمراء السلاجقة يتولون الحكم 
فرادى أو مثانى أو أكثر من ذلك بيرالغ ( مراسيم ) من حكام الفول . وكان 
من رجالاات الدولة الذين اكتسبوا ثقة المغول . وقبضوا على زمام الحكومة 
السلجوقية فعلا" من يستمتعون بنفوذ أعظم من نفوذ السلاطين السلاجقة . 
وكان قواد جيش الاحتلال dal‏ هم الحكام الحقيقيين للبلاد السلجوقية 
كلها » وهم الرقباء على إدارة السلاجقة . وكانت مصروفات السلطان السلجوثي 
والأمراء وتكاليف جيش الاحتلال » وعلية القوم من المغول » وإرسال 
الإتاوة السنوية وال دايا للقان » كان كل أولئك يزيد الشکلات المالية تفاقماً . 
وكان اللاس يضيقو ن ذرعاً بالضرائب المتزايدة . وكانت الأجهزة الإدارية 


(۱) انظر الکرم الآقسراي > مسامرة الأخبار ومسايرة الأخيار »> ص ۳۲ . 
(۲) ابن البري : تاريخ pase‏ الاول » ص ۲۹۲ ۰ 
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ار اكبة النداخلة فاسدة النظام » تعمل Lela‏ ضد مصلحة الشعب . وبالاضافة 
إلى ذلك ۰ كانت الفتن تستعر بين سلاطين السلاجقة وآمراتهم » فیسعی بعضهم 
ببعض عند الخول() . 

فتح أقاليم الصین الشمالية : 

في عهد چنگیزخان » استطاع المغول أن یننزعوا بعض الأجزاء فط 
من أقاليم الصين الشمالية مثل شبه جزيرة شانتونج Chantung‏ وأطراف خليج 
پتشيلي Päichili‏ والعاصمة الأولى كين . أما بقية الأجزاء ني هذه المنطقة » 
فكانت لا ترال تحت حکم أسرة كين . كذلك يجحت هذه الأسرة في استرداد 
جزء كبير من ملکتھم بعد رحيل چنگیزخان مباشرة » وانخذت مدينة كاي 
فونج في هونان عاصمة لا . 

فلما تولى ad‏ قاآن حكم المغول . أعد العدة لفتح هذه البلاد 
فسير جيوشه إليها في سنة ۱۲۷ ه (۱۲۲۹) e‏ وذلك في نفس الوقت الذي 
كان جنوده في إيران يتعقبون السلطان جلال الدين منكبرتي . وقد تحرك 
أوكتاي بنفسه مع آحویه جغتاي وتو إلى سهل « هوانج هو » الذي يطلق 
عليه المغول ہ قراموران ». ثم قسموا قواتهم إلى جيشين رئیسین : 
أحدهما من الشمال بقيادة أوكتاي » واختار الآنحر الحجوم على ا نوب بقيادة 
أخيه تولوي . وقد أسفرت المعارك عن انتصار المغول على قوات الصينين 
انتصاراً ساحقاً » والتزعوا منهم مساحات شاسعة من الأراضي . 

بعد ذلك عهد المغول إلى قائدهم المشهور « سبوتاي » بفتح العاصمسة 
١‏ كاي فونج » . وقد استعد الصينيون من جانبهم استعداداً تاماً فوض غمار 
هذه المعركة الفاصلة . فجیش ملكهم « التون DE‏ »- الذي كان يدعى 


)١(‏ انظر محمد نؤاد za‏ : قيام الدولة المشمانية » ثر جمة الدكتور أحمد السعيد سلمان » ص 
9¥ , 
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« — كيا ‏ سو »- مائة ألف من خيرة جنوده » وأمر عليهم قائداً كبيراً : 
وأنفذھم ¿Lal‏ الغول . ثم قام ١‏ سبوتاي » عحاصرة المدينة » واستمر الحصار 
مدة طويلة . ورغم ما أبداه الصينيون من شجاعة تفوق حد الوصف e‏ فقد 
سقطت هذه العاصمة الكبيرة في أيدي المغول » وقتل معظم سكان المديئة ء 
ولم یفلت منهم إلا القلیل . وكان ذلك في سنة ۸۲۳۱ (۱۲۳۳مع) des.‏ 
A‏ ذلك تقدم الوزير المصلح «ي ليو جوتساي » إلى أوكتاي ملتمساً ألا يأمر 
بتدمير المديئة » بل یلحقها بالأملاك المغولية » فاستجاب لطلبه . 


أما أن كيا سو ملك الصين : فكان قد با إلى مدينة آحری تسمى 
« نامكينك » قبل سقوط العاصمة « كاي فونج ‏ . فلما بلغه ا بر بما جری 
على أصحابه ۰ ار تاع وفزع > وانتابه اليأس من الحياة » فجمع آولاده ونساعه » ۱ 
وکل من یعز عليه . ودخلوا بيتآً من بيوت CAE‏ وأمر بضرب النار فيه » 
فاحترق هو ومن معه أنفة من الوقوع في آسر OT gall‏ ولکن رشید اللین 
Sd‏ أنه عندما سمع « التون خان ) سقوط المدينة في أيدي المغول > حاطب 
الأمراء وا حواتین قائلا” : « لا أريد - بعد طول هذه الدة من الحكم والسيطرة 
والتمتع بضروب الشهرة ‏ أن أقع أسيراً في يد المغول » فأموت ملطخاً بالعار ». 
ثم حرج من بين المع » وشنق hing Pac‏ تم المغول الاستيلاء على 
أقاليم الصين الشمالية بأكملها . ودالت دولة أسرة كين . ولكن خلال هذه 
الحملات . مرض «تولى خان » » ولم عهله الرض ؛ إذ سرعان ما توني 
سنة ۱۳۰ ه (۱۲۳۲ء) . فحزن عليه أخوه أوكتاي Bim‏ شديداً . ويورد 
المؤرخ رشيد الدین''' حكاية لا تخلو من طرافة وغرابة عن سبب وفاة «تولوى» 
مؤداها أن ا لان الأعظم « آوگتای » كان قد مرض عدة أيام ۽ وساعت 


(۱) ان المبر ي : تاريخ مختصر الدول + ص ۲٤۸‏ . 
(؟) رشيد الدين : جامع التواريخ » ج ۲ » ص ٢٢‏ ۰ تصحيح بلوشيه » طبع ليدن . 
(۳) نفس المصدر © ص ۲4 . 
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حالته » فقدم آخوه تولوی لعيادته . وجرياً على عادة المغول » قرأ له السحرة 
الرقي والتمائم » وغسلوا مرضه بالماء في قدح حشي . ولا كان تولوي محب 
أتحاه cle Lo‏ و ذلك القدح » وناجى ربه بتضرع MU Las,‏ 
YS‏ الاله الأزلي !.. أنت تعلم آنه لو کان سیب موت الا آن هو عصیائكٹ ؛ 
فأنا الذي عصيتك أكثر ؛ لأني أزهتمت أرواح كثير من الناس في الولابات 
المختلقة » وأسرث نساءهم el;‏ وأبكيتهم . وإذا كنت تذهب بالقا آن . 
پسبب الطيبة والفضياة » فأنا أطيب منه وأفضل ء فدعه حياً » وادعي إلبك 
عوضاً عنه ؛ . تفوه بہذہ الكلمات بخشوع تام » وشرب ذلك الاء الذي كانوا 
قد غسلوا فيه المرض » فشفى أوكتاي قا آن . ثم استأذن تولوي ؛ وسار 
لاستئناف فتوحاته . ولكنه مرض بعد عدة أيام › وأسلم الروح . فکانت 
زوجته « سرقويي بيگي » تقول ade : Leo‏ ذهب ذلك الشخص 
الذي كان فيه دلالي ومناي » ضحية أوگتاي قا آن » وفداه بنفسه » . 
وعند قيام الغول بحملتهم على الصين الشمالية » كان حكام الصسین 
dy gl‏ من أسرة «سونج » بقدمون الساعداث المغول Gab‏ في أن يكون 
مم نصیب في آراضي الصين الشمالية . فلما خابت آمالهم . نشبت ال حرب 
ينهم وبين الفول + وکانت هذه فرصة سائعة لهم للقضاء على هذه الأسرة 
«Lal‏ وضم أملاكها إلى حوزتېم . ولكن ثم هذا ني عهل خلفاء أوكتاي . 


الغول في أوربا : 

في عهد چنگیزنهان بعد أن أخضع المغول الأقالم الشمالية من الدولة 
الموارزمية » عبر القائدان am OLS gall‏ وسبوتاي المنطقة الواقعة بين سر 
قزوین والبحر الأسود إلى القبجاق وروسیا . ولكن لم تتح ما الظروف أن 
پستمرا في فتوحاتهما . وعندما خلت أوكتاي أباه چنگیز على عرش Dll‏ 
کان آول ما فعله أن وجه همته نمو الغزو والفتح ؛ فکان من بر نامه أن 
یکمل الفتوحات التي قام بها الغول في عهد چنگیزخان , 


VAN 


وبعد أن عاد أوكتاي من الصين مظفراً » کون جیشاً عظیماً تعداده 
۰ جندي أسند قيادته العليا إلى باتو بن جوجى » وكلفه بفتح بلاد 
الروس والحركس والبلغار وأقاليم LA‏ الشرقية . وکان القائد المغولي الشهور 
«سپوتاي » یتول القيادة الفعلية . وقد تمكن هذا ابلیش من الاستيلاء على 
كل المنطقة الواقعة بين جبال الأورال وشبه جزيرة القرم الي كانت موطاً 
للباشقرد والبلغار > وهزم حكام روسيا » وأحرق مدينة موسكو » ودمر 
مدینتی سوزدال وقلاديمير » فاشتعلت النيران في سوزدال » على حين 
شهدت فلاديير عند سقوطها عنوة أفجع BU‏ ؛ إذ دارت ¿all‏ 
كل السكان الذين لأوا إلى الكنيسة » وسط ليب النار . 

بعد ذلك انسابت اللحيوش المغولية إلى مملكة أوكرانيا » فقلبوا هذه المناطق 
LI, Lal‏ على عقب e‏ وعائوا فيها تخريباً وفساداً e‏ واستولوا على عاصمتها 
١‏ كييف ) ي سنة ۸ھ (۵۱۲4۰) ودمروها تذميرآ us‏ 9 ېبوا 
إمارة غالیسیا الروسية . وبذلك سقطت في أیدیہم روسيا بأكملها » واستمرت 
تلك المناطق الشاسعة خاضعة للمغول مدة قرنين ونصف ٦٦٦‏ -- ٦۸۸ھ‏ ۔ 

وبعد أن أتم المغول فتح روسيا » انقسمت جيوشهم إلى قسمين : زحف 
القسم الأول على بولندا » وتوجه القسم الثاني إلى الجر . وقد تمكن القسم 
الأول من التغلب على جيش متحالف من البولونيين والألمان » يبلغ تعداده 
۰ جندي ؛ واستولى المغول على مدينة «برسلاو » وتقدموا حتى 
مديئة بر لین ء بعد أن أُنز لوا بالسكان الفناء والملاك > وبالمدن اتثر اب والدمار . 
Gs‏ هذا الإقليم وحده » جمعوا أكياساً ملأوها بآذان ضحاياهم وقتلاھم e‏ 
فلغ مجموعها ۲۷۰۰۰۰ آذن ء آخذوها معهم دليلا” على ما كانوا يفخرون 
به من بأس وسطوة( . 


(۱) ابن العبري : تاريخ مختصر الاول » ص ۲:۸ ؛ براون : تاريخ الأدب في إيران عن 
pall‏ دوسي إلى السعدي » ص الاه . 
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آما القدم الثاني ققد تغلب أيضا في ز نفس الوقت على الجریین » واستول 
المغول Je‏ عاصمتهم پست e Pest‏ وتقدموا إلى WS‏ من جهة . وال 
سواحل بحر الإدرياتيك من Age‏ أخرى . ولكن لا كان المجريون والمغول 
من أصل واحد » ترك المغول هذه البلاد بعد سنة واحدة من احتلاها » واكتفوا 
بتبعيتها لحم من الناحية الرسمية ae‏ 

وھکذا ol‏ المغول أقال Lie‏ بنفس الأهوال التي ابتلوا بها ايران. 
وقد آزعجوا سس BR‏ العالم السيحي ۰ فبعث البابا « جریجوري 
التاسع » كتاباً إلى الأمراء اا يحثهم فيه على التکاتف لاعلان حرب 
صليبية على هؤلاء الغزاة من التتر " . 

وبینما المغول سائرون في فتوحاتهم على قدم وساق في القارة الأوربية . 
إذا بالاباء ترد إلى أوربا تعلن وفاة أوكناي في سنة ۹٦٥ھ‏ (١1741م)‏ 
واستدعاء باتو وسبوتاي لحضور القوريلتاي : والاشتراك في انتخاب انان 
Amen)‏ . وبا سلمت أقاليم غرب أوربا من خطر محقق کان ینتظرها على 
آيدي هؤلاء المغول . 

وفاة أوكتاى قاآن : 

كان أوكتاي ولوعاً إلى أقصى حد بالشراب والادمان على انلمر. وقد 
تسیب هذا في ضعفه یوما بعد يوم کی تی مود سی ات 
من ذلك ۰ بل كان يكثر من الشراب رغمآ Oigo‏ . وعندما كانت جيوشه 
تحارب في آوربا » ظل مدة سبع سنوات عاكفاً على اللهو والمتعة والشراب 
إلى أن أثر هذا على صحته . dy‏ إحدى SUI‏ عندما ob‏ أجله » آفرط نی 
الشراب » فتوثي وهو ناتم . وکان ذلك في سنة ۱۳۹ ۸ (۱۲:۱م). 
(۱) انظر عباس إقبال : تاریخ مفصل اران » ج ۰۱ ص ۱٢۸‏ . 


(؟) راون : تاریخ الأدب ي إير ان من الفردوسي إلى السعدي ؛ ya‏ ۰۷۳ . 
(۳) انظر رشید gpl‏ : جامع التواریخ » ج ۲ » ص ۵۱ 4 تصحيح بلوشيه » طبع ليدن . 
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النظم والإصلاحات التي تمت ني عهد آوگنای : 

كان أوكتاي قاآن - بالقیاس إلى غيره من المغول ‏ متصفاً بمحاسن 
الأخلاق ومكارم الصفات » لين العريكة ء يحمل بین جنبيه نفساً طيبة خير ة » 
وضمیراً حباً tha‏ أشاع في رعاياه العدل والاحسان والروءة » وقام بعدة 
إصلاحات ني البلاد المغلوبة على آمرها خففت من الويلات الي لاقتها de‏ 
بد al‏ 

ترك زمام الأمور في الصين في يد وزيره المصلح « بي ليو جوتساي ؛ 
الذي استطاع أن ينشىء في هذا الاقلم إدارة حازمة منظمة » مستعيناً في 
ذلك بالكتاب والعمال من الصينيين والأويغوريين والإيرانيين وأهل التبت . 
كذلك مجح في تنظيم الشئون المالية > وضبط عمليات الدخل والحرج » ول 
هذا الوزير يرجع الفضل في إعداد ميزانية ثابتة للإمبراطورية المغولية » إذ 
ألزم الصينيين Ob‏ يؤدوا ضرائب معينة نقداً ونوعاً » ما جري تقديره من 
أثواب الحرير وكميات الحبوب » على حين يدفع Dal‏ عشرة في الائة ما 
oj yt‏ من قطعان EI‏ والماشية والغنم . ثم a]‏ شید في مدينة يكين ( خان 
باليغ ) مدارس لتخريج شباب ذوي خبرة وكفاءة » وفيها كانوا يدرسون 
e‏ كو نفوشيوس . 

die ada‏ أعين المغول المتوحشين الذين 
جبلوا على تعذيب البشر وامتصاص دماء الشعوب » فصاروا يوشون بهذا 
الوزير الیل » حتى استطاعوا أن يزجوا به في السجن بأمر أوكتاى » ولكن 
نزعة الخير سرعان ما تغلبت على هذا الحان » فشعر بانیجل والندم » لسوء 
معاملته لوزيره » وأطلق سراحه على الفور > وقلده مهام الأمور الي كان 
eal‏ من كيل 

ولا تم لأوكتاي فتح الصين الشمالية » ولى عليها « محمود يلواج » كما 
نصب ابنه ١‏ مسعود بيك » حاكماً على إقليم ما وراء النهر » فقام الأب والابن 
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بتعمير ما خربه المغول » وأخلصا في خدمة ¿pl‏ وإصلاح أحوالهم وإدارة 
تلك المناطق أحسن إدارة . 

كذلك تغیرت النزعة البدوية الي كانت في نفس أوكتاي ؛ وذلك على 
أثر able‏ للأقوام المتحضرة من الصينيين والأويغوريين والإيرائيين » وبفضل 
تأثير مستشاریہ . فأصبح ينظر إلى الشعوب نظرة عطف وشفقة » وصار يميل 
إلى التعمیر والتشييد ؛ ففي سنة ۸۱۳۱ (0۱۲۳4) أمر مهرة المهندسين 
الصينيين ‏ الذين كان قد أحضرهم معه من قبل من بلاد انلخطا ‏ بأن ينشئوا 
مدينة جديدة في منطقة « آوردو باليغ » (مدينة البلاط ) » شمال منفولیا » 
وبالفرب من جبال قراقورم » وعلی أطلال إحدى الدن انلربة التي كانت 
قرم في هد الأويورين » فم هذا ء وأطلق عل Bll‏ ام a Ba‏ 
ولكن Tb‏ لقربها من جبال قراقورم » اشتهرت في التاريخ بهذا الاسم . ثم 
اختارها أوكتاي لتكون عاصمة له . 

وما هو جدیر بالذكر أن لهذا الموقع أهمية كبيرة من الناحية التاريخية ) 
ففي منطقة نہر آورخون » اتخذت معظم الإمبراطوريات الركية والفولية 
حواضرها » ابتداء من دولة هيونج في العصر القديم » إلى دولة الترك الشرقيين 
« تو كيو » في العصور الوسطی أي ف القرون السادسة إلى الثامنة . فبالقرب 
من هذا الوضم » آقام خان الأويغور في القرن الثامن حاضرته في «قره 
بللناسرن » . ون عهد چنگیزخان وقع الاحتيار على قراقورم » أو على 
مکان قريب منها » لیکون مقراً حاضرته من الناحية الاسمية ؛ غير أن (خراج 
هذه الفكرة إلى حيز التنفیذ قد ثم في عهد أوكتاي . 

وفضلا" عن الاهمية التاریخیة » كان لاختيار هذا الموقع أهمية أخرى 
من الناحية الإدارية ؛ فوقوع هذه العاصمة وسط إقليم منغوليا » قد ساعد 
على توثيق الروابط بین الوطن الأصلي لأسرة زان عند ¿la‏ 
اونون Shiu‏ > وبين الناطق الي كانت تخص أوكتاي على Se‏ 
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كذلك أمر أوكتاى بتشييد pad‏ شامخ في العاصمة الحديدة » يبلغ طول 
كل ضلع من أضلاعه رمية سهم بعيد المدى » وأقاموا في وسطه مقصورة 
كبيرة عالية » وأنجزوا ذلك المبنى ني أكمل صورة ely‏ نسق . ثم عكفوا 
على زخرفته وتزیینه بمختلف فنون النقش والنصوير » وسموه «قرشي »9 . 

بعد ذلك صدر الأمر Ob‏ يبني کل من الإخوة والأبناء وسائر الأمراء 
الملازمين له Tyo‏ فخمة حول هذا القصر » فامتثلوا جمیعاً للأمر . وعندما 
تمت هذه الباني » واتصل بعضها ببعض » كونت ee‏ عمرانياً رائعاً . ثم 
أمر الصباغ Ob‏ يصوغوا لمجلس الشراب » أواني كبيرة من الذهب والفضة 
على هيئة الحيوانات وأشكاها مثل fal‏ والأسد والحصان وغير ذلك » وأن 
يجعلوها يمثابة دنان للخمر . ویلڈوها بالشراب والقمیز* » وقاموا Tad‏ 
بصنع حوض من اللجين أمام كل منها ء فكان الشراب يسيل من منافد تلك 
الحيوانات » وينساب في الرض" . 

كذلك بادر المغول بإنشاء نظام البريد » لسد حاجة الإمبراطورية من 
الناحبة العسكرية ۰ فأقاموا على طول المسافة ما بين بلاد الحطا حتى مدینة 
قراقورم عدة حطات للبريد > وأعدوا لكل مرحلة من الطريق فرقة مكونة 
من آلف جندي للمحافظة على هذه المحطات . وأصدر أوگتاي أوامره بان 
ترسل خمسمائة عربة كل يوم من ولایات المختلفة dee‏ بالأطعمة والأشربة » 
فتوضع في المخازن لزويد هذه المحطات ما يلزمها من المؤن . أما فيما يتعلق 
بوسائل النقل ؛ فقد أعدوا عربات كبيرة » بجر كل منها ستة ثيران" . 


(۱) انظر الدكتور الباز العريي : الغول » ص (Cr) 0.15١‏ کلمة مفولية عمی قصر . 

(۲) اللبن الحامض e‏ هو في الأصل عبارة عن ألبان الأفراس توضع في قراب » ثم تخض بشدة » 
وتترك سی نخمر » فتصیح صالحة إلشرب » وٹکون U‏ خاصية الشمر . 

(4) انظر رشید الدين : : جاع التواريخ + ج ۰۲ ص 4۸ » تصحیح بلوشیه » طبع ليد . 

(ه) نفس الصدر » ص ٣۹‏ . 
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وقد عمم المغول هذا النظام » فأفاد في ربط الطرق الرئيسية بين ديار 
أوكتاي وجغتاي وباتو . وني ا حقیقة يرجع إنشاء نظام البريد إلى چنگیز خان ؛ 
إلا أنه اکتمل في عهد أو گناي قا آن الذي استفاد بالتجارب السابقة » وعمل 
على تجنب العيوب » وفكر أو گتاي Lal‏ في حفر الابار على امتداد دروب 
الصحراء في آسيا الوسطی) . 
صفات أو كتاي وأخلاقه : 

أجمع الورخون الإسلاميون على وصف أوكتاي بالحود والكرم والمروءة . 
وقد أطلقوا عليه و حاتم oT‏ الزمان » » ونقلوا عنه حكايات عديدة e‏ وأوردوا 
أمثلة كثيرة تبرهن على جوده وكرمه وميله إلى الشفقة والرحمة » وبغضه 
لإراقة الدماء بغير داع أو سبب . وهكذا كانت خصاله الحميدة Le AE‏ 
ما عرف عن آخبه جغتاي من غلظة وفظاظة . 

يروي صاحب طبقات Meg pol‏ أن أوكتاي كان ملكا ats‏ 
الحلق » طيب العاملة للمسلمين على حين أن آخاه جغتاي . كان لا يكف 
عن إبذاء المسلمين » والحاق الضرر بهم . وكان يود أن يستأصل شأفتهم من 
سائر البلدان . وتفیذاً هذه السياسة درج على تحریض كبار الشخصيات المغولية 
من الأمراء والقواد لكي يوشوا بالمسلمين عند أوكتاي حتى يتغير عليهم › 
ويعمل على اللحلاص منهم . وذات يوم جاء راهب بوذي إلى OLE‏ » وقال 
له : إنه رأى چنگیزخان في النام » وأنه يأمر ابنه أوكتاي بضرورة العمل 
على هلاك المسلمين في جميع الأقطار » ويوصيه بألا يتردد dad‏ واحدة في 
تنفيذ هذا الأمر OF‏ المسلمين أصبحوا OW‏ كثرة » وسوف يكون على 
أيديهم القضاء على ملك المغول . فلما سمع آو گتاي هذا الحديث » وكان ملكا 
“Note‏ عاقلا" » Ley » Usd We‏ للمسلمين » أدرك بفراسته على الفور أن 


(۱) انظر الاكتور الباز العريي : الفول » ص ٠١۲‏ . 
(y)‏ انظر le jbl‏ : طبقات ناصری 4 ص ۳۸۲ وما بعدها . 
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هذا الكلام كذب وعض افتراء » وأنه من lt]‏ أخيه الظالم جغتاي . ثم دعا 
أوكتاي إلى عقد اجتماع كبير حضره كبار الشخصيات من المغول وحكام 
الممالك » وأمر باستدعاء ذلك الراهب » وكلفه بأن يعيد سرد رسالة چنگیز 
على مسمع من الحاضرين ففعل . بعد ذلك قال أوكتاي : ينبغي أن تكون لكل 
دعوی حجة وبرهان حتی يتبين الصدق من الكذب » والصحة من السقم . 
فأمن ابلمیع على ما قال أوكتاي . نم توجه الان إلى الراهب وسأله : أتعرف 
المغولية أم التركية أم ya‏ فأجاب الراهب : إني أعرف التركية 
فقط . عندئذ قال أوكتاي : إن چنگیزخان كان لا يعرف سوى المغولية . 
وأنت لا تعرف سوى التركية » فبأية لغة إذن بلغك هذا الأمر : هل بالمغولية 
أو بالتركية ؟!.... 


فلما تأكد الراهب أنه قد افتضح أمره  .‏ بحر جواباً » واعتراه اتلحجل . 
de,‏ هذا اتضح للجمیع كذبه ونفاقه . ولكن أوگتاي لم يدع هذه الفرصة 
تمر دون أن يلقن هذا الراهب درساً لاذعاً ني الأخلاق فقال له : إني لن 
أستبيح دمك احتراماً لأخي جغتاي . فعد من حيث أتيت » وقل aid,‏ 
وزمرته : أن كفوا أيديكم عن إيذاء المسلمين er)‏ إخوتنا وأصدفاؤنا . 
وقد استمدت مملكتنا القوة منهم » وبعونہم أصبح العالم U Ta‏ وطوع 
¿dal‏ 

ويروى Lal‏ أن المغول کانوا قد أصدروا قرار؟ بألا يذبح أي شحص 
انلراف والحيوانات الأخرى التي ی کل مها كذبيحة المسلمين » بل تشق 
صدورها وأكتافها . وذات يوم اشترى رجل مسلم خروفاً من السوق » 
وأخذہ إلى البيت » وأوصد الأبواب . تم سمی» وهم بذعه . واتفق أن 
رآه في السوق رجل تركي من القبجاق ء فتعقبه وتسلق السطح . وبمجرد أن 


۱۳ ۱۹۳ 


رآه يضع السكين على رقبة الحروف » هبط من السطح ؛ وقيد ذلك السلم € 
وسحبه إل بلاط القاآن » فأرسل القا آن نوابه للتحقیق . وعندما أطلعوه على 
ما جرى » قال : إن الرجل الفقير قد احترم القانون » وهذا التركي ترك 
القانون » لأنه صعد إلى دار الفقير . وبهذا نجا المسلم » وقتل القبچانی( . 


۲ كيوك خان 
AVE =A 40-4‏ ۹٣۱۲ء‏ 


بایم أو گتاي قا آن ابنه الثالث « کوچو » بولاية العهد BY‏ كان يؤثره 
at‏ ولکنه توفي أثناء ale‏ أبيه . فاختار أوكتاي حفیده شير امون بن کوجو 
ولیاً لمهده : وکان لا بزال Mab‏ صغيراً . وکان كيوك GN‏ الا کبر لاوگتاي 
مشنولا" مغ قواد الغول پفتح روسیا وبولندا عندما آرسل إليه آبوه يستدعيه 
إلى العاصمة « قراقورم » حين اشتد عليه الرض . ولکن الأب لفظ أنفاسه 
الأخيرة قبل أن يرى ابنه . bey‏ على عادة الغول » شرعت توراكينا 
حاتون زوجة OU‏ الراحل ‏ تباشر مهام ا حکم ؛ إلى أن يعقد مجلس الشورى 
( القوريلتاى ) لانتخاب SUE‏ الحديد . وكانت هذه السيدة تحرص حرصآ 
شديداً على أن يتولى ابنها الأكبر كيوك هذا المنصب . فعملت على أن يطول 
أمد وصايتها » لكي تمهد السبل لتحقيق هذه الأمنية . 

des‏ أثر aby‏ أوكتاي : اضطربت أحوال المغول . واختلفوا على من 
ale‏ على العرش . فالأمير « باتو » ملك خانات روسيا ووادي القبچاق e‏ 
وأحد كبار الأمراء البارزين في أسرة چنگیزخان لم يكن یل إلى أن dr‏ 


all )۱(‏ » ج ۰۱ س م5١‏ ؟ رشيد الدين : جامع التواریخ » ج ۲ » ص ٩۲‏ مس 
۳ ۰ تصحیح پلوشیه » طبع لیدن . 
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عرش المغول أحد من أسرة أوگتاي . كذلك كان يرغب « كوتان » الان 
الثاني لأوكتاي في تولي هذا یره ال باق هناك قر کش سی 
التقيد ہو صية اللحان الراحل » واختیار حفيده الطفل « شير امون » ليكون be‏ 
أعظم للمغول . . ونظراً لمرور وقت طويل دون أن يستقر المغول على رأي 
معين خصوص هذه المسألة » وبسبب غياب كيوك الان الا کبر عن القر 
الأصلى للمغول ؛ نمأت الفرصة الطامعين ني تولي هذا النصب ؛ وكان من 
بينهم أوتجكين أخو چنگیزخان ؛ إذ أراد أن يغتصب العرش بالقوة » وتوجه 
لتنفيذ هذه Abel‏ إلى معسكر القا آن بجیش جرار مزود بالعدة والعتاد » فهاج 
u‏ والاتباع . وما أن علمت توراكينا بهذا التديير » حبى بادرت بإرسال 
الرسل إلى أوتجكين » تعتب عليه في رفق » وتعمل على استمالته إلى جانبها » 
فنجحت في هذا السبيل . إذ ندم أوتجكين» ومهد سبيل الاعتذار » ثم قفل 
عائداً إلى موطنه . 


ولكن LLY‏ خاتون لم تأبه بہذہ المحاولات ۰ وصممت على آن يتولى 
ابنها كيوك هذا المنصب . ولبلوغ هذه الغاية > صارت تبذل قصارى ما في 
جهدها لدة تربو على آربع سنوات في سبیل اجتذاب الأقارب والأمراء 
بأنواع التحف وافدایا حتى ضمت الأغلبية إلى صفها » وصاروا رهن 
إشارتما . كذلك سنحت ھا الفرصة للتخلص من كبار الشخصيات والولاة 
اللين كانوا مناوئین لسياستها . وكانت ها حاجبة تدعى « فاطمة » أصلها من 
مشهد طوس » ثم ألحقت az‏ وكانت هذه المرأة غاية في الذكاء والكفاءة 
وموضعاً da‏ التامة » وكاتمة أسرار اللحاتون . وكان عظماء البلاد یتخڈونہا 
أداة لتحقيق أغراضهم . قأخذت توراكينا خاتون تعزل شورة تلك الحاجبة 
الأمراء وأركان الدولة من كانوا يتقلدون الناصب الکبری في عهد أوكتاي 
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وكان من بين هؤلاء چينقاي الوزير الأعظم رللقا آن ؛ ومحمود يلواج colo‏ 
الديوان وحاكم اللحطا. dy‏ ينقذ هاتين الشخصيتين الكبيرتين من بطش 
توراكينا خاتون سوى التجائهما إلى ابنها كوتان وحمايته هما » وعزل 
« کورکوز » حاكم إقليم خراسان من قبل المغول وأعدم » وحل عله حاكم 
Tu‏ اسمه آرغون . 

وعندما تأکدت « توراکینا خاتون » من آنها أصبحت تملك الورقة 
الرائمة . ووجدت أن الظروّف كلها مهيأة لنجاح خطتها . آرسلت الرسل 
إلى کبار الشخصیات الفولية في جميع الاطراف والأمصار لحضور جاسة 
القوريلتاي الي سوف ينصب فیها كيوك رسمياً خاناً أعظم . كما وجهت 
هذه الدعوة Lal‏ إلى السلاطين والأمراء والعظماء في تلك النواحي" . 
فوصل إلى منغوليا كبار الأمراء والشخصيات المغولية ما عدا « باتو » الذي 
اعتذر أرضه . وأرسل (خوته بدلا" عنه . وكذلك «ياروسلاف ؛ دوق 
روسیا . كما حضر عدد كبير من حکام الأقاليم والملوك التابعين المغول ۔ 
وكذلك مندوبون عن الدول الأخرى في الشرق والغرب . فكان من بسین 
هؤلاء أمراء اللخطا . والأمير مسعود بيك حاكم التركستان وما وراء النهر . 
Jy‏ رفقته عظماء تلك الديار . والأمير أرغون حاكم خراسان . وی معيته 
أمراء وعظماء ذلك الإقليم . والسلطان ركن الدين سلطان سلاجقة الروم بآسيا 
الصغری . ومندوبون عن أتابكة كرمان وفارس والموصل : والطالبان بعرش 
مملكة الكرج : « داود نارين » و «داود لاج ». وأرسل الحليفة العباسي 
مندوباً we‏ . كما أرسل علاء الدين حاكم الإسماعيلية مثليه لحضور الاجتماع : 
ورعا كان هذا بدافع اتللوف والفزع . وتفادياً لثقمة المغول ٠‏ وتجنباً لشرهم . 


)1( انظر عباس إقبال : تاريخ مفصل ايران » ج ۱ » ص ۱9۲ . 
(؟) انظر رشيد الین : جامع التواريخ » ج ۲ » ص ۲۸۲-۲4۱ ء تصحيح بلوشیه » طبع 
لیدن ؛ الاکتور الباز المريي : المثول » ص ¿ARA‏ 
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كذلك حضره من المسيحيين VOLE‏ من الكهنة أحدهما «سمباد » Sempad‏ 
Pi‏ هيتوم ملك قليقية » ١ Y,‏ بوحنا دي پلان کارپین » Jean du‏ 
Plan Carpin‏ وقدم Y ga‏ جميعاً إلى قراقورم isles‏ بالأحمال الكفسيرة 
والهدايا الفاحرة المناسبة pla‏ الحان المغولي › wi,‏ لإقامتهم ما يقرب من 
A‏ سرادق . ونظراً لكثرة الناس ضاقت الصحراء الشاسعة ولم يبق هناك 
موضع للنزول بجوار المعسكر . وارتفعت أسعار الأكولات والشروبات 
ار Tele‏ فاحشاً . وندر وجودها 9 , 

وني عام 544ه NEN)‏ انعقد القوريلتاي على ضفاف إحسدى 
البحيرات غرب منغولیا ۰ فاقترح آغلب الحاضرين انتخاب كيوك be‏ أعظم 
للمغول . ولکنه كان یعتذر محتجاً بضعفه ومرضه . وني النهاية قبل أن بتقلد 
هذا النصب نزولا“ على رغبة الامراء بشرط أن یکون الحكم وراثياً في 
سلالته . فوافق pend!‏ على ذلك . وعندئذ خلع الأمراء قلانسهم > وحلوا 
أحزمتهم ؛ وأجاسوا كيوك على العرش » ثم أخذوا الکتوس ۰ ورکموا آمام 
عرشه » وأعلنوا انتخابه رسمياً حاقاناً للمغول » واستمروا يحتفلون هذه 
المناسبة مدة أسبوع . وكان كيوك يقوم بتوزيع الأموال على الأمراء ورؤساء 
الفرق . وتذكر المصادر التاريئؤية ۳ أن القا آن عامل رسول الخليفة معاملة 
حسنة » ولكنه سلمه رسالة كلها تهدید ووعيد . أما مثلو الإسماعيلية » فراح 
يصب عليهم جام غضبه ؛ وصرفهم أذلاء مهانين » ورد على زعيمهم رداً 
جافاً إلى أقصى حد . 

كان كيوك خان على الحلاف من أبيه رجلا مغامراً محاربآ » ميالا” إلى 
)1( دوث كل منها كتاباً وصف فيه رحلته إلى منغولیا . ويعد هذا الکتاب مصدرا هاماً یمدنا 

. و االجنرافية للك الغول في ذلك العهد‎ Ge من المعلومات عن الحقائق التار‎ WS 
۰۲۰۱-۲۰۵ انظر الويي : ج21 ص‎ )۲( 
الويي : ج ۱ ۰ ص ۲۱۳ ؛ رشيد الدين : جامع التواریخ » ج ۲ » ص ۲8۸ ؟ تصحيح‎ )۲( 

بلوشيه » طبع ليدن ؛ ابن المبري : تاریخ مختصر الدول » ص ۲۶۷ ۰ 


۱۹۷ 


الغزو والفتح ؛ فهو من هذه الناحية أقرب الشبه إلى جده چنگیزخان . لم يكد 
يستقر ني الحكم حى لفت نظر الأمراء واللبلاء إلى ضرورة مراعاة أحكام 
الياسا » وتجنب اللحروج عليها أو تحريفها وتأويلها » وأمر بمعاقبة الذين قصروا 
نی أداء واجبهم > أو ارتکبوا olde‏ في المدة السابقة على تولیته . كذلك 
كلف أمراءه وقواده بتجييش ابلیوش لفتح الصين ابلنوبية »> وعهد بهذه 
الهمة إلى القائد المغولي سبوتاي » وأوفد « ايلجككتاي » إلى ايران لفتح بقية 
الماك الاسلامية e‏ وجعل له السلطة العلیا في الاشراف على شئون الروم 
والکرج والوصل وديار بكر » ونصب مود يلواج bse‏ على مالك 
الحطا » وولى الأمير مسعود بيك حاكماً على ما وراء النهر وترکستان » وعین 
الأمير أرغون Wy‏ على بلاد خحراسان والعراق وأذربيجان وشروان واللور 
وكرمان وفارس وطرف افند . وقلد السلطان « ركن الدين » سلطنة الروم 
لأنه قدم إلى منغوليا بمناسبة تنصيبه ]مبراطورا المغول. وعزل آخاه الأکبر 
وعز الدين » » وقرر أن يكون داود الصغير المعروف بان قيز ملكا Le Se‏ 
لداود الکییر صاحب dat‏ ا ۱ 

Ul‏ بالسبة لشخص « كيوك خان » ۰ فقد أخحذ على عانقه أن ضع 
« باتو » بسبب موقفه العدائي منه بصفة خاصة » ومن أسرة أوكتاي بصفة 
dele‏ ولکنه لم يكد يصل ال حدود سمرقند حتی وافاه الأجل الحتوم في 
٩‏ ربيع الثاني سنة 14۷ ه ( ۱۲٤۹‏ م ) . آما والاته « توراکینا خاتون » فقد 
توفیت قبله بعدة آشهر . 
سياسة كيوك خان : 

كانت تورا كينا خاتون تدين بالسيحية . ولهذا عهدت إلى الأمير «قداق» 
السيحي بالإشراف على تربية ابنها كيوك منذ الصغر . ولا اعتلى عرش المغول » 


)۱( انظر ان gull‏ : تاريخ past‏ الدو ٤ J‏ ص ۲۰۷ . 
۱۹۸ 


فرب إليه «جينقاي » الذي كان يعمل مستشاراً ووزيراً لأبيه » وكان من 
قبيلة كرايت » یدین أيضاً بالمسیحیة . ولم يكتف كيوك بهذا » بل قلده منصب 
الوزارة ؛ فكان لین الرجلين تأثير كبير على اللحان المغولي ؛ إذ صار يعطف 
عطفاً شديداً على رعاياه من المسبحيين من أمثال الأرمن والكرج والروس . 
یقول.رشید الدين : ٦‏ ا كان قداق يعتنق الديانة السيحية مل عهد الصبا › 
وكان ملازماً لكيوك خان ؛ إذ كان أتابكا له » تأثرت طبيعة القاآن بتلك 
العقيدة . وبعد ذلك قوی فيه جينقاي Lal‏ هذا الیل ¿y‏ 

ولا شاع ذلك عن كيوك » صار یقصد بلاطه كثير من القسیسین والرهبان 
من ختلف الناطق . ففي سنة ۱۲4۵ م عزز البابا انوسنت الرایع جهوده لإنقاذ 
العالم السيحي في الشرق الأدنى » بأن أنفد سفارتين إلى منغوليا ءحيث بلاط 
الحان الكبير . فغادرت السفارة الأولى برئاسة الراهب الفرنسيسكاني « يوحنا 
دی پلان كاربين ؛ في ابريل من تلك السنة . وبعد أن أمضت خمسة عشر 
شهراً في اجتياز روسيا وسهول آسيا الوسطى » و صلت إلى العسکر الامبر اطوري 
في سيرا اوردو الواقع قرب قراقورم » ي اغسطس سنة ١٢۱۲ء‏ ء في CHM‏ 
الناسب كي تشهد انعقاد المجلس ( قوريلتاي ) الذي انتخب كيوك Lie‏ 
Tas”‏ . وأحسن كيوك استقبال رسول الباباء نظراً لكثرة عدد النساطرة بين 
مستشاريه9؟ . ويذكر براون أن الجمعية العامة الي ثم فيها انتخاب كيوك 
قد امتازت بوفرة عدد من حضرها من ممثلي الدول الأجنبية والشعوب الحاضعة 
لنفوذ الغول فقد حضرها اثنان من الكهنة بعث Ly,‏ البابا e‏ وكان أحدهما 
هو يوحنا دی پلان كاربين » وكان یحمل من البابا خطابات يرجع تاريحها 


)1( جامع التواريخ : ج ۲ » ص 744 » تصحيح بلوشيه » طبع ليدن . 
cy‏ ص EEN‏ 
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إلى أغسطس سنة ۹4۳-2۱۲۵۵ ه. وقد أستقبل هذان الكاهنان حير 
استقبال » ونجحا في التأثير على وزيرين من وزراء كيوك ؛ فاعتتقا المسيحية › 
واستطاعا de‏ هما من مكانة لدى مولاهما ‏ التأثير عليه بحیث أخذ بعطف 
Je‏ الوب ومعتنقیها ۱ . 

غير أن كيوك عندما قرأ رسالة البابا الي يطلب فیها أن یعتنق المسيحية ء 
کب by‏ عليها بأن طلب إلى البابا أن یمترف بسيادته العليا ء وأن يقدم إليه 
مع سائر أمراء الغرب ليحلفوا مين التبعية . فلما ole‏ يوحنا » إلى ابابا في 
نهاية سنة ۱۲۹۷ م ء قدم ad]‏ هذه الرسالة المخيبة للآمال » وأرفق بها تقریرا 
مفصلا" ذكر فيه أن المغول لم بخرجوا إلا للغزو والفتح . 


ولكن البابا لم يفقد الأمل نبائيآ في استمالة هؤلاء الغول » فارسل - بعد 
فترة قصيرة ‏ سفارة انية كان على رأسها الراهب الدومنيكاني « أسكلين 
اللومباردي » . وقد اجتازت هذه السفارة سورية » وواصلت سيرها حتى 
cal‏ في تبریز بالقائد المغولي « بايجو ؛ في مایو سنة ۷١۱۲ء‏ . وعلى الرغم 
من أن أسكلين صادف في بايجو رجلا يميل ل الاعتداء والحجوم e‏ فضلا” 
عن أنه ليس مقبولا" » فإن « باجو » أبدى استعداده لمناقشته في احتمال قيام 
تحالف لمناهضة الأيوبيين » إذ كانت خطته تبدف إلى مهاجمة بغداد » ويناسبه 
أن تقوم حملة صليبية لتصرف مسلمي الشام عنه . ولتحقيق هذه الفكرة ؛ 
آوفد « بايجو » رسولین هما «ايبك » و «سرکیس » ليرافقا اسكلين في 
عودته إلى روما. ومن المحقق أن سركيس كان من النساطرة . ومع أنه م 
يكن هلين الرسولين سلطات السفراء المفوضين » فإن الآمال انتعشت من 


(۱) انظر بر اون : تاريخ الأدب في إيران » الٹر جمة العربية » ص Yi‏ . 
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جديد في الغرب . وقد مكث هذان الرسولان نحو سنة عند البابا. ثم حدث 
في نوفمير سنة ۱۲6۸ م أن أحطرا Ob‏ يعودا إلى باجو ء بعد أن جرى الإعراب 
هما عن الأسث ؛ dab‏ يطرأ شی ء جديد عن التحالف 9 ۔ 

وصفوة القول أنه في عهد كيوك خان ارتفع شأن المسيحيين » على حين 
أنه لم يرتفعم صوت للمسلمین ؛ وذلك بتأثير أمه من جهة » وكانت تدين 
بالسيحية » وبتأثير وزيريه المسيحيين من جهة أخرى. كذلك وجد الأطباء 
السیحیون الطربق Tage‏ للإشراف على الشئون الطبية في البلاط المغولي . وكان 
من أثر هذه السياسة أن شاعت بعض التقالید السيحية في الاوساط المغولية . 


س 4۷ . 
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الفصل الثامن 
slate‏ لزان ¿A ag‏ و لوي ola‏ 


الفصل الثامن 
all‏ چنکیزخات من أسرة تولوي شان 


۷ منگوتا ات‎ v 


٦٦٥٦ ۸‏ مع ۱۲۵۰ مت ۱۲۵۷ م 


بعد أن توفي كيوك خان ء قامت زوجته «أقول قيمش » بمباشرة مهام 
الحكم إلى أن يم انتخاب اللحان یدید طبقاً لرسوم الغول وعاداتهم . وني 
هذه المرة ایض cole‏ أحوال الفول إلى الاضطراب » إذ حدث نراع 
على من خلف الحان الراحل ؛ فأقول قیلمش كانت ترى أن بتول هذا 
اللصب «شیرامون » ابن خی كيوك ء وذلك تنفيذاً للعهد الذي قطعه الأمراء 
على أنفسهم ob‏ یظل الحکم ني سلالة كيوك . غير أن آغلب الأمراء لم يوافقوا 
على اختيار شيرامون لصغر سنہ » وقلة خبرته » وكانوا يرون أن منگو بن 
تولوي هو أحق الأمراء المغول ببذا المنصب ؛ لأنه تجتمع فيه صفات القائد 
الحنك والإداري الحازم . وكان على رأس الؤبدین لهذا الاقتراح الأمسير 


(۱) تختلف الصادر Gott!‏ كبيراً في كتابة أمباء الأعلام المغولية قهذا الاسم مثلا يكتب في بعض 
الصادر متکو ومونکا ء وفي بعشها الآخر مونككا ومانجو . 
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« باتو بن جوجى » الذي كان يعد أعظم شخصية مغولية في ذلك الوقت ؛ 
فلا غرو أن تکون له الكلمة الأولى في اختيار OUT‏ ا حدید . وسبق أن اشترك 
منگو مع باتو في حروب المغول لفتح روسيا ومالك أوربا الشرقية » فأنيحت 
باتو الفرصة لكي يقف عن کلب على ما كان يتمتع به منگو من مزایا تؤهله 
لان يعتلي عرش الامبر اطورية A‏ ومنذ ذلك الوقت نشأت بينهما مودة 
وصداقة واتفاق في الرأي ونحن نعرف Tal‏ أن باتو كان معارضا في اختيار 
كيوك bir‏ أعظم للمغول » ما جعل كيوك يحقد عليه » ويصمم على قتاله . 
ولقد سار بالفعل على رأس چیش كبير للقاء باتو » مدعيا ob‏ الحو ني ایھیل 
لا يناسب صحته العتلة ؛ ففطنت سرقويتي بیگی إلى ما يدور conde‏ 
وأرسلت على الفور في السر رسالة إلى بايدو تطلعه على سوء COLAS A‏ 
AA‏ فحمد ها هذا المسلك . وكان الوت أسرع 
إلى كيوك خان » فقضي على مشروعه . 
وبطبيعة ا حال كانت سرقويتي بیگی تؤيد ترشيح ابنها منگو لنصب 

الخانية . ومن العروف آنا كانت بنت أخي أونك خان آخر ملوك قبيلة 
الكرايت الذي هزم على يد چنگیزخان » وزوجة للأمير الراحل تولوي خان . 
wy‏ امتازت هذه OSU‏ پالعقل والحزم والتدبير والكفاءة. ولهذا کان 
أوكتاي نا آن las la zu‏ وبستشيرها ي کل صغيرة وكبيرة » (AL)‏ 
رأيها » diny‏ مشینٹھا ؛ حصوصا فیما يتعلق بإدارة شثون الدولة وإعداد 
الميرش . ولا کانت تحب أن تكون جميع تصرفاتها صحيحة وسليمة ؛ 
حازت إعجاب جميع أمراء المغول على اختلاف میولم . وعندما تولى «كيوك» 
عرش الفول » قام بفحص ما للأسرة المالكة من موارد مالية » ولاحظ 
عالفات خطيرة ارتكبها أغلب الأمراء . أما « سرقويتي » وأبناؤها فقد اتضح 
ألم وحدهم قد تصرفوا على أساس BL‏ التامة . 


(۱) انظر رشيد الاين : جام التواريخ > ج ۲ » ص ۲۲۵ ۰ تصحيم بلوشيه » طبع لیدن , 
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Tbs,‏ المزايا العديدة الي كانت تتوافر في هذه السيدة » حرص أوكتاي 
قاآن ‏ بعد وفاة آخبه تولوي خان على أن يزوجها من ابنه كيوك خان » 
وعرض عليها هذا الرأي » فاعتذرت في BY‏ وقالت : « كيف یکن تخیر 
حكم المرسوم ؛ غير أني أفكر في أن أربي هؤلاء الأولاد حتى أصل بهم إلى 
مرحلة الرجولة والاستقلال » وأجتهد في تبذیبهم حى لا يفارق بعضهم 
clan‏ ولا یتفر أحدهم من الانحر » فلر ما يتر تب على وفاقهم عمل كبير » 7" . 
وبالفعل حققت هله المرأة أمنيتها ؛ فإنه بفضل سياستها وصبرها وتضحيتها 
تربى egal‏ أحسن تربية » وتقلدوا جميعاً مناصب الحکم والسيادة في دولة 
الغول . 

ولا کانت سرقويتي تحرص على أن يتولى ابنها عرش الفول » فإنما 
مهدت لذلك باستمالة الأمراء والعشاثر والأقارب وابلنود عن طریق التحف 
والهدايا والأموال الي كانت ترسلها إليهم » فکان ابلمیع بطیمون أمرها ؛ 
le Dylans‏ کسب Malay‏ 

وعلى أثر وفاة كيوك خان » أراد أبناء أوكتاي وأتباعه أن يقيموا 
وشيرامون » إمبراطوراً للمغول . ولكن SAY‏ هذه اللحطوة » كان لا بد 
من الحصول على موافقة الأمير « باتو » باعتباره أكبر الأمراء سنآ ومقاماً 
فأصبح من حقه النظر في اختيار الملوك وتنصيبهم . وعلى هذا أرسلوا إليه 
يطلبون أن بحضر إلى منغوليا tid‏ القوريلتاي وتنصيب ا مان اللحديد » فرد 
عليهم معتذراً بعدم قدرته على السفر إلى منغوليا بسبب مرضه » وي نفس 
الوقت وجه الدعوة إلى كبار الأمراء والقواد للحضور إلى القبجاق حيث 
يقم » والاشتراك في القوريلتاي لانتخاب انلان . ولكن ابناء أوكتاي وجغتاي 
عارضوا هذا الاقتراح e‏ وأصروا على أن يعقد القوريلتاي ني Al‏ الأصلي 
(۱) انظر رشيد gull‏ : جامع التواريخ » ج ۲ > ص ۰۲۲۳ تصحيح بلوشيه » طبع ليدن. 
(0) انظر ابلويي : ج ۲ » ص ۸. 
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لچنگیز خان جرباً على العادة المتبعة . وعلى هذا امتنعوا عن الذهاب إلىالقبچاق e‏ 
واكتفوا ob‏ أنابوا عنهم بعض الندوبین . أما منگو وإخوته فقد لبوا دعوة 
باتو » وأسرعوا إلى القبجاق حيث عقد القوريلتاي » ونودى Kae‏ إمبراطوراً 
على المغول » وتلقب بلقب « منگوقا آن » . وہذا انتقل الحكم إلى أولاد 
تولوي الذين بثلون الفرع الثاني من أسرة چنگیزخان . 

ولكن لا لم يكن جميع الأمراء مثلین في هذا الاجتماع » أتفق de‏ 
أن يعقد القوريلتاي مرة ثانية في مطلع السنة الحديدة » ويحضره الأمراء والعظماء 
لإقرار تنصيب «منگو » خاناً أعظم المغول بصفة رسمية . 

ولكن بعض الأمراء من أبناء أوكتاي وجغتاي تمسكوا برأیہم الأول 
الذي بنادي بان يظل ا حکم في أسرة أوكتاي وكيوك ء وکانوا 00 
الرسل مع باتو » معلنین معار ضتهم لاقتراح عقد القوريلتاي لإقرار whl‏ 
منگو » ومستنكرين الطريقة التي ثم بها انتخابه في الرة الأولى 

وقد احتدم Jud!‏ حول هذه المسألة بين باتو ومنگو وسرقويي من جهق 
وبين المعارضين لهم من جهة أخرى » واستمر الأزاع يسود الطرفين مسدة 
عامين كاملين . 

وأخيراً  ey‏ على اقتراح باتو عقد القوريلتاي في شهر ذى الحجة 
رو ھا رر ل سو یہ 
وفيه أعلن انتخاب Ku‏ رسمياً 

ولكن المناوثين لسياسة منگو ] يخضعوا لهذا القرار » وحاولوا تسدہیر 
مؤامرة لقلب نظام الحكم بالقوة ؛ فعلم بذاك منگو في الوقت الناسب » 
٠ 2+‏ القبض على cx A‏ قبل تنفيذ خططهم . ولا حقق معهم اعتر فوا جر مهم . 
وكان منكوقا آن ينوي الصفح عنهم إلا أن الأمراء حذروه مغبة التهاون 
معهم » وأصروا على ضرورة الاقتصاص منهم . وأخیرا طلب مشورة محمود 
بلواج » فسرد عليه قصة الإسكندر وأرسطو ومؤداها أنه عندما استولى 
الإسكندر على أكثر مالك العام » آراد أن يسير نحو المند : غير أن أمراء 


PA 


الدولة وأركائها خرجؤا على طاعته ۰ وتلفوا عن متابعته » وأخل كل منهم 
يعلن الاستقلال والاستبداد » فعجز الإسكندر عن علاج هذا الوضع وأرسل 
رسولا" إلى وزيره أرسطو الذي لا نظير له » وأطلعه على عصيان أمرائه 
وتمردهم » وسأله عن ايحاد حل هذه المسألة > فدخل أرسطو مع الرسول 
إحدى الحدائق » وأمر ESR ob‏ الأشجار الكبيرة من جنورها » وأن 
u‏ شجيرات صغيرة ضعيفة مكانها » ول يحب عن سؤال الرسول . 
Tel;‏ هذا الانتظار » وعاد إلى الإسكندر ؛ وقال له : إن أرسطو لم 
بعط أي جواب . فسأله الإسكندر : ماذا رأيت منه ؟!.. فقال : دحل معى 
إحدى الحدائق ء وأخذ يقتلم الأشجار الضخمة » ويغرس في مکانہا شجيرات 
صغيرة . فقال الاسکندر : لقد أجاب » وأنت لم تفهم مقصودہ ؛ وأهلك 
الاسکندر — على الفور ‏ الأمراء المستبدين » ونصب أبناءهم في أماكنهم . 
فاستحسن منگوقا آن هذا القول » وأمر ob‏ تضرب أعناق الأمراء المعتقلين» 
ووضع pT er‏ في مکانهم۲ . 


إصلاحات منگوقا آن الداخلية : 


لا توطد عرش منگوفا آن » بدأ يولى الاصلاحات الداخلية والنظضم 
الإدارية عناية كبيرة » فنجح في هذا السبیل نجاحاً منقطع النظير . وکان من 
أحسن الحكام الذين ساسوا الغول سياسة بارعة . ورغم حرصه على التمسك 
بأحكام الیاسا والحافظة على آداب الغول وتقاليدهم » فانه نظراً لطول 
معاشرته للأمم التمدینة » ولكثرة اختلاطه بالتحضرین ني الأمم المغاوبة › 
خفت فيه إلى حد ما صلابة المغول وخشونتهم وتعطشهم لسفك الدماء ؛ تلك 
الصفات الي كانت تلاحظ بوضوح ني الحكام الأول من المغول باستثناء 


(۱) انظر رشيد الدين : جامع التواريخ » ج ۲ » ص ۲۹۷-۲۹۰ ۰ تصحيح بلوشيه » طبع 
لیدن . 
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أوكتاي . كذلك اختلفت نظرته في ترتيب إدارة هذه الممالك ومعاملة رعاياه » 
فأصبح سلوكه في هذا السبيل أكثر عدلا" وأقرب إلى السياسة gl‏ تسیر عليها 
المالك المتحضرة . 

كذلك عرف عن منگو أنه كان يكره الترف ؛ وینکر المباذل . وليس 
له هواية سوى الصید . ومن صفاته أنه كان بالغ النشاط ء بارعا في تسییر 
الادارة » متوقد الذكاء » جندياً باسلا » وسياسياً Tale‏ وہہذہ اتلصال » 
أعاد القوة والحيوية إلى ما أقامه جده چنگیز خان من نظم ووهب الإمبراطورية 
المغولية ‏ دون أن يتخلى Luss‏ عن خصائص عنصره ‏ أساليب إدارية 
محكمة » وجعل منها دولة بالغة القوة( . 

وما ید کر لنگوقا آن بالحمد والثناء » أنه خفف الضرائب عن كاهل 
رعاياه » وكان يعمل على تيسير سبل الحياة الي بحیونہا » والقضاء على أسباب 
شكواهم ؛ فأصدر أوامر مشددة إلى الحکام والولاة بتحريم اغتصاب الدواب 
من الناس : ونجنب ظلمهم » وعدم محميلهم ما لا يطيقون. وقد استدعى 
طائفة من الایرانیین المستنيرين » وطلب إليهم تنظيم الادارات والدواوين في 
قراقورم على أسس سليمة . 

كذلك اعتار الحکام المخلصين الذين أثبتوا جدارة وكفاءة في إدارة شئون 
ولايائهم ؛ فعین عمود يلواج حاكماً على بلاد الصین ؛ ونصب ul‏ مسعوداً 
Uy‏ على تركستان وما وراء النهر وبلاد الأويغور وفرغانه وخوارزم. وقد 
عبض OL‏ هذه البلاد نهضة مباركة » وبذلا كل ما في وسعهما في سبيل 
ازدهارها ورقيها » فأصلحا المدن وأقاما العمائر فيها . 

وبالاضافة إلى ذلك » نجرد منکو من التعصب الديي ؛ فكان لا بفرق 
بین طائفة وأحرى » وعامل المسیحیین والمسلمين والبوذيين على قدم المساواة » 


(۱) انظر الدكتور الباز المريني : الفول » ص 114 . 
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وكفل ا حریة للجميع ؛ إذ سمح للواحد منهم ob‏ يناظر الآخر ويجادله في 
السائل الدينية في حرية تامة . وني ذلك الوقت صارت قواقورم مركز 
الدبلوماسية في العالم . فحينما وصل إليها سنة ١٥۱۲ء‏ ؛ «وليم روبروق ٤ء‏ 
سفیر الملك لويس التاسع » لقي سفارات من قبل الإمبراطور اليوناني » ومن 
لدن اللحليفة العباسی » ومن عند ملك دفي » ومن جهة السلطان السلجوقي » 
كما صادف أمراء من آبلزيرة وكردستان وروسيا» وجميعهم يقفون في 
حدمة ا لان الكبير . وأقام بقراقورم كثير من الأوربيين » منهم تاجر جواهر 
من باريس مع زوجته المجرية » وامرأة إلزاسية تزوجت من مهندس روسي . 
وم يكن بالبلاط شيم ء من التفرقة العنصرية أو الدينية . على أن الوظائف العليا 
بالحيش والحكومة . اختص با أفراد من الاسرة الامپر اطورية » ومع ذلك 
ab‏ كاد يكون من الأمم الأسيوية وزراء وحكام أقاليم . وعلى الرغم من 
أن منکو كان بدين بعقيدة أسلافه الشامانية : فإنه ee‏ البوذية 
والمسيحية والاسلامية دون تفرقة أو تمييز . إذ سلم بوجود إله واحد» 
يعبده کل إنسان حسبما Pelz‏ . ومنگوقا آن في هذا يسير على سياسة والدته 
ل رہ سو . فمع أن هذه المرأة كانت 
تدين بالمسيحية » إلا أنها سلكت سلوكاً حسناً مع الرعايا السلمین . وکانت 
شديدة العطف علیهم . ٠‏ لا سیما A‏ ومشایخ لا إذ أغدقت عليهم 
الكثير من العطابا والهبات . ول تقف عند هذا الحد ء > بل إنہا أقامت في مخارى 
مدرسة على نفقتها الخاصة . ووقفت عليها أوقافاً كثيرة » وولت عليها 
شيخ الإسلام سيف الدين الباخرزی » وعينت المدرسين » ورعت شئون 
الطلبة . وكانت تتصدق على الفقراء والمساكين من المسلمين . وقد استمرت 
على هذا النحو من فعل اتلیرات إلى أن توفيت في شهر ذى الحجة سنة 
Manes‏ (مارس ۱۲۵۱ ۶) . 


(۱) انظر ستيقن رنسجان : تاريخ الحروب الصليية » الثر چمة العريية » ج ۳ » ص ۰۹ . 
(۲) انظر الحويبي »ج ۰۳ ص ¿ATA‏ 
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مشروع التحالف بين المغول والمسيحيين : 


وي عهد منگوقا آن cLal‏ قوى الاتصال بين المسيحيين في آوربا» 
وا مغول في آسيا . والظاهر أن المسيحيين جمیعاً كانوا على استعداد OY‏ يتغاضوا 
عن الشناعات الي ارتکبها الغول ضد أبناء دينهم في روسيا وبولندا » وأن 
بمجدوا الفول كمحطمين لقوة العرب والإسلام Oe‏ خصوصآ وأن المسيحيين 
كانوا یتوفون dl‏ الانتقام من المسلمين » إذ کانوا في عراك معهم في الشام 
ومصر ؛ ولفتهم أشد الضربات على يد صلاح الدين وخلفائه . ولا كان 
السیحیون بعدون المغول أعداء المسلمين » حاولوا الاتصال بالمغول » والعمل 
على الاتحاد معهم . وتنفيذاً لهذه السياسة ۰ كانوا يرسلون رسلهم وسفراءهم 
على التوالي إلى البلاط المغولي . 

من بين تلك البعثات ۰ بعثة آوفدها لويس التاسع ملك فرنسا برئاسة 
tot‏ رجال الدين اسمه « ولم رو بروق » الذي رحل من Ke‏ سنة ٦٠٦٦ھ‏ 
\Yor)‏ م) واتجه إلى القسطنطينية » ومنها سار إلى شبه جزيرة الفرم + مم 
قصد مديئة « سراي » عاصمة « باتو » خان القبچاق . وعبر Shine dita‏ 
الأورال» ونہر ايلي إلى أن وصل إلى قراقورم حيث مثل بین يدي منگوقا آن . 


ومع أن منگو قابل سفير لويس باحترام وأكرم وفادته . وسمح له بأن 
يناظر العلماء البوذيين والمسلمين في حرية تامة . إلا أنه لم. يعطه جواباً Lis‏ 
فيما يتعلق بتكوين اتحاد مع المسيحيين : بل إنه طلب إليه أن يسارع لريس 
مع جميع الملوك المسيحيين إلى الدخول ني طاعته . وقد مکث درو بروق » 
خمسة أشهر في قراقورم . وی النهاية عاد إلى الشام حيث قابل لويس في مدینة 
Ke‏ » وقدم إليه MULA‏ 


(۱) انظر براوث : تاريخ الدب ي ار ان من الفر دوسي إلى السمدي ؛ صن ۰۷۵ . 
lil (y)‏ حافظ حمدي : الدولة الوارژمية والمغرل » ص YEA‏ 
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وعن هذه البعثة يعطينا و رنسيمان Va‏ بعض التفصيلات فيذكر أن 
سفارة « رو بروق » ۸ تظفر بنجاح كبير ؛ إذ اجتاز في سفره عاصمة tgp‏ 
على نہر الفو لحا » حيث التقى بسارتاق ن باتو الذي اشتهر بمیلە إلى المسيحيين 
على الرغم من أنه لم يكن مسيحياً : فبعث به « باتو » إلى منغوليا » وتولت 
الحكومة الإنفاق عليه ني سفره على امتداد الطريق التجاري الكبير » ومبيأت 
له أسباب الراحة والأمن » على الرغم من أن أياماً بأكملها كانت تنقضي 
دون أن يشهد داراً واحدة . ثم وصل في نهاية ديسمبر سنة ١٥۱۲م‏ إلى معسكر 
OUI‏ الكبير الذي یقم على مسافة بضعة أميال إلى المنوب من « قراقورم ». 
فمثل بين يدي منگو في 4 ينايرسئة ۸۱۲۵۶ ۰ وم يلبث أن ارتحل مع البلاط 
إلى قراقورم . فألفى الحكومة المغولية قد عزمت فعلا" على مهاجمة المسلمين 
في غرب آسيا » وأنها على استعداد لناقشة ما يصح انخاذه من إجراء مشترك . 
على أنه اعترض ذلك عقبة لم يتيسر التغلب عليها . ذلك أن اللحان الكبير لا 
يقبل مطلقاً أن يكون سید في العام سواه . 

والواقع أن سياسة منگو الحارجیة » كانت Wh‏ البساطة e‏ إذ أن أصدقاءه 
يعتبر ون أتباعاً له » أما أعداؤه فينبغي استتصال شأفتهم أو اخضاعهم نی 
یکوئوا أتباعاً له . وکل ما استطاع els‏ روبروق » أن یحصل عليه » هو 
أنه استخلص وعداً Ob Bale‏ يتلقى مساعدة كبيرة UU‏ قدم أمراؤهم dis‏ 
الولاء لسيد العام . على أن ملك فرنسا لم يستطيع التفاوض على أساس هذه 
الشروط . وغادر «روبروق » قراقورم في آغسطس سنة ۱۲۵۶ Title ep‏ 
إلى بلاط باتو بعد أن اخترق آسيا الوسطی » ومن ثم اجتاز القوقاز وبسلاد 
السلاجقة بالأناضول إلى أرمينية ومنها إلى عکا . ولقی «روبروق » في كل 
مكان من الاحترام والتبجیل ما يليق پرسول یقصد ا مان الکبیر . 


)1( ستيقن رنسمان : تاريخ الحروب الصليبية » الثر جمة العربية » ج ۲ » ge‏ 011910¿ 
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ومهما يكن من آمر » فإن هذه الرحلة قد أمدت « ولیم روبروق » 
بمعلومات كثيرة مفيدة عن المغول » فوصف U‏ عادانہم وطبائعهم وحیانہم 
الاجتماعية » وغير ذلك ما dale‏ في رحلته » كما وصف جميع القبائل 
وابلماعات الي كان يتكون منها العنصر cb All‏ والتي أحضعها چنگیز خان . 

وعندما مس المسيحيون في غرب آسيا سياسة التسامح الي درج عليها 
المغول إزاء المسيحيين بصفة خاصة » حاولوا التقرب إليهم ومحاولة اجتذابهم 
إلى صفوفهم حنى يستطيعوا بمعاونتهم أن يستخلصوا بيت المقدس خاصة 
وبلاد الشام عامة من أيدي السلمین . وكانت le‏ الأرمن بقليقية JA‏ 
الإمارات التي تحف بالبحر الأبيض التوسط إدراكاً لأهمية الزحف المغول . 
فالعروف at‏ الأرمن شهدوا ني اهتمام بالغ ما أصاب ال میش السلجوتي من 
هزيعة ساحقة سنة 1748 م أمام الحملة المغولية الي قادها أحد ولاة الأقاليم . 
فصار بوسعهم أن يقدروا ما يكون عليه جيش الإمبراطور من قوة لا سبيل 
إل مقاومتھا . ولهذا سعى الملك « هيتوم Hethoum ٢‏ إلى خطب ود المغول 
والتقرب إليهم ٠‏ فأرسل إلى القائد المغولي « بايحو » کتاباً يفيض بالولاء 
والاحترام . 

وسبق أن عر فنا أن سمباد أخا هيتوم قدم إلى قراقورم لحضور القوريلتاي 
الذي قرر انتخاب كيوك خاناً أعظم المغول » فأحسن كيوك استقباله . ولا 
سمع منہ أن أخاه هيتوم مستعد OY‏ يعتبر نفسه من أتباع Ob‏ الكبير » وعد 
بأن يساعد الأرمن ني سبيل استرداد ما انتزعه السلاجقة من الدن . ورجع 
سمباد يحمل تقلیداً من OU‏ الكبير يكفل سلامة ممتلكات هيتوم ووحلتہا . 
غير أن وفاة كيوك آوقفت کل جراء مباشر؟؟ . 

ولا ple‏ هيتوم أن عرش المغول قد ل إلى dle‏ قوي آحر هو منگوقا آن » 


)1( انظر عباس إقبال : تاریخ مفصل ايران » ج ۰۱ ص ۱۰ . 
(۲) انظر oa‏ رنسیان : تاريخ الحروب الصليبية » del‏ العربية » ج ۳ 4 ص ا.هم.ه 
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راوده الأمل ني اجتذاب المغول إلى صفه لتحقيق أحلامه »> فأسرع بنفسه 
إلى قراقورم » في نفس السنة الي عاد فيها رسول لويس التاسع من منغوليا ؛ 
وتقدم من تلقاء نفسه على أنه تابع للخان الكبير . ولهذا ال día‏ سامية عند 
منگوقا آن » فأقام له حفل استقبال رسمي في ۱۳ سبتمير سنة 1884 م » 
ومنحه وثيقة تكفل السلامة لشخصه ومملكته . وجرت معاملته على أنه كبير 
مستشاري OU‏ المسيحيين في كل ما يتعلق بأمور غرب آسيا » ووعده منگو 
بأن يعفي الكنائس والأديرة المسيحية من الضرائب . 

وکانت جهود هيتوم خلال المدة الي قضاها في قراقورم منصرفة كلها 
إلى إقناع الحان بالقيام بحملة مشيركة ضد المسلمين . وضار يلح في طلبه حتى 
وافق اللحان في النهاية على مساعدة المسيحيين . وکلف أخاه « هولاگوخان » 
بغزو بغداد. كما تعهد بأن يعيد بيت القدس إلى المسيحيين إذا ما تعاونوا 
مع المغول تعاونا كاملا . 

و أول وفمبر سنة ١٥۱۲م‏ . عاد هيتوم إلى بلاده حملا باضدایا . 
ومبتهجا ما أحرزه من نجاح . يذكر «رنسمیان ؛" أنه من الطبيعي أن 
يتفاءل هيتوم ؛ غير أن هذا التفاؤل تجاوز الحدود OY A‏ المغول إذا 
کانوا قد جعلوا للمسيحية ا ْزلة الأولى بالنسبة لسائر الديانات الاخری » 
peb‏ أيضاً لم يقصدوا السماح بقيام أمارات مسيحية مستقلة . وإذا عاد بيت 
المقدس إلى المسيحيين . فإنما یمود إليهم في نطاق الإمبر اطورية المغولية . 

سياسة منکوقاآن الخارجية : 

في السنة التالية لحكم منگوقا آن » بعد أن استقرت الأحوال الداخلية » 
وتخلص من جميع الناوئین لسياسته » وجه عنايته نحو الغزو والفتح والعمل 
على توسيع رقعة الإمبراطورية » فصمم على فتح البلاد التي لم بتیسر فتحها 


. OFF تاريخ الحروب الصليبية » ار جمة العربية » ج ۳ » ص‎ : Oho gate انظر‎ (y) 


YYo 


من قبل . وقد دفعه هذا التصمم إلى ned‏ حملتين كبيرتين ؛ نصب أخاه 
الأصغر « هولاگو » على رأس إحداهماء وعهد إليه بالقضاء على الإسماعيلية 
وإخضاع ll‏ العبامي . وسوف نتحدث عن تلك الحملة بالتفصيل فيما 
بعد . كذلك نصب أحاه الأوسط قوبيلاي على رأس الملة الأخرى لفتح 
أقالم الصين ا حنوبیة . واستعد منكوقا آن نفسه للسير بحملة أخرى بقصےد 
الاستيلاء على بعض الأقاليم من هذه البلاد الفسيحة . 

وي سنة ٦٤٦٦ھ‏ (١٥۱۲ع)‏ شرع قوبيلاي في إنجاز هذه المهمة » فسار 
على رأس جیش كبير لفتح أقاليم الصين اللحنوبية الي كانت تدعى Lal‏ 
«منزی » » وكانت لا تزال في أيدي أسرة «سونج » . فاستطاع أن یفتح 
قسماً منها. وكان أخوه «منگوقاآن» نفسه مشغولا" بفتح قسم آخر من 
تلك المناطق . ولكن ما أن حلت سنة ۰۵۵ ه ( ١701‏ م ) حى علم قوبيلاى 
تبأ وفاة أخيه «منگو » بسبب عفونة الحواء » فترك الميدان » وشد رحاله 
إلى شمال الصين » ليشترك في تعبین المان اہلحدید . 


Tu —‏ 
a NA ۸‏ ۰-۱۲۹۰ ١۱۲۹ء‏ 
عندما كان منگوفاآن یقوم بحملاته على الصين اللحنوبية ؛ كان ينوب 
عنه في حكم المغول أخ آخر اسمه la‏ وكان منگو يود أن يخلفه 
هذا الأخ على عرش الغول . فلما مات منگو e‏ أعلن أرق (Sy‏ نفسه 
Be‏ أعظم للمغول . وكان يسائده في ذلك معظم أقاربه من أفراد الاسرة 
الامبر اطورية الذين كانوا بمنغوليا" . 


)۱( انظر ستيؤن رلسيمان : تاريخ ا لحروب الصليبية » الهر جمة العربية » ج ۲ 6 ص۵۳۱ . 


۳۱۹ 


أما قوبيلاي الذي كان قد تشبع بروح الصينين ‏ واتصل بهم Yad‏ 
وثیقاً ء وضمن وقوف قواد اللحيش إلى جانبه » فقد رفض ازول على قرار 
أخيه . وي سنة ۸٦٥٦ھ‏ ( 1750 م ) عقد مجلساً خاصاً في مدينة دكي مينج 
فو » إحدى مدن الصين الشمالية » وأعلن خلع ¿al‏ ونصب نفسه 
إمبر اطوراً على المغول . وكان في ذلك الوقت نی السادسة والأربعين من عمره . 
رطبقاً للتقاليد المتعارفة عندهم » كتب الأمراء الحاضرون وثائق خطية بهذا 
UA‏ 

ولكن لم يكن من السهل على كبار الأمراء من المغول » أن يقروا هذا 
التصرف ؛ إذ لم يكن لهذا الاجتماع صفة شرعية › نظراً لأنه لم ds‏ 
فيه كل فروع الأسرة الإمبراطورية . هذا من جهة ومن جهة أخرى لأن 
توبيلاي خرج على تقاليد المغول ؛ إذ أعلن and‏ خليفة لأباطرة الصين 
السابقين . وما ذلك إلا لانه كان Tike‏ إلى حد بعيد بحضارة الصينيين » 
وصار مر وجا لمذہ الحضارة e‏ فكان هذا By]‏ بالتخلی عن قوانین چنگیز خان 
الشديدة القاسیة( . 

وإذن كان على قوبيلاي أن بخضع هؤلاء الناوئین لسیاسته » والذين 
ادوا Gob‏ بوكا خاناً علبهم ء فلم يتردد ني الإقدام على هذه الخطوة » 
ووضع نصب عينيه أن يحارب آخاه » وینزع منه عاصمة المغول التقليدية 
«قراقورم». وقد ثم له ما أراد ؛ إذ استطاع الانتصار على al‏ وأسره 
oS‏ سنة ٦٦٦ھ eC PAYS)‏ ثم زج به في السجن إلى أن مات في سنة 
٤ھ‏ ( ٠١٠١‏ م ) . وبذلك خلصت لقوبيلاي العاصمة قرافورم . 

وبعد أن تطلص قوبيلاي من منافسه » صمم على مواصلة فتوحاته في 
أقاليم الصین الحنوبية » وبذل في هذا الميدان جھوداً كبيرة استغرقت نحو 


(۱) انظر رشيد الدين : جامع التواريخ » ج ۲ ۰ ص ۰۳۹۱ تصحيح بلوشيه » طبع لیدن. 
{v)‏ انظر عباس dl‏ : تاريخ مفصل ایران » ج ۱ ؛ ص ۱۱۲ ۰ 


YAY 


عشرين سنة » إلى أن تم له الاستيلاء على تلك الأقاليم STE‏ سنة ۷۸٦ھ‏ 
(۱۲۸۸م). وبذلك قضی على أسرة سونج حكام تلك المنطقة . ونما هو 
جدير بالذكر أن أقاليم الصين برمتها » كانت مقسمة de‏ سنة ۹۰۷م إلى 
قسمين : شمالي وجنويی > فصارت متحدة تحت حکم خان المغول « قوبيلاي » 
وکا بقول ماركو پولو() . «يعتبر قوبيلاي قاآن اول سلطان مغولي بحکم 
کل الأقالم المذكورة . وقد تمت الوحدة الصينية لأول مرة على يد هذا 
DU‏ بعد مرور ۳۸۰ سنة » ۔ وبعد أن فرغ منگو من فتوساته ي الصين » 
شرع في الزحف إلى ا مند الصينية وجاوه واليابان . وكان يستعين في تلك 
الفتوحات بمهرة المهندسين من إيران والشام لاعداد المجانيق والالات ا حربیة 
الأخرى . وكان هؤلاء Alte‏ المستشارين الكبار للخان في الشئون العسكرية . 
يذكر als‏ قوبيلاي خان استعان باثتين من المهندسين الإيرانيين ي 
حصار « فال‌شنج » بالصين . 


(صلاحاته الإدارية والعمرانية : 


اتسعت رقعة الامبر اطورية الغولية » وبلغت ذروة الامتداد إلى ale‏ 
أقطار العالم أثناء حكم « قوبيلاي ناآن» ؛ فکانت تضم الصين وکوریسا 
وا لمند الصينية والتبت وا ند إلى حدود نہرہ الگنج » وابران وآسيا الصغرى 
والقرم وجزءاً كبيراً من روسيا إلى حدود نهر الدنيير" . 

وعلى أثر حروب المغول في الصين » وانقراض حكامها من ¿A‏ 
« سوح ٠‏ » خربت البلاد » واختل الاقتصاد » وعم الفقر » وانتشرت 


)۱( رحلة مارکوپواو ء الٹر جمة الفارسية ¢ ص YA‏ . 

(r)‏ انظر براون : تاريخ الأدب ي ایران من الغردومي إلى السمدي » ال چمة العر بية © صن 
۳ءء 

(۲) نفس المصدر € ص OTA‏ . 


۳۸ 


الجاعات . وني أكثر ott‏ أهملت الزراعة » وبارت الأراضى » وأوقفت 
العمليات انلاصة بإصلاح الري وتطويره. وقد ترتب على هذا أن تراه 
الفلاحون الزراعة » وتحولوا إلى قطاع طرق . 

فلما تولى قوبيلاي عرش الصين » حاول جاهداً أن يصلح ما حدث 
من تخریب وتدمير » واتسم عهده بحسن معاملته المغلوبین . تعقب أولا” 
قطاع الطرق » وقضى عليهم قضاء مبرماً . کا أمر الئاس بالهجرة مسن 
الأماكن المكتظة بالسكان إلى الأماكن اللحربة المهجورة ليقوموا بإصلاحها 
وتعمیر OW‏ 

كذلك أولى قوبيلاي الزراعة عناية تامة » فأصلح وسائل الري » وشجع 
الناس على الزراعة » فأقبلوا علیها » وما لبشت أن رقیت وازدهرت . 

اهنم قوبيلاي Cal‏ اهماما Tas‏ بالتجارة ؛ فمهد الطرق وأنشأ Gp‏ 
أحرى جديدة » وأقام عليها حراسة قوية » فكانت قوافل التجار تروح 
وتجيء في أمن وسلام » وتنتقل من مكان إلى آخر في حرية تامة . وني ظل 
هذه الإجراءات كثر تردد التجار المسلمين على الصين » وعظمت أهمية 
الطريق البحري بين غرب آسيا وشرفها . وكان قوبيلاي يسعى El‏ 
توثيق الروابط الاقتصادية بينه وبين الايلخانيين ي إيران. ونتيجة لذلك 
راجت التجارة » وعم الرخاء . 

ونظم قوبيلاي البريد تنظیماً دقيقاً » وعي بإنشاء محطات البرید » 
وإعدادها حير إعداد لتقوم بمهمتها على أکل وجه ؛ وذلك لأهميتها 
القصوى في تنقل ابلپوش المغولية في أوقات الحرب » فضلا" عن مزاياها 
من الناحية التجارية ني أوقات السلم » کا أنها كانت تفيدهم فائدة كبيرة 
بتزويدهم بالمعلومات الكافية عن كل جزء من أجزاء الإمبراطورية ؛ IS‏ 


)۱( انظر ر Ue‏ ما رکو پولو؛ all‏ جمة الفارسیة € من "1 . 


۳۹ 


de yl‏ هذه المحطات Oye ler‏ الإمبراطور وآذانه . يقرر ماركو 
پولو أن دور البريد كانت في عهد قوبيلاي منظمة ومرتبة في جميع ET‏ 
الإمبراطورية ؛ إذ كان هذا العاهل المغولي يمبل إلى أن يكون مطاعاً في أسرع 
الأوقات » وبأقرب الطرق على جريان الوقائم والأحداث في كل ركن 
وزاوية من إمبراطوريته للکبیر 2( . 

كللك قام قوبيلاي بجمع العلماء وأرباب ادرف والصنائع الذین كانوا 
قد تفرقوا واختفوا بسبب القتال الرهيب في بلادهم » وحثهم على استثناف 
أعمالهم » وبذل كل ما في وسعه في سبيل إزالة كافة العقبات من طريقهم . 

وبالإضافة إلى هذا كان OWL!‏ میالا" إلى التشييد والتعمير . أقام مدينة 
كبيرة يجوار العاصمة خان باليغ ( يكين ) » وجلب إليها من كل بلد أشجاراً 
مثمرة » غرسوها في حدائقها وبسانینها . ولي تلك المدينة شید عدة قصور 
کان من أهمها قصره الكبير الذي كان غاية في HM‏ والفخامة » وآية في 
فن المعمار ؛ إذ كانت جميع أعمدته وأرضياته من الرخام والرمر » وكان 
يبدو في منتهى الأثاقة والنظافة . وقد قسم هذا القصر إلى أربعة أقسام : حصص 
الأول Yu‏ لرجال البلاط والتشريفات » وجعل" الثاني بللوس الأمراء 
لین يجتمعون كل صباح للتشاور في مختلف الأمور . أما الثالث فكان مقراً 
للحرس . وأما الرابع فقد أعد للخاصة") . كذلك تغلبت الزعة الإنسائية 
وحب ابر على قوبيلاي ؛ Lub‏ الملاجىء لإيواء العجزة والضعفاء والطاعنین 
في السن , 

وكان هذا الحان يتصف بالعقل والتدبير . ولكنه عندما يغضب ؛ يصير 
Tie‏ فاسباً إلى أقصى حد ؛ بحبث أن رجال حاشيته وعظماء دولته » كانوا 


(۱) انظر رحلة مارکوپولو » الترجمة الفارسية » ص ۱۱۷ = ۰۱۱۸ 
(۷) انظر رشيد ألدين : جامع التواريخ ٤‏ ج OY‏ ص ۳۹۱ ء تصحيح بلوشيه » طبع لياث . 


YY: 


ختفون عن بصره في مثل هذه الظروف Bye‏ وفزعاً منه . ونی الأوقات 
العادية کانوا ai yh,‏ ويحلونه . وأثناء جلوسهم أو تكلمهم معه ء کانوا يدققون 
في كل تصرفاتهم حتى لا بحدث منهم أي خطأ . کا كانوا بشعرون غوف 
شديد وهم في حضرته( . 

عرف عن قوبيلاي Lal‏ أنه كان els‏ الأفق » حر الفكر ؛ فع 
الرغم من أنه تحول إلى البوذية » إلا أنه كان بعيداً عن التعصب . ترك ا حریة 
لجميع الأديان » وغالباً ما كان يتناظر في بلاطه العلماء والأثمة من البوذيين 
والصينيين من أتباع « کونفوشیوس » والمسيحيين والمسلمين . وقد ترجم 
بناء على أمره إلى اللخة المغولية » أقسام من القرآن الكريم والانجیل والتوراة 
وتعليمات بوذا(" . وكانت المناظرات في المسائل الى تتعلق le‏ وراء الطبيعة 
تمد ميلا“ شدیداً لدى OU‏ وني نہایة المناظرات » كان يشمل المتناظرين 
بعطفه Male);‏ 


وعلى الرغم من أن الصینیین » كانوا يتمتعون بذكاء حاد » وكفاءة 
نادرة » و استعداد plis‏ » وميل إلى الابتكار والاختراع eel Ye‏ لم 
یکو نوا غافلین قط عن er‏ المسلوبة > y‏ استقلاطم الضائع Je‏ 
بد المغول فلا غرو أن كانوا ينظرون إلى المغول pel de‏ قوم مستعمرون 
غاصبون » ولا عکن أن یخلصوا لم . وكان قوبيلاي يعرف هذا جيداً 
فلم يكن يطمئن إليهم Tes‏ ولهذا كان مضطراً إلى اختیار رجال بلاطه 
من العناصر الأجنبية من غير الصينيين ؛ فكان يوجد في بلاطه اس من 
النساطرة السوريين » ومن الأوربيين » ومن comal‏ وكان هؤلاء 
كثرة في بلاط قوبيلاي » ریعملون أطباء ومنجمين » ومن الإيراليين وغیر هم 
(۱) انظر رحلة مارکوپولو » الثرجمة الفارسية » صن ۱۸۰ . 
hil )۲(‏ عباس إقبال ؛ تاريخ مفصل ایران » ح ١ء‏ ص ۱۱۳ . 
)1( انظر رحلة مارکوپولو » التر چمة الفارسية » ص ۱۸۰ . 


۳۳۱ 


من الامم الاسلامية . وقد احتل الایرانیون - بصفة خاصة ‏ مكانة سامية 
في بلاط قوبيلاي » وکانوا يشغلون مناصب الستشارین لقوبيلاي ني الشئون 
العسكرية . ومن الايرانيين أيضا الذین کانوا یعملون في بلاط قوييلاي» 
جماعة من أرباب ا حرف والصناعات » وقعوا أسرى في يد المغول عندما 
كانوا پفتحون مناطق ما وراء النهر وخراسان » فأرسلوهم إلى منغوليا. 
وعن طريق هؤلاء الإيرانيين انتشرت اللغة الفارسية في الصين . 

ولم يقف نفوذ الإيرانيين عند هذا الحد » بل إن قوبيلاي عهد بوزارته 
إلى رجل إيراني » كان يلقب بالسيد الأجل البخاري » وذلك بعد محمود 
يلواج . كان هذا الرجل في بادىء أمره بتولى حکم ولاية « قراجانك» 
إحدى ولايات الخطا ‏ من قبل منگو فاآن . وعندما سار قوبيلاي إلى 
هذه الولاية بناء على أمر آخیه منگو » قدم إليه السيد الأجل خدمات كثيرة» 
وظهر عظهر التابع المخلص ۰ فأحبه قوبيلاي . وعندما آل إليه عرش المغول › 
رفع قدره » وعهد ad]‏ پمنصب الوزارة » وولى ابنه ناصر الدين نائباً عنه 
في حکم ولاية قراچانك . وتتفق الآراء على أن السيد الأجل قام مهام منصبه 
على أكل وجه »› وظل ف الوزارة مدة حمس وعشرين سئة من سنة 1۵۸ - 
۳ھ )104 1184 م). وكا بقول رشيد الدين لم تصدر عنه کيمة 
أو وشاية » ولم تلحقه نكبة › وتوقي وفاة طبيعية بانقضاء أجله » وهذا من 
النوادر . 

وئی عهد هذا الوزير » جرى نظام التعامل في الصين بالنقود الورقية العروفة 
« بالچاو» . وطوال تلك الفئرة الي وزر فيهاء ظل التعامل بهذا النوع من العملة 
دقيقاً وحکماً » dey‏ أساسه أمكن تنظيم الدخل edly‏ المملكة كلها 9 , 

وبعد وفاة السيد الأجل » آلت الوزارة إلى الأمير « أحمد البناكتي » ؛ 


(۱) انظر رشید الدين : جامع التواريخ ya € Y w*‏ ۵۰۱ تصحیح بلوشيه » طيبع لیدن , 
)۲( انظر عباس Jul‏ : تاريخ مفصل إيران 6 ج ۱ )ص ۱۱ . 


۳۳ 


وهو Lal‏ من الإيرانيين » ارتفع شأنه Lys‏ في بلاط قوبيلاي ؛ إلا أنه لم 
پرزق كفاءة السيد الأجل ولا استقامته . وقد مكث مدة طويلة . وكان الأمير 
« چم کم » ابن قوبيلاي يكرهه » ولا يأبه به . وقد بلغ من استهانته بشأنه c‏ 
واحتقاره cd‏ أن ضربه ذات يوم بقوس على رأسه » وخدش وجهه . وعندما 
مثل بين يدي القاآن » سأله : ماذا حدث لوجهك ؟۱... فأجاب : رکلی 
حصان . وکا ١‏ چیم كيم » حاضراً فاغتاظ وقال : أتستحي أن تقول ضربي 
اچم کم ١‏ ؟1... وكال له اللكمات في حضرة القاآن , 

كذلك كان محسده Jal y‏ عليه كثير من أمراء الخطا » وعل رأسهم 
رجل Ske‏ كان شريكا له في الوزارة ؛ فصار يشي به » ويدبر ضده 
المؤامرات » إلى أن تمكن أتباعه ي النهاية من قتله وا حلاص منه . فلما ple‏ 
قوبيلاي بہذا النبأ » أرسل كبار قواده على رأس جيش للقضاء على انلطائیین 
الذبن أثاروا تلك الفتنة . وبناء على أمر قوبيلاي » اشترك الأمراء والعظماء 
في تشييع جنازة « أحمد البناكتي »۰ ودفنوه ني إجلال بالغ . 

وبعد ذلك بأربعين یوما » أخذ قوبيلاي يبحث عن جوهرة كبيرة 
لير صع بها تاجه » ولكنهم لم يجدوا ما یحقق رغبته . وتصادف أن كان 
هناك تاجران » قدما إلى ا حان ء وقالا له : إننا قد أحضرنا من قبل جوهرة 
كبيرة للقاآن » وسلمناها للأمير أحمد. فقال القاآن : إنه لم يحضرها لي . 
ثم أرسل رسله يطلبها من بيته » فعثروا عليها عند زوجته « اینچو خاتون » . 
وعندما حملوها إلى القاآن e‏ غضب غضباً شديداً > وسأل التاجرين فائلا" : 
وما جزاء العبد الذي يرتكب مثل هذه انلحيانة ؟!... » فأجابا : «ينبخي 
أن بقتل إذا كان حباً ء أما إذا كان ميتاً فيجب أن حرج من القبر » ويشهر 
يجثته ؛ حى يعتبر به الآحرون » . وكان انلطائیون قد أفهموا «جم کم ) 
أن أحمد البناكتي كان عدوا له ؛ Why‏ تخلصوا منه . کا أنهم أوغروا صدر 


)1( رشيد الدين 0 جامع التوادیخ ya ۲ Et‏ ۵۰۷ 6 تصحیح بلوشيه » طبع لیدن 5 
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السلطان عليه ؛ فأصدر أمره بإخراج جثمان هذا الوزير التعس من قبره » 
ومثلوا به تمثبلا” شنيعآ . کا أنهم قتلوا زوجته « اينجو خاتون » ۰ وصادروا 
جميع أمواله ومتلكاته لتثول إلى از انة ۳ . 

بعد ذلك آسند قوببلاي منصب الوزارة إلى رجل من الأويغوريين اسمه 
ستگه » . وكان متضامناً مع المسيحيين في الكيد للمسلمين والإيقاع cen‏ 
فلقوا ي عهده كثيراً من الاضطهاد والعذاب . وبعد أن مكث في الحكم 
سبع سنوات » قتل هو الآخر على أثر المامه بالاختلاس وجمم الأموال 
والاستثثار بالنفوذ . 

وما هو جدير بالذكر أنه في عهد الأمير أحمد البناكتي وسنگه كان 
قد طبعت OLE‏ كبيرة من العملة الورقية « الجاو» دون أن يكون هناك رصيد 
كاف لضمانبا ء ما أدى إلى انخفاض قيمتها ا حقیقیة في عهد خلفاء قوبيلاي » 
وحل بالناس ضيق شديد » وانتهى الأمر بقيام ثورة كبيرة عارمة ضد النول 
في الصين » وكان ذلك في سنة ۷۰۱ھ (۱۳۰۹ع) . وكانت هذه الثورة 
إيذاناً بانتهاء حكم الفول في الصين ؛ إذ لم يكد يمر نحو عشر سنوات بعد 
هذا التاريخ حى قضي نبائياً على إمبراطورية المغول في الصين!" . 


ماركو بولو ي بلاط قوبيلاى : 
ما كان منگو قاآن يجري على سياسة أسلافه من التحبب إلى المسيحيين 
والتقرب إليهم e‏ حرص على تذليل الصعوبات الي تعترض سبيل التجار 


المسيحيين » وشجعهم على ارتياد أقاليم الفول » وسهل لسم مهمتهم 
التجارية » ما أدى إلى انتشار هؤلاء التجار في الصين » وغيرها من البلاد 


» رشيد الدین : جامع التواريخ » ج ۲ » صن ۱۸ه وما بعدها » تصحیح بلوشيه‎ ne 
, بع ليدن‎ 
, ۲۰۲ الفارسية » صن‎ dey انظر رحلة مارکوپواو » ال‎ (y) 
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الواقعة تحت سيطرة المغول . وثتيجة ob‏ السياسة » کنر الاتصال بین الشرق 
والغرب ؛ إذ قام بعض الرحالة الأوروبيين بعدة رحلات إلى الأقاليم المغولية » 
أدت إلى ازدياد معلومات الأوربيين TAS, TALI‏ عن القارة الاسيوية . 
تلك العلومات هي بعينها التي مهدت لخركة الاكتشافات الي تمت بعد ذلك . 


من هؤلاء الرحالة أسرة ولو" التي كانت تتکون من الأخوين المعروفين : 
« مافیو پولو Maffio Polo y‏ و و تيكو Nico Polow y‏ » وكان يرافقهما 
« مارکو پولو » Marco Polo‏ ابن نيكو پولو . وهم من Mal‏ البندقية بإيطاليا. 
رحل ثلالتهم من هذه المدينة سنة ۷۰٦ھ‏ ( 111/1 م ) قاصدين الشرق الأقصى » 
فاخترقوا سهول خراسان » وهضبة البامیر > وصحراء جوبي ؛ إلى أن 
استقر بهم المقام في بلاط قوبيلاي خان سنة 1۷۵ A‏ (0۱۳۷۵) فاستقبلهم 
العاهل المغولي » ورحب بهم . وقد سلموه رسالة من البابا « جريجوار العاشر » . 
ويبدو أن قوبيلاي قد أعجب بالشاب ماركو پولو ء فتوطدت بینهما أواصر 
الصداقة » وأرسله إلى قصره الشتوي في خان باليغ (پکین ) . 


ولا توسم OW‏ في قوبيلاي النبوغ والعبقرية ‏ ولس فيه الوفاء والوخلاص 
اتخله مستشاراً له » وعهد إليه بالقيام ببعض الأعمال الحامة . ولشدة ثقته 
به » كان يرسله في كثير من سفاراته . وهكذا استمر ماركو پولو یعیش ي 
بلاط قوبيلاي حتی سنة A MAY‏ (1747 م ) فأمضى بذاك نحو سبع عشرة 
سنة في الشرق الأقصى » كان UE‏ موضع ثقة المغول وإعجابهم . وكان 
ماركو پولو يتمتع محافظة قوية » وكان يسرد على مسامع ا حان الأخبار 
العجيبة والروايات الغريبة عن رحاته . وكان قوبيلاي شغوفاً جداً بالاستماع 
إلى مثل هذه الأخبار ؛ Lo jas‏ تلك الي تعلق بالأمم المتنوعة » والناس 
على اختلاف طبقاتهم . وكان بجد لذة كبيرة في الوقوف على ما ده الأمم 


eee 
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من آداب وعادات ورسوم . کا کان يجيد الإصغاء إلى القصص العلب الثیر " , 

وبالاضافة إلى هذا كان مارکو پولو یعرف اللغات الفارسية والعربية 
والمغولية . ولكن يبدو بوضوح أنه لم يكن يعرف الصينية ؛ بدليل أنه كان 
يستخدم المحرفات الفارسية والغولیة > ويطلقها على الأسماء المغرافیة 
الصينية . والذي يطلع على رحلة هذا السائح الايطالي » يحد كثيراً من هذه 
Mat ll‏ 

وني سنة 48" ه ( ه4١١‏ م) عاد ماركو پولو إلى أوربا بعد أن ترود 
بكثير من العلومات عن البلاط المغولي ني عهد قوبيلاي قاآن ء وبعد أن 
اطلع اطلاعاً عميقاً على كافة الأوضاع الي كانت Yule‏ الإمبراطورية المغولية 
في ذلك الوقت . وني بلده أملى ماركو پولو على أحد أصدقائه كل الأخبار 
التعلقة برحلته » فقام هذا بجمعھا ونشرها . 

وهكذا نرى أنه بپذه المادة الحية ال لحصبة قد دونت رحلة مارکو In‏ 
المفيدة المتعة » فکانت مصدراً Tole‏ من مصادر الدراسة للعصر المغولي ؟ 
إذ ad‏ فيها وصفاً لكل البلاد المجهولة التي زارها ورآها رأي العين > 
ونقرأ فيها تفصیلات قيمة عن ثرواتها ومعادنبا » ونحصل منها على معلومات 
وافية تتعلق بعادات المغول وتقاليدهم ونظمهم » ونعتر فيها آیضاً على معلومات 
جديدة مثيرة عن طائفة الإسماعيلية . 

وبعد مرور الآيام وتغير الأزمان » وعندما ارتقت العلومات اب حغرافية 
واتسع نطاقها » کر اعتماد الناس واطمثانہم إلى كتابات ماركو پولو ۔ 
أما المستكشفون والرحالة Y‏ سيما أولئك الذين يبحثون عن الذهب س 
فقد كانوا أول الأشخاص الذين آمنوا إعاناً Te‏ بکتاب ماركو پولو . 


. ۱۸۱ ¬ ۱۸۰ انظر رحلة مارکوپولو » الثر جمة الفارسية » ص‎ )١( 
Gore ... tee ... نفس المصدر » من »و‎ )۲( 
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ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن خط السير للأسفار والرحلات التي 
قام بها السائح الايطالي قد خرج من حيز التفكير إلى حيز التنفيذ في وقت 
متأخر chin‏ ورسم على شكل خريطة جغرافية . ولكن مع هذا تبقی هناك 
حقيقة ماثلة » هي ن كنوز قوبيلاي قاآن » وقصوره العجيبة » كانت دافعة 
ومحركة « لكريستوفر كولمبس » لكي بمخر عباب البحار والمحيطات بسفنه 
الشراعية ني سبيل استكشاف العالم الحدید » وكثير من الأماكن المجهولة 
على سطح الكرة الا رضیة( . 

وقصارى القول أنه كان لكتابات ماركو پولو في وصف ثروات الشرق 
الأقصى أكبر الأثر في تشجيع الرحالة والرواد والمستكشفين من الأوربيين ؛ 
وحلهم على اجتياز LT fale‏ طمعاً في الاستيلاء على هذه الكنوز . ومنذ 
ذلك الوقت » نرى المستكشفين الخغرافيين بجدون في البحث عن أسهل 
الطرق وأقصرها للوصول إلى الشرق الأقصى واهند . ولقد كان لهذه الفكرة 
أثرها الكبير في استكشاف القارة الأمريكية عن غير قصد" . فلا غرو 
أن فيل عن ماركو پولو : « إنه قد اكتشف بلاد الصين في القرن الثالث 
عشر وهو على قيد الحياة » واكتشف أمريكا في القرن الحامس عشر بعد 


وفانہ )۷ 8 


(۱) انظر رحلة مارکوپولو » الترجمة الفارسية » ص ۱۷ . 
(y)‏ انظر حافظ حمدي : الدولة الخوارز مية dlls‏ € ص۲۱ . 
Eileen Power : Medieval People, P. 67. (۳)‏ 
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الفصل التاسع 
“e‏ شو ركو ola‏ عل اران 


والقضاء على الإسماعيلية 


فصل التاسع 
ok SV ade‏ عل إيران والقضاء على الإ ماعیلیة 


بعد أن انتصر المغول على السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه » وقعت 
أحسن الأقاليم في إيران نحت نفوذ المغول ء الذین لم مجدوا مقاومة تذ کر 
في تسخير تلك المناطق ء ولم “GS‏ هناك قوة تستطيع أن تقف أمام NES‏ 
الثزاة لتصد ھجمانہم ؛ ذلك OY‏ السلطان محمد كان قد استولى على البلاد ؛ 
وقتل ملركها وأفتاهم ؛ وبقي هو وحده سلطان البلاد جميعها . فلما هزمه 
الغول ؛ لم ببق" فی البلاد من بمنعهم ولا يحميها'" . 

ولقد كان الحكام السلمون خارج إيران يعرفون نمام المعرقة أهمية قيام 
الدولة اللحوارزمية , وسبق أن عرفا أنه لما قتل جلال الدين منکبرتي » ذهب . 
بض خواص الأشرف مومى الأيوني رنه بقتل عدوه » فرد عليهم 
فائلا" dr:‏ به وتفرحون ؟!... سوف ترون غبّه » والله لتکون 
هذه الكسرة سبباً لدخول التار إلى بلاد الإسلام . ما كان انخوارزي للا 
مثل السد الذي بيننا وبين يأجوج ومأجوج »۳ . 


)1( ابن الآثير : الكامل في التاريخ م ج ٩‏ » ص ۲۳۰ ۰ 
(y)‏ أبو المحاس : النجوم الزاهرة » ج )٦‏ ص ۰۲۷۷ 
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ولقد صدقت نبوءة الأشرف ؛ إذ لم يكد منگوقاآن يربع على عرش 
الغول » ويفضي على geal‏ الداخلية » ويتخلص من الناوئین لسياسته »> حتی 
نراه في السنة الثانية من حکمه » يوجه همته نحو الغزو والفتح » ويعمل على 
توسيع رقعة الإمبراطورية » فيكلف آخاه OES Ya‏ بقيادة الحملة على 
ابر ان . 

يحدثنا المورخ رشید الدین() أن منگوقاآن حرص على اعداد هذه الحملة 
(عداداً Teds‏ يكفل مولا گو pall‏ ؛ فلقد أمده بكثير من القوات الي مار ست 
الحروب » واقتحمت ميادين القتال » وخرجت منها مظفرة منتصرة . ولم 
يكتف بهذا » بل أرسل رسله إلى بلاد العطا لاستدعاء ألف أسرة من IT‏ 
الذين مهروا ني استخدام أدوات القتال مثل المنجنيق وقاذفات النفط » ورمي 
السهام . وبال ضافة إلى ذلك » أصدر منکو أوامره باختيار اثنين من کل 
عشرة رجال من خيرة جنود چنگیزخان لتكوين حرس خاص IVA‏ 


وقبل قيام اليش بمهمته » أرسل الرسل والمرشدين ؛ فاختبروا الطريق 
اللي سوف بخترقہ جيش هولاكو ابتداء من قراقورم حى شاطیء مر 
جیحون » ووضعوا أيديهم على جميع المزارع والراعي الي تمتد على طول 
الطريق » وأقاموا ابلسور على الألبار العميقة وعلى مجاري المياه السريعة 
وقد عی منگو عناية خاصة بتموين هذا الحيش من جميع أنحاء الإمبر اطور ية 

وبعد أن جهز منگوقاآن كل ما يازم غذه الحملة من الرجال والعد 
والعتاد »> رسم ae‏ هولاگوخان انلطة الي سوف يتبعها » فقال له 
وإنك الآن على رأس جیش كبير » وقوات لا حصر لا ؛ فينبغي أن تسب 


)1( جامم التواريخ ( تاريخ المغول ْ إيران) » نشر كائرمير » ص۱۳۲ وما بعدها ؛ لف 
السدر » الثر جمة العربية » ص ۲۳4 وما بعدها . 
(۷) نفس السدر > ص ۱۸۲ - ۱٤١‏ ؛ الارجمة العربية ) صن ۲۲۹ - ۲۲۷ ۰ 
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من توران إلى ايران ء وحافظ على تقاليد جنگیزخان وقوائینه » SUSE‏ 
والزئبات »> وحص كل من يطيع آوامرك » ويجتنب نواهيك » في الرقعة 
المتدة من جبحون حتى أقاصي بلاد مصر — بلطفك وبأنواع عطفك وإنعامك . 
Ul‏ من يعصيك ؛ فأغرقه في الذلة والهانة مع نسائه وأبنائه وأقاربه » وکل 
ما يتعلق به . وابدأ باقلیم قهستان ي خراسان ؛ فخرب القلاع والحصون). 


ووإذا فرغت من هذه المهمة » فعليك أن تتوجه إلى العراق » وأزل 
من طريقك اللور والأكراد » الذين يقطعون الطرق على سالكيها . وإذا بادر 
حليفة بغداد بتقديم فروض الطاعة » فلا تتعرض له مطلفاً . أما إذا تكبر 
وعصى » فألحقه بالآخرين من الهالكين . كذلك ينبغي أن نجعل رائدك في 
جميع الأمور » العقل الحكيم والرأي السديد » وأن تكون في جميع الأحوال 
«ile ths,‏ وأن تخفف على الرعية التكاليف والون » وأن ترفه عنهم . 
وأما الولايات الخرية فعليك أن تعيد تعميرها ني الحال . وثق أنك بقوة الله 
«ail‏ سوف تفتح مالك الأعداء » حى يصير لك فيها مصايف ومشائي 
عديدة . وشاور دوقوز or 5 Me gle‏ القضايا والشئون » . 

وكان Ku‏ واثقاً GE‏ من أن هولاكو يستطيع بجیشہ القوي أن يسيطر 
على تلك JUNI‏ » وأن يكون منها مملكة dole‏ به وبأبنائه من بعده . ولكنه 
مع هذا أوصى حاه db‏ یمود إلى مقره الأصلي حينما یفرغ من إنجاز مهمته . 


هولاگوخان والإسماعيلية : 
والآن نتساءل : ما الذي جعل المغول يغير ون نظرتهم إلى جماعة الإسماعيلية 


)1( كانت زوجة تولوي المفضلة عنده » ثم آ لت من بعده إلى ابئه ھولاگوخانء فتزوج مها 
tre ۲ ” 5‏ مر 
ذات شخصية قوية » وتدين بالمسيحية. وكان هولاگو يمزها وير مها ويستشيرها في مهام 
الأمور. 
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بحیث يشير منگو على أخيه هولاكو ob‏ يبدأ بغزو إقليم قهستان مقر هذه 
الطائفة » ويكلفه بتحطم قلاعهم وحصونہم مع أنہم ظلوا مع المغول ني 
صفاء مدة طويلة ؟۱... ألم يكن جلال الدين حسن بن محمد زعيم الإسماعيلية 
هو أول حاكم پرسل رسولا" إلى جنگیزخان ليقدم له فروض الحضوع 
والطاعة » عندما جاء على رأس جيشه إلى إقليم ماوراء النهر » وبعد عبوره 
نہر سیحون( ؟!... أليس الإسماعيلية هم الذين اتصلوا بالمغول ودعوهم 
st‏ من مرة لهاجمة السلطان جلال الدین منکبرئي » والقضاء de Te‏ 
الدولة اللحوارزمية" ؟1... 


للإجابة عن هذين السؤالين نقول : إن الإسماعيلية أنفسهم عندما رأوا 
أن مطامع الفول لا تقف عند حد » وأن فتوحهم مستمرة في الصين وأوربا 
Oils,‏ والعراق العجمي وآسيا الصغرى » خافوا خطرهم ؛ وصمموا 
على مقاومتهم ؛ فاخنوا پرسلون رسلهم ال انجلرا وفرنسا سنة ۱۳۷« 
( ۱۲۳۹ م ) طالبین معونة الأوربيين الذين عرفوهم إبان ا حروب الصليبية . 
ولكنهم لم يلقوا Tye‏ » يشهد بذلك ما قاله أسقف مدینة ونشستر Winchester‏ : 
ودع هؤلاء الكلاب يأكل بعضهم بعضاً حى یقفی عليهم Le‏ وعندئذ 
سوف نقيم على أنقاضهم الكنيسة الكاثوليكية العالية » فنکون o‏ راعياً واحداً 
وقطیعاً واحداً Pu‏ ولم یقف الإسماعيلية عند هذا الحد » بل إنهم حاولوا 
تكوين اتحاد من جميع الإمارات المجاورة لحم لصد اللخطر المشترك الذي 
يتهددهم جميعاً . 


)1( انظر رشيد الدين : ele‏ التواريخ : قسمت اسماعیلیان وفاطمیان ونزاريان وداعيان 
ورفيقان » ص ۰۱۷۸ تحقيق محمد تقى دائش پروه » محمد مدرس ( زنجاف ) > طبع 
D’Ohsson : Histore des Mongols, Vol, Ill 2. 174. + öl,‏ 

(۲) انظر ابن الأثير : الكامل في التاریخ » ج ٩‏ » ص ۳۸۲ اللسوي : سيرة جلال الدين 
متکبري » ص ۰۲۸۱ ٤٣٤۳ء‏ 

(0) انظر القريزي : کتاب السلوك » ج ۱ ق ۲ » ص ۰۳۸۳ حاشیة 4 . 
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ولا بد أن هذه الأخبار قد وصلت إلى الغول » ووضح هم عدم إخلاص 
هله الطائفة » ونفاقهم وريائهم . ولعل هذا يفسر لنا المعاملة السیئة الي لقیها 
رسل الإسماعيلية اللین أو فدوا إلى قراقورم للاشتراك ني القوريلتاي الذي 
انعقد هناك لانتخاب «كيوك » خاناً أعظم المغول » وكان ذلك في سنة 144 
Ce V¥E)‏ 

وعندما كان المغول يفكرون في إزالة الدولة العباسية » أدركوا أن طائفة 
الإسماعيلية ستكون شوكة في ظهورهم » وقد تحول دون تحقيق أطماعهم 
في السيطرة على القسم الغربي من العالم الإسلامي . هذا أوصى منگوقاآن 
أخاه هولاگو بالقضاء على هذه الحماعة قبل مسيره إلى بخداد") قضاء مبرماً 
فیخرب قلاعهم » ويجعل أعاليها أسافلها » ولا يبقى منها أي أثر . 

ولا شك أن العامل الام الذي شجع المغول على مهاجمة الإسماعيلية 
هم السلمون أنفسهم الذي نكانوا تحت حکم المغول ؛ فلقد ضج هؤلاء بالشكوى 
من الاسماعباية بسبب مالاقوه منهم من عنت وإرهاب وظلم وجورء لا 
سيما أهل قزوين الذہن کانوا مجاورونهم » وكانوا فی نضال دام معهم ؛ لام 
كانوا يعتئقرن Jal Cade‏ السنة » وكانوا يغالون ويتعصبون لهذا CAM‏ 
يقول صاحب Wie ¿al‏ : «حدئي الملك إمام الدين بحی بن الافتخاري » 
قال : أذكر ونحن بقزوین إذا چاء الليل جعلنا جمیع ما لنا من أثاث وقماش 
ورحل في سرادیب لنا في دورنا غامضة خفية » ولا رك على وجه الأرض 
Tas‏ حرفا من کبسات اللاحدة» Ip‏ أصبحنا آخرجنا أقمشتناءفإذا جاء الليل 
فعلنا كذلك ؛ ولأجل ذلككار حمل القراونة للسكاكين وکتر حملهم 
لسلاح . وما زال الملاحدةعلى ذلك حتى كان من أمر شمس الدين قاضي 


Von Hammer : Histoire de L’Ordre des Assassins, P. 257. (1)‏ 
(۲) ابن طباطبا : الفخري في الاداب السلطائية والدول الإسلامية » ص 78-٠١5‏ ۰ الطبعة 
الثائیة , 
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زوين ؛ وتوجهه إلى فاآن » وإحضار العسكر وتخريب قلاع الملاحدة ما 
کان ). 

ويذكر Cole‏ طبقات اصري) أن القاضي شمس الدين أحمد SSI‏ 
لتزوبی كان على اتصال بالمغول » وكان إماماً وعالاً كبيراً » ذهب مرة إلى 
منگوخان ؛ وطلب منه أن بضع حداً لشر اللاحدة » ويخلص الناس من 
فسادهم . وفي أثناء حديثه » وبينما كان مندفعاً بحماسة المسلم المتدين ؛ صدرت 
منه کلمات جافة أغضبت منگوخان » وكان لا أثر عميق في نفسه » إذ نسب 
إليه الضعف والعجز ؛ لأنه لم يستطع أن يستأصل شأفة هذه الطائفة الذين 
يدينون بدين يخالف ديانات المسيحيين والمسلمين والمغول. وما ذاك الا 
لأنہم استطاعوا أن يغروا منگوخان با لال » بينما هم یتحینون فرصة ضعف 
دولته » فيخرجون من الحبال والقلاع ؛ ليقضوا على البقية الباقية من المسلمين 
ويعفوا آثارهم . 

حرج هولاگوخان على رأس ater‏ من عاصمة المغول قراقورم في سنة 
۱ھ ۱۲۵۳ م ) . وقد آسرع أمراء الأطراف إلى تقديم كافة التسهيلات 
لتموين ابلیش . کا أنہم آخذوا على عاتقهم تنظیف الطرق من الحجارة 
والأشواك . وهکذا صار هولاگوخان وجنوده بقطعون الراحل والنازل » 
حتى وصلوا إلى سمرقند في شعبان سنة ۱۵۳ ه ( فبراير ۱۲۵۵ م ) . ثم توجه 
هرلاگوخان إلى مراعي «کانگل » » وکان مسعود بك حاکم ماوراء اللهر 
وترکستان قد أقام له هناك خيمة مطرزة بالذهب » فامضی فیها هولاگو 
ما يقرب من أربعين یوما » وهو مشغول بالانس والشراب . ثم رحل منها 
إلى مدينة کش موه الي كانت تقع إلى ابلنوب BA‏ من سمرقند ؛ فمکث 
فيها مدة شهر كان خلاله موضع تكريم الوجوه والأعيان في إقليم خراسان » 
أولئك الذين أسرعوا إليه حاملين هداياهم e‏ ومقدمين له فروض الحضوع 


(۱) انظر الموزجاني : طبقات اصری » ص 417 ,14١4-‏ 
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والطاعة » وكان على رأسهم الأمير أرغون حاكم إيران من قبل المغول . 

بعد ذلك وجه هولاكوخان عدة رسائل إلى الملوك والسلاطين ثي إيران 
يقول فيها : « لقد أتينا هنا بناء على أمر OUI‏ الأعظم » وعزمنا على تحطیم 
قلاع الإسماعيلية » والقضاء على تلك الطائفة . فإذا ساهمتم معنا في تلك 
الحملة بالميوش والعدد OY,‏ > فسوف تبقى لكم ولاباتکم وجيوشكم 
ومساكنكم ؛ وستحمد لكم مواقفکم . أما إذا dale‏ في امتثال الأوامر 
وأهملتم » فإننا حين نفرغ بقوة الله تعالى من أمر الملاحدة » فسوف لا نقبل 
عذركم » ونتوجه إليكم فيجري على ولايتكم ومساکنکم ما يكون قد جری 
Nele‏ 

وعندما ذاع نبأ وصول هولاكو إلى إيران » تلقى الثناء والترحيب من 
أتباعه ابلحدد ابتداء من شمس الدين کرت ملك هراة » ومن السلغري أي بكر 
سعد بن زنگي أتابك فارس إلى السلجوقيين القائمین في آسيا الصغرى وهما 
كيكاوس الثاني وقلج آرسلان Malt‏ 

في ذلك الوقت كان جماعة الاسماعيلية یستوطنون SLL!‏ في ولاية طالقان 
« وروذبار MOTT‏ وکان هم في تلك الناطق قلاع حصينة تبلغ الحمسين 
أشهرها وأمنعھا ثلاث : نموت وميمون دز ولنبہ سر . وكان الإسماعيلية 
يتخلون قلعة نموت( عاصمة لهم وقاعدة لملكهم . کا كانت لهم قلاع 


)1( رشید الان : جامع التواریخ ( تاريخ الغول في ار ان ) » تشر کار مير € lor ye‏ $ 
نفس المصدر » cipal ir ll‏ ص 894٠‏ . 

Grousset : L’Empire des Steppes, 2. 247 „is! (y) 

(۳) ا مل الرثیسی لتجمع الإساعيلية » ويفصله عن قزوين ستة فراسخ. 

(4) حمد الله التزويي : نزهة القلوب » ص 1۱ . 

)0( ذكر زكريا بن محمد القزويي في كتابه آثار البلاد > ص ۲۰۰ أن آلوت قلعة حصيئة 
من فاحیة روذبار بين قزوين وبحر ا مزر؛ عل قلة جبل وحوها وهاد لا یکن تسب 
المنجئيق عليها ولا النشاب ¿Lala‏ وهي كرسي ملك الإساعيلية. قيل إن بعض ملوك سم 
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أخرى JUS‏ غير روذبار آلوت في قومس") وقهستان يحكمها حاكم 
يقال له « تشم » . 

سار القائد المغولي «کینتو بوقا نویان 29 في طليعة جيش هولاكوشان 
إلى قهستان » وهي مناطق SLL!‏ الواقعة بین هراة ونيسابور ء فاستطاع أن 
يستولي على كثير من القلاع الموجودة هناك . غير أنه عندما تقدم إلى قلعة 
« گردكوه » وجدها حصيئة محكمة » فأمر جنوده بحفر خندق عميق حولما. 

ولكن طال الحصار على هؤلاء المدافعين ؛ فانتشر الوباء بينهم لندرة 
الماء والطعام + فكان ذلك سبباً في وفاة الكثيرين منهم . وعندما علم بذلك 
علاء الدين حاكم الإسماعيلية في ذلك الوقت » خشي مغبة الأمر » وخاف 
أن تسقط القلعة في أيدي المغول إن استمر الحال على هذا المنوال ؛ فلم يحد 
مفرا من تقديم الساعدة السريعة إلى هؤلاء المحاصرين » فأرسل ۱۱۰ شخصاً 
من الفدائيين المشهورين لإنقاذ Mal‏ هذه القلعة . وحدث أن فتاة كانت قد 
تروجت من أمير |سماعيلي داخل القلعة » فخضبوا يديها وقدميها بالحناء ؛ 
ثم غسلوها بالاء . ولا كان الماء عزيز الوجود » شربت طائفة من المرضى 
من ذلك الاء اللوث بالحناء » فلم يمت واحد منهم . Wey‏ وضح للأهالي 
فائدة الحناء في دفع الوباء » فطلبوا المزيد من هذا الصنف”" . 

وقد اخترق هؤلاء الفدائیون صفوف الغول » وكان کل منهم حمل 


= الديلم أرسل مقاباً لصید » وتبعه فرآه » ووقع على هذا الوضع » فوجده موضماً 
حصيئاً ؛ اتخذه قلعة» و اها ر آله آموخت »( آله ممی عقاب وآموت مخفف من آموشت ) 
أي تملم العقاب بلسان الديلم . ومنهم من قال اسم القلمة بتاريخها نبا بنیت في سنة ست 
وأربعين Sis‏ ۽ وهي م .و .ت. 

. ودامغان‎ lio UL )۱( 

(۷) يكتب al‏ كتبو قا » کتبنا ؛ كتبوها. 

(۳) رشيد الدین : جامع التواريخ ( تاريخ المغرل في ايران)» نشر كاترمير » ص ٩۱۷۲‏ 
نفس المصدر» الترجمة العربية > ye‏ ۲4۵-۲4 . 
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يعض الحناء والملح ؛ لأن الملح كان قد نفد من القلعة . Ly eg‏ جميعاً دون 
أن يصابوا بأذى ماعدا شخصاً واحداً سقط تي الحندق » فكسرت ساقه . 
وقد حمله زملاؤه على أكتافهم » وذهبوا به إلى القلعة . وببذه النجدة قوي 
موقف الإسماعيلية في هله القلعة » وصاروا أقدر على المقاومة والصمود 
في any‏ أعدائہم . 

وی dl‏ شوال سنة ۵۳ ه (۱۲۵۵م) وجد علاء الدين حمد زعيم 
الإسماعيلية مقتولا" في مکان يدعى « شی رکوه »۲ . وبقال إن الحسن الازندراني 
الحاجب » هو الذي قتله بالاتفاق مع خورشاہ بن علاء الدين . وكان المازندراني 
أخص Gol gl‏ بالنسبة لعلاء الدين » كا كان موضع أسراره » ولا يفارقه 
A‏ ونباراً . وكان ركن الدين خورشاه یمحقد على أبيه » بسبب سوء معاملته 
له » ولأنه خلعه من ولاية العهد. ولكن الإسماعيلية لم يقبلوا ذلك » جرب 
وراء تقليدهم القاضي ob‏ النص الأول هو الصحیح » وأنعهد الإمام لا 
ينقض )0 

والدلیل على أن ركن الدين كان متواطاً مع الحسن المازندراني على فتل 
أبيه » هو أن ركن الدین عندما خشي أن يفشي المازندراني هذا السرء 
أرسل إليه أحد أتباعه ء de‏ . ثم أحرقت ate‏ » کا أحرقوا أبناءه ءالثلاثة » 
وكانوا Ly‏ وطفلتين N‏ . وبعد مقتل علاء الدين محمد جلس A‏ رکن الدين 
خورشاہ على عرش الإسماعيلية . 

dy‏ غرة ذي الحجة سنة ٩۵۳‏ ه zur)‏ 11565 م) عبر هولاگو 
بجیشہ نہر جیحون » وتقدم نحو تلك القلاع المنيعة » defy‏ هو وقواده يعملون 


(۱) اسم قرية رواد وجبل يقع في الشم الغري من ناحية ألموت (انظر الويي :ج ٣٣‏ 
ص tle ۰ tye‏ العلامة القزويي ) . 

(۲) عبد الفتاح السر نجاوى : النزعات الاستقلالية في ¿ll BALL‏ ص ۲۸۲ . 

(۳) رشيد الدين : جامم التواريخ coud)‏ أسماعيليان وفاطبيان و نز اریان وداعيان ورفيقان) 
ص ۱۸4 ۰ 
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في تخريبها وتحطيمها . ولكنه أدرك مند اللحظة الأولى أنه إذا اعتمد على القوة 
وحدها في الاستيلاء على تلك القلاع » فان ذلك سوف يكلفه مزيداً من 
التضحية فضلا" عن طول الوقت » وذلك نظرا لناعة هذه القلاع ء ولاستمانة 
الفدائيين ني الدفاع عنها » فلجأ إلى سياسة الترغيب والترهيب » والوعد 
والوعيد . وقد تجحت هذه السياسة بالفعل ؛ فعندما أرسل هولاكوخان الملك 
شمس الدين كرت برسالة إلى ناصر الدین") محتشم الإسماعيلية في قلعسة 
ot un‏ بدعوہ إلى الدخول في طاعته » امتثل لهذا الأمرء وقصد ھولاگوخان 
في صحبة شمس الدين كرت حیث قدم للخان جملة من المدايا والتحف 
بعد أن قبل الأرض بين يديه . فتعطف هولاكو عليه وقبل تلك المدایا » 
ثم قال له : «إنك نزلت من القلعة » وقبلت الحضوع لإنقاذ حياة زوجتك 
وأبنائك . فلماذا لم تنزل معك سكان القلعة » ونحثهم على التسليم ٠... LE‏ 
فأجاب اصر الدين : و إن لحم ملكا يدعى خورشاه ء يأتمرون بأمره »۲۳ . 


بعد ذلك أنعم عليه DESY ga‏ بلوحة ذهبية « بايزه » ومرسوم « يرليغ » 
ونصبه حا كا على مدينة «تون » » إلى أن توفي في شهر صفر سنة 1۵۵ م 
( پنایر ۱۲۵۷ م ) . 


ولا فرغ هولاگو من هله الهمة » صار ينتقل من مكان إلى آخر » 
حى وصل إل حدود زاوه" وخواف) . وحدث أن اعتلت صحته › 


(۱) هو اصر الاين أبو الفتح عبد A‏ بن أني منصور محتثم قهستان . كان رجلا كرما 
فاضلا » يقرب إليه العلاء والأدباء » وميل إلى مجالستهم » وخاصة الرياضيين مثهسم . 
عاش في بلاطه مدة العالم الرياضي الكبير انلواجه نصير الاين الطوسى ؛ وألف له كتاب 
و أخلاق ناصري » al‏ الفارسية في حدود سنة ۸۱۳۳ ؛ وقدمه پاسمه . توي اسر al‏ 
في سنة (٦٦٦‏ انظر منتخب أخلاق ناصري» نشر جلال ہائي » ص ح سح من المقدمة ), 

(۲) رشید الین : امع التواريخ ( تاريخ الفول ‏ إيران) » نشر كاترمير » صن ۱۷۱ ؛ 
نفس الصدر » الترجمة العربية ) ص ۲۸۱ . (۳) كورة خر اسان . 

(4) مديئة خراسان بالقرپ من سا » كبيرة آهلة ذات hay GF‏ ومیاه AS‏ 
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نترك الميدان لقواده إلى أن يشفى من مرضه . فلما انتهى قواده من مهمتهم » 
توا به ء وسار الحمیع إلى طوس » ومنها إلى خبوشان . ومن هناك أرسل 
هولا كو رسله إلى خورشاه » يطلب إليه الحضوع والتسلیم . ولم يننظر الرد ؛ 
بل شرع في ا مجوم . وني العاشر من شعبان سنة 504 ه يناير ٠٠١١‏ م ) 
قصد خرقان وبسطام » وشرع هو وجنوده يفتحون القلاع الواحدة بعد 
الأخرى » حتى تمت شم الغلبة على أكثرها » ولم تستعص عليهم أول الأمر 
إلا قلعتا ميمون دز وألموت ؛ إذ Jib‏ حصارهم لماتين القلعتین . eh‏ 
ارسل هولا كو رسله مرة أخرى إلى قلعة ميمون دز » حيث كان يقم 
خورشاہ ؛ وذلك لتهديده وتخويفه حى يسارع إلى التسليم . 

في ذلك الوقت كان الأصدقاء الثلاثة : اللحواجه نصير الدبن الطوسي 
ررئيس الدولة وموفق الدو [2() بقیمون nt‏ ف قلعة «میمون دز ا 
رکانوا قد سثموا الاقامة عند الاسماعبلية » لما رأوه من أفعال خورشاہ السيئة » 
ولا سوه من vb‏ وجوره » فمالوا إلى هولا گوخان » وودوا لو وجدوا 
ا دلاص على يده من هذا السجن الذي هم فيه حصورون . فبدأوا یتشاورون 
سرا » واتفقوا على أن يقنعوا خورشاه بالتسليم . deg‏ هذا صاروا يزينون 
Jy sid‏ على حكم هولا گو » وعدم مقاومته ؛ لن ئي هذا نجاة له ولأسرته . 

ولا رأى هولا گو أن خورشاه يراوغه ويداوره » عقد العزم على فتح 
القلعة عنوة » فشدد الحصار عليها من جميع ابلهات . ولكن مع هذا تعذر 
عليه اقتحامها . فاستشار هولا گوخان النبلاء والأمراء من المغول في استمرار 
ا حصار أو العدول عنه » والعودة إلى قواعدهم » والانتظار حتى يحل الربيع » 
فقالوا له : « إننا في وقت الشتاء » وحيواناتنا did‏ عجفاء » والعلف منعدم € 
ويجب البادرة بنقل العلف من طرف الأرمن أو حدود كرمان . وإذن فمن 


(۱) هو جد المؤرخ الفارسي رشيد الدين فضل الله . 
(y)‏ انظر مير شواند : روضة الصفا » ج ه » ص ۷٦‏ “۰ طبع لکهنو . 
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الأفضل أن نعود إلى قواعدنا »!© . ولكن بعض قواد هولا كو أصروا على 
الاستمرار في ضرب الحصار حول هذه القلعة . وأخيراً أرسل هولا كو 
رسالة إلى خورشاه ملؤها التهديد والوعيد » يعرض فيها أنه إذا نرل من 
القلعة » وتخلى عن المقاومة » وتوجه إلى معسكر DUEL‏ ؛ فان تصرفه هذا 
سوف يكون سبباً في إنقاذ حياة طائفة كبيرة من الضعفاء والمساكين . وأما 
إذا «(Sh‏ ولم يقدم نفسه خلال خمسة أيام » فإن عليه أن يستعد ارب 
ضروس . 

ولقد كان لهذه الرسالة أثرها البالغ في نفس خورشاه » فاستشار أركان 
دولته » واستقر الرأي على أن يرسل إلى هولا گوخان اللحواجه نصير الدين 
الطرسي مع طائفة من الوزراء والأعيان والأثمة : يحملون التحف والطرائف 
الكثبرة ۰ فوصلوا إلى معسكر هولا گو في يوم الجمعة ۲۷ شوال سنة 1۵4 ه. 

» وجد «رکن الدين خورشاه » أن الأمر قد حرج من بده‎ el; 
ولم تعد له طاقة على المقاومة . كما أن اليأس كان قد تطرق إلى نفوس رجاله‎ 
المحاصرين ۰ وفقدوا كل أمل في الصمود. فنزل من قلعة ميمون دز التي‎ 
. كان يقيم فيها. وكان ذلك في يوم الأحد غرة ذي القعدة سنة 1۵4 ه‎ 
. وسلم نفسه ولا گو مظهراً انلضوع والطاعة‎ 

بعد ذلك توجه هولا كو إلى معقل الإسماعيلية أي آلموت . واستدعى 
ركن الدين خورشاه ليحث المدافعين على التسليم . ولكن قائد القلعة رفض 
أن ينصاع لنصائح خورشاه . فماكان من هولا كو الا" أن أمر جنوده بضرب 
الحصار حول القلعة . ثم شنوا هجوماً عاماً عليها استمر ثلاثة أيام . وی اليوم 
الرابع » أرسل هولا گو إلى المحاصرين منشوراً يؤمنهم على حياتهم إذا ما 
أسرعوا إلى التسليم » فاستجاب قائد القلعة لنداء هولا گو » ونزل من القلعة » 


نفس المصدر los‏ جمة العربية > ye‏ ۲۵-۲۵۳ . 
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وسلمها للقائد المغولي . وعندئذ صعد المغول إليها » فحطموا ما وجدوه من 
الأسلحة وأدوات القتال . وقد طلب السكان مهلة ثلاثة أيام لنقل أمتعتهم . 
وني البوم الرابع اقتحم ا حنود القلعة » وأعملوا فيها يد التخريب والتدمير بعد 
أن استولوا على الکنوز والأموال . كذلك وقعت في أيديهم تلك المكتبة النفيسة 
الى تعب الإسماعيلية في إعدادها » وصرفوا في ذلك سنوات عديدة » حتى 
طبقت شهرتها الافاق » وکانت عاملا" هاما في إذاعة صیت تلك ابحماعة . 
وقد استأذن المؤرخعطا ملك ابلويني LE SY yon‏ أن بطلع على محتويات 
تلك المكتبة » ليبقى منها الصالح » ويحرق مادون ذلك من الكتب التي تتناول 
عقائد الإسماعيلية الفاسدة . وهكذا استطاع أن بنقذ من الملاك مجموعة قيمة 
من الصاحف والكتب وآلات الرصد . ومن بين الکتب الى عثر عليها 
عطا ملك كتاب سر گذشت سيدنا ( أي سيرة سيدنا ) الذي كان يشتمل على 
شرح أحوال الحسن بن الصباح وخلفائه من بعده . وقد ضمن ا حوینی خلاصة 
هذا الكتاب نی الحزء الثالث من مؤلفه « تاريخ جهانگشاي ۲ ۰ فحفظ 
لنا بذلك تاريخ هذه ابلماعة من الضياع . 
ولا تأكد هولا گوخان من صدق وإخلاص نصير الدين الطومي ومرافقيه 
— ممن كانوا يقيمون مكرهين في قلاع الملاحدة ‏ شملهم بعطفه » ورفع 
قدرهم ؛ وأللقهم بخدمته . ثم أمر فأعطيت لهم الدواب اللازمة لحمل أسرهم 
وأمتعتهم » وکل ما يتعلق بهم إلى معسكره » وصیترهم من أتباعه وملازميه . 
أما عن مصير ركن الدین خورشاه » فقد able‏ هولا گوخان معاملة 
حسنة ؛ إذ أنعم عليه » ومنحه فتاة مغولية ليتزوج منها » واختار له مدينة 
قزوين لتكون'مكاناً لإقامته » و لفظ أمتعته وأمواله ء وليتخذها سكن لآتباعه . 
والآن نتساءل لم أبقى هولا گوخان على خورشاه » ولم able‏ هذه 
العاملة ás St‏ رغم مراوغته ومقاومته للمغول مدة طويلة ؟!... يجيب المؤرخ 


gu (1)‏ : تاريخ جهانگهاي » ج ۰۳ ص ۲۷۰ . 
rer‏ 


رشید الدین عن هذا السؤال فیقول" : ولما كان هولا گوخان قد قطم العهد 
على نفسه لمورشاہ Ob‏ يؤمنه على حياته ؛ فإنه لم يشأ أن يتحلل من هذا العهد . 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى OY‏ هولا گو كان يعرف جيداً أنه لازالت 
هناك قلاع كثيرة تخص الإسماعيلية »> موجودة في هذه الديار » وني بلاد 
الشام . وهذه وتلك يمكن استخلاصها دون إراقة دماء » وذلك بتوجيه خورشاه 
ونفوذه باعتباره زعيمهم الأكبر . وإلا کان على هولا كو أن يصرف السنوات 
العديدة » فضلا" عن الحهود الضنية حتى يتيسر له فتح هذه القلاع الحصينة . 

ولكن هذه المعاملة القائمة على التسامح لم تدم طويلا » فقد أرسله 
هولا گوخان إلى بلاط أخيه في منغوليا . فلما علم هذا الدان أن خورشاه 
في طريقه إليه خاطب أتباعه قائلا” : لماذا تحضرونه وتشقون بذلك lis‏ على 
الدابة التي يركبها ؟1... ثم أرسل من قبله شخصاً قضى عليه . وتبع ذلك 
حركة تقتيل في جميع أفراد آسرته وأقاربه من الرجال والنساء ٤‏ ولم يستثتوا 
حنی الأطفال . وكان ذلك في موضع يقع ما بين أبہر وقزوين . وأغلب الظن 
أن Vp‏ كوكان يريد أن يبدو dad TA‏ محافظاً على عهده وميثاقه ؛ فاتفق 
مع أخيه منگو على الحلاص من خورشاه بهذه الطريقة . 

ولقد كان لاندحار طائفة الإسماعيلية Ty‏ فرح وسرور ممت العالم 
الإسلامي رغم ما كان یعانیه من المغول » ورغم ما كان يتوقعه على أیدیہم 
من أحداث أخرى جسام ؛ وما ذلك إلا OY‏ هذه الفرقة الي قاومت في 
القرن السادس كل جهود سلاطين السلاجقة » واستطاعت أن تفزع لفاء 
العباسيين وترهبهم كانت سبباً من أسباب الفساد المعنوي . والتفرق في 


)۱( رشيد الاين : جامع التواريخ ( تاريخ المغول في إيران) » نشر كاترمير » ص ۲۱۰ 
نفس الصدر » ار جمة العربية » ص ۲۵۸-۲۵۷ . 
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العالم الإسلامي . فإذا كان هولا گو قد أبادها أخيراً » فما يكون قد أدى 
بذلك خدمة كبيرة لقضية النظام والحضارة . 

يقول ابلويي : « حقاً !... لقد كان هذا العمل I di Tam yo‏ المسلمين e‏ 
وتدارکاً للدين من MEI‏ . وان الناس الذين يبقون من هذا العهد » بعرفون 
إلى أي حد بلغت فتنة هذه الطائفة » وإلى أي مدى بلغ اضطراب الناس 
وانزعاجهم . وان الشخص الذي كان على وفاق معهم منذ عهد الملوك السالفين 
حى عهد ملوك هذا العصر » انا كان فقط مدفوعاً بدافع الحوف منهم . 
أما إذا عاداهم فكان عليه أن یعیش ليله ونباره سجیناً خوفاً من رعاعهم . 
لقد كان Lis‏ طافحاً e‏ ورعاً عاتية » ولكنها أخمدت ‚m‏ 


Grousset : L’Emgire des Steppes, P. 427. (1) 
. ۲۷۸ الويي : تاریخ جهانگشاي » ج ۰۳ ص‎ )۲( 
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الفصل العاشر 
ola fy‏ ومقوط colas al‏ 


الفصل العاشر 
هولاگوخات وسقوط الخلافة العباسة 


بعد آن Ga‏ هولاگوخان هدفه الأول » وهو القضاء على طائفة الإسماعيلية 
سار تتحقيق هدفه الثاني وهو القضاء على احلافة العباسية في بغداد . وقبل أن 
نخوض في شرح حملة هولا گو على تلك المديئة » جدر بنا أن نعرف الحالة 
الي كانت عليها TI‏ والخليفة في نفس الوقت : 

۱ كانت BML‏ العباسية قبيل حملة هولا گو قد تطاول عليها الزمن » 
وأدركتها الشیخوخة » وبدت عليها مظاهر الانبیار . وني الحقيقة كانت 
جلور الضعف تمتد في جسم هذه الدولة قبل ذلك بمدة طويلة » بسبب سيطرة 
الفرس اولا" ثم غلية الأتراك Gt‏ منذ أن فتح لهم الحلیفة المعتصم الباب على 
مصراعيه ء فاستأثروا بالتفوذ » وطغوا على سلطان اتللفاء . ولا شك أن 
باون العباسيين وانصرافهم عن العرب ء لن أهم العوامل a‏ أدت إلى 
سقوط هيبة الخلافة ء الأمر الذي أطمع ولاة الأمصار في الاستقلال بولاياتهم » 
والاكتفاء بتقديم ولاء صوري للخلافة . وبذلك تفككت الروابط القوية 
gi‏ كانت تربط الحكومة المركزية بالأمصار ني العصور الأول dy‏ 
هذا نشأت دول عديدة وإمارات مستقلة في قلب الخلافة » وعلی أطراف 


۹ 


مناطقها . يقول الدكتور فيليب Oe‏ وزميلاه : «مثل الخلافة في ذلك 
مثل الإمبراطورية الرومانية الغربية من قبل » وقد أصبحت كعليل على فراش 
الموت » فائتھز اللصوص فرصة مرضه للإجهاز عليه » والقبض على ميرائه » . 

م إن اعتلال الإدارة» وشغب الموالي » وتطاولهم على الخلافة » واستئثارهم 
بالنفوذ والصولة » كان له أعظم الأثر في وهن السلطة المركزية + فادلفاء 
صاغرون أذلاء قد رضوا لأنفسهم الموان والإساءة » وهم يستوون والوزراء 
والقضاة ورؤساء العسكر في ppl‏ راشون مرتشون » يعيشون في جومن 
الغموض والريبة . أضف إلى ذلك أن ثورات العلوبين المتتابعة » كانت قد 
كلفت الدولة العباسية eS‏ من DU‏ والرجال وابلهد » وعملت على استنزاف 
قوى الدولة . كذلك يجب ألا ننسی أن عوامل عدم الاستقرار » وانتفاء 
الأمان » وكثرة نقض العهود » والتحلل من الأيمان ؛ بسبب التنافس على 
عرش BU‏ »> وسوء ا حالة الاجتماعية على أثر الانغماس في الترف » 
والعكوف على الشراب والغناء » والأخذ بأسہاب اللهو إلى أبعد حد e‏ والإقبال 
على التسري » وما رافقه من نظام EA‏ والحصیان » واقتناء ابلواري 
والغلمان » وتکاثر الأبناء والبنات المولدين من أمهات تلفات في بلاط 
الحلافة كل ذلك من شأنه أن يعمل على تقويض معنويات الأمة » وتوهين 
مقام المرأة » وانحراف الرجال وذهاب المروءة منهم » وإفساح الجال للتحاسد 
والتباغض وإثارة الفتن وإشاعة الفساد في جسم هذه الدولة » والقضاء على 
النشاط والحيوية في أفراد البيت Mah‏ 

وهكذا عاشت الدولة العباسية لتشهد انسلاخ الأطراف عنها واحدا بعد 
ep‏ حتی إذا اقتربت بایتها ء لم يبق لها غير القلب الذي صار ينبض 


(۱) تاريخ العرب (مطول) » ج٢‏ » س ۸۰ه ٠‏ الطبعة الرابعة . 
(y)‏ تفس الصدر » ج ۰۲ سن ۵۸۲-۰۸۱ . 
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في جسد عليل لا IK‏ يتجاوز إقليم العراق وخوزستان . وهلا القلب قد 
اختلت دقاته ۰ وانقطع نظامه » عالة لا عکن أن يقف معها لمواجهة اليد 
اباطشة القوية التي امتدت إليه من الشرق . 

۲ ف ذلك الوقت كان انلحليفة هو المستعصم باللہ آخر اللخلفاء العباسيين 
4 ٦٥٦ھ‏ ( ۱۲۹۸-۱۲٤۲‏ م ) ء وکان کا يقول ابن طباطبا : « رجلا 
Chass‏ » لين الحانب » سهل العريكة » سهل الأخلاق » ضعيف HLS‏ 
Y‏ أنه كان مستضعف الرأي » ضعيف البطش ء قليل انبرة بأمور المملكة» 
مطموعاً فيه » غير مهيب في النفوس » ولا مطلع على حقائق الأمور . وكان 
زمانه ينقضي أكثره بسماع الأغاني » والتفرج على المساخرة . da‏ بعض 
الأوقات مجلس زانة الكتب جلوساً ليس فيه كبير فائدة , وكان أصحابه 
مستولين عليه » وکلهم جهال من أراذل العوام 976 . 

وما اشتهر عنه أنه كتب إلى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل » يطلب 
au‏ جماعة من ذوي الطرب . وني تلك ا حال وصل رسول السلطان هولا كو 
e a]‏ يطلب منه منجنیقات وآلات hall‏ » فقال بدر الدین : انظروا 
إلى المطلوبيئن » وابکوا على الإسلام وأهله" . ولكن على الرغم من هذا ؛ 
كان شديد البخل » يكنز الأموال » ويقيم وزناً Tis‏ للدينار والدرهم » 
ولا يصرف الأموال في شثون الدفاع » وتشجيع ابلنود وحثهم على مواجهة 
الأعداء . وقد استمر هذا العيب لاصتا به حتى في أحرج الأوقات 
عندما قدم هولا گوخان بجيوشه الحرارة إلى إيران ؛ وصار يتهدد دولة 
المستعصم بالفناء . 

۳ كانت الأخبار تصل الليفة تباعا باقتراب جيوش المغول » ومع 
ذلك لم يتخ الأهبة لمواجهتهم قبل أن يستفحل خطرهم » أو على PM‏ 


(۱) ابن طباطبا : الفخری في الآداب السلطائية » ص ۲۹۰ ء الطبعة الثافية . 
(۲) نفس الصدر » ص ۱-4۰ ۰ 
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يداهنهم ویصائعھم ؛ کا صنع غيره من أمراء الولايات » بل كان على العكس 
إذا لفت نظره إلى ما يحب أن يفعله مع التتار : إما المداراة والدخول في طاعتهم 
وتوخي مرضاتہم أو تجیش العساكر وملتقاهم يتخوم خراسان قبل تمكنهم 
واستيلائهم على العراق ‏ يقول : « أنا بغداد تكفيني ولا يستكثرونبها لي إذا 
نزلت هم عن db‏ البلاد » ولا dy Lat‏ علي" وأنا بہاے وهي بيني 
ودار مقامي O‏ يقول ابن شاكر الكتي : كان ( المستعصم ) متدیناً Kur‏ 
Lade‏ أهل السنة والحماعة على ما كان عليه والده وجده » ولم يكن على 
ما کانوا عليه من التيقظ وا ممة » بل كان قليل المعرفة والتدبير واتبقظ » 
نازل ال ممة ء Le‏ للمال » مهملا للأمور» بتكل فيها على غبره م۹ . 


رغم أن المستعصم كان ضعيف الرأي » قليل العزم » كثير الغفلة 
ما يحب لتدبير الدول ء كان يظن في نفسه القدرة على SM‏ والصمود أمام 
الحطر المغولي ؛ فخالف بذاك السياسة التقليدية التي درج عليها أسلافه زمناً 
“yb‏ مع السلطات القوية التي تعاقبت على إيران ؛ ونقصد بها البومبيين 
والسلاجقة + إذ كانت القاعدة أن هؤلاء السادة حين كانت تطغى قوتهم » 
كان Jubel‏ يستسلمون ويقبلون إلى جانبهم أمير الأمراء البوببي أو السلطان 
السلجوتي . وكان TALL‏ حين يستسلم » يتمسك بوظائفه الروحية » ويترقب 
إلى أن تستنفد تلك السيادة الوقتية قواها ؛ ge‏ إذا حانت الفرصة للخليفة › 
ولس بادرة ضعف في هؤلاء السادة » عاد فرفع رأسه » وتدخل في حل 
الشکلات ؛ وعمل على إنهاء تلك السيادة ؛ فكانت الحلافة أبقى من هؤلاء 
الحكام الذين قد يعمرون Tao‏ قصيراً أو طوبلا" . ولكن مصيرهم إلى الزوال . 
أما الحلافة فان ھا اللحلود كا كانوا يعتقدون" . أو على حد تعبير الحلیفة على 


ni 


(۱) ان sl‏ 0 تاريخ حتصر الدول » ص ۵ ۲۵ , 
(؟) ابن شاكر الكتبي : فوات الوفیات » ج ۱ » ص 4٩۱‏ . 
(r)‏ انظر , 428 Grousset : L’Empiie des Steppes, P.‏ 


YoY 


لسان رسوله إلى هولا گو : « إن كل ملك قصد أسرة العباسيين ودار السلام 
پنداد » صارت عاقبته وخيمة . ومهما قصدهما الملوك ذوو الصلابة وأصحاب 
الشوكة » فان aly‏ هذه الأسرة محكم للغاية » وسوف يدوم إلى يوم القيامة ٠‏ . 

de‏ يكن زمام الأمور ني بغداد مركزا في يد واحدة » بل كانت 
هناك سلطات ختلفة متعارضة كل منها جور على السلطة الأخرى» ويتدخل 
في علها . ولم تكن هناك رابطة تجمع الحكام ومن بيدهم تصريف شون 
الدولة » بل كانوا متنازعين متباغضين » كل منهم ينقم على الاخر » ويدبر 
ضده المؤامرات » ويسفه ly‏ عند اللحليفة . وفوق كل هؤلاء كان MASI‏ 
مسلوب الإرادة » ضعيف الشخصية » لا يستطيع أن يوقف كل واحد منهم 
عند حده ؛ فترتب على ذلك أن اتسعت شقة اتلحلاف بين هؤلاء الساسة ) 
واستحكم العداء بينهم خصوصاً بین مؤيد الدين بن العلقمي وزير المستعصم ؛ 
رکان las‏ وبين مجاهد الدين أيبك الدواتدار الصغير » وكان سنا ؛ فقد 
حدث قبيل حملة هولا گوخان أن جمع الدواتدار الصغير حوله كثيراً من 
الرعاع والمشاغبين والسفلة » وأحذ بهدد الأمن » ويضع الحطط لحلع حلیفة 
وإحلال ale PT‏ . فلما علم الوزير بتلك المؤامرة » أخبر اللحليفة على الفور 
ما يدبر ضده ؛ وطلب إليه أن يقضي على تلك الفتنة في مهدها. ولكن 
الخليفة جريا على سياسة التهاون وعدم المالاة » لم يصغ إلى نصيحة وزيره ؛ 
al,‏ الدواتدار على حياته » وأمر بذكر اسمه في اتلطبة بعد اسم الخليفة . 
ولا شك أن تصرف الخليفة على هذا النحو ليدل على سوء UL‏ وصلت 
إليها اطلافة ني هذا العهد » وأنہا لامحالة قد آذنت بالمغيب . 

ومنذ وقوع هذا الحادث والوزير والدواتدار كلاهما AS‏ للاآخر عند 
الخليفة ؛ ماکان له آثره السيء في اضطراب الأمور » وتقویض سلطة BA‏ 


(۱) رشيد الدين : er‏ التواريخ ( تاريخ المغول في إران) > نشر ca‏ ص ۲۵۰ $ 
نفس الصدر > الترجمة العربية »> ص ۲۷۰ . 


Yer 


OY‏ مثل هذه التصرفات كانت تصدر عن غاية وهوى » لا عن خدمة حقبقية 
الدولة . 

4 كان سكان بغداد من أهل السنة والشيعة والمسيحيين والیهود . وكان 
هؤلاء جمبعاً في خلاف دام حول المسائل الدينية » کا كانوا یختلفون في 
الميول السياسية . ولا شك أن مثل هذه ا حالة es‏ ماكانت تثير الفتن والنازعات 
بين السكان . من ذلك أنه في أواخر عهد المستعصم » نشب قتال بين الشيعة 
وأهل السنة ؛ فعهد الحليفة إلى ابنه أي بكر بفض هذا النزاع » فأغار أبو بكر 
على مقر الشيعة في الكرخ » وارتكب Des‏ من الفظائع » فقتل الرجال » 
وسی النساء e‏ وسفك الدماء > وهتك الأعراض » واستباح الحرمات » 
فكان لهذا تصرف Tl‏ الأثر في نفوس الشيعة » فنقموا على الستعصم des‏ 
ابنه . وقد أثار هذا الحادث كوامن الأحقاد على الدولة العباسية فبرموا 
بها ؛ وتمنوا زوالا . كما أن مؤيد الدین بن العلقمي الذي كان من كبار الشيعة ء 
قد تألم جداً لوقوع هذا الحادث » فكاتب النٹر » وأطمعهم في ملك بغداد" , 

۷- أثر العوامل الاقتصادية » وأوها ا راج المرهق . وخطة التحكم 
في شثون الأمصار لمصلحة الطبقة ا حاکمة مما آل إلى كساد اياة الرراعية 
والصناعية . وكان كلما ازداد الحكام غنى » ازداد الفقراء Ta‏ ولا نجزأت 
الدولة إلى دويلات » قام كل من أولياء الأمر بابتزاز أموال رعيته . وقضت 
الحروب التواصلة بإنقاص ote‏ الرجال العاملين » فعدت أكثر الزارع 
مهجورة خربة . وزاد SAA‏ الفيضان في سهول العراق May ghd‏ 

وني آخر صيف سنة 504 ه (١٥۱۲م)‏ حدث سيل عظیم أغرق مدينة 
بغداد ؛ لدرجة أن الطبقة العليا من النازل هناك » غرقت في الماء واختفت 


)1( الوزجانی : طبقات فاصري » ص 444 ؛ أبو الفدا : ا ختصر في أخبار البشر » ج 
۳ ص ۲۰۲ ؟ السيوطي : تاريخ الخلفاء » ye‏ £10 . 
(Y)‏ اللاكتور فیلیب حتی : تاريخ العرب ( مطول) » ج ٢‏ » ص ۰۸۲ » الطبعة الرابعة . 


Yof 


. وقد استمر السیل بطل في تلك الديار خمسين يوماً » ثم بدأ في النقصان‎ THE 
. ركان من نتیجة ذلك » أن نصف أراضي العراق قد أصبح خراباً يباب"‎ 


سير الحملة : 


في عهد المستعصم جاء الغول إلى العراق عدة مرات » حيث حدئت 
مناوشات بينهم وبين جيوش ا حلیفة » ولكنهم لم يوفقوا في الاستبلاء على 
بغداد حتى أوائل سنة 545" 1Y9A) a‏ م( . litio y‏ صمم هولا گو على 
مهاجمة الإسماعيلية » أرسل إلى ا حلیفة يطلب إليه أن ote‏ بجیش ليعاونه 
في القضاء على تلك الطائفة . فلما شاور الخليفة أتباعه » حذروه أن يقدم de‏ 
هذا العمل » وأدخلوا في روعه أن هولا كو يريد بهذه الوسيلة أن تخلو بغداد 

من ابلیش ؛ حى يسهل عليه أن يستولي عليها في أي وقت يشاء دون أن جد 
صعوبة أو مشقة » فوافقهم الیفة » وامتنع عن إرسال الدد إلىهولا 8 

فلما فرغ OLY‏ من محاربة الإسماعيلية » قصد همذان. و شهر 
رمضان سنة ۸٩۵0‏ ( ۱۲۵۷ م ) أرسل رسولا" حمل رسالة إلى اللحليفة مصاغة 
ف قالب من التهديد والوعيد » لامتناعه عن إرسال المدد. ولم يكن هذا 
الاحتجاج في الواقع الا ذریعة للمطالبة بالسلطة الزمنية التي سبق أن منحت 
في بغداد لأمراء البويهيين 9 لسلاطين السلاجقة . يفول Ya‏ $ في هذه 
Ute‏ : « لا بد أنه قد وصل إلى سمعك على لسان الخاص والعام ما حدث 
لعالم على أبدي ابلیوش الفولية مند چنگیزخان » وعلمت أية مذلة cid‏ 


(۱) رشید الدین : جامع التواريخ ( الإيلخانيون ) » م ۰۲ ج ۰۱ ص ۲۱۲ ۰ الارجمة 
Ly pl‏ , 

)1( انظر ابن الفوطي : المحوادث الحامعة » ص ۲۰۰-۱۹۹ ؛ al‏ التواريخ » ج ۲ » 
pr 6 ۷۵-۲۳ y.‏ وت 0d‏ 

(۳) انظر الرسالة الصغيرة في نتم بغداد السوبة إلى نصير الدين الطوسي » و الملحقة بکتاب 
تاريخ جهانكشاي » ج م » ص ۲۸۰ ؛ ان العبري : تاريخ مختصر الدول » ۲۹۹ . 


Yoo 


بأسر اللوارزمیین والسلاجقة وملوك الديلم والأتابكة وغيرهم من كانوا 
أرباب العظمة وأصحاب الشوكة » ومع ذلك لم يغلق باب بغداد قط في 
وجه أية dab‏ من تلك الطوائف الي تولت هنا السيادة . فكيف يغلق هذا 
0 في وجوهنا رغم ما لنا من قدرة وسلطان ؟1... وقد نصحناك قبل 

. والان نقول لك : تجنب الحقد وانلنصام والضغینة » ولا تحاول أن 
nie re‏ ما ۳۳9 | . ومع هلا فقذ مغىما مقئ > 
فعليك أن تہدم اسحصون وتطم Gobbi‏ » وتسلم ابنك المملكة » € لتو جه 
لقابلتنا . ولذا كنت لا تريد ذلك ¢ فأرسل إلينا الوزير وسليمان شاه والدوائدار » 
ليوصلوا رسالتنا إليك بغير زيادة ولا نقصان » فإذا أطعت أمرنا » فلا حقد 
ولا ضغینة » ونبقي لك ولايتك وجيشك ورعبتك . وأما Bp‏ لم تنتصح » 
وسلكت طريق الحلاف وابلحدال e‏ فأعد جيشك » وعيّن جبهة للقتال فإننا 
مستعدون لمحاربتك . واعلم gi‏ إذا غضبت عليك » وقدت AA)‏ إلى 
بغداد » فسوف لا تنجو مني » ولو صعدت إلى السماء » أو اختفيت في 
باطن الأرض » . 

«فإذا أردت أن bad‏ رأسك وأسرتك » فاستمع لنصحي بمسمع العقل 
والذكاء » وإلا فسأرى كيف تکون إرادة اللہ ۲۰ . 

فرد انلحليفة بالرفض على هذا التحذير الرسمي من المغول » وعارض 
إمبراطوريتهم بالسيادة الروحية للخلافة الإسلامية فقال : « أيها الشاب الحدث 1 . 
الذي لم یہر الأيام بعد » والذي يتمنى قصر العمر » والذي أغرته إقبال 
الأيام ومساعدة الظروف ۰ فتخيل نفسه سيطرا عل العالم » وحسب أن 
أمره قضاء مہرم » وأمر محكم . اذا تطلب مي شيا لن تجدہ عندي ؟1.. 
ألا بعلم الأمير pe nen ny eee‏ 


(۱) رشید الاين : جامع التراريخ ( تاريخ الفول في ایران) » نشر کاثر مير » ص ۲۳۰ 
۱ ؛ نفس المسدر » dl‏ جمة العربية 6 ص ۲۱۸-۰۷۲۱۷ . 
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البو إلى الشباب من يؤمنون باللہ ويعتنقون الآديان » كلهم عبيد هذا 
ابلاط وجنود لي ؟! ... gil‏ عندما أشير بجمع الشتات » سأبدأ بحسم إيران » 
ثم al‏ منها إلى بلاد توران » وأضع كل شخص في موضعه » وعندئل 
سبصير وجه الأرض مملوءا بالقلق والاضطراب ؛ . 

وغير آني لا أود الحقد وانلصام » ولا أن أشتري ضرر الناس وإيذاءهم . 
کا أني لا أبغي من وراء تردد الميوش » أن تلهج ألسنة الرعية بالمدح 
والقدح » past‏ صا وأنني مع انلاقان وهولا گوخان قلب واحد ولسان واحد » . 

و فإذا (Paces‏ تررح بذورالمحبة» فما شأنك بخنادق رعيتي وحصونہم؟1... 
أسلك طريق الود » وعد إل خراسان . وإن كنت تريد الحرب والقتال » 
نلا تنوان لحظة ولا تعتذر » فان لي ألوفاً مؤلفة من الفرسان والرجالة هم 
على dal‏ الاستعداد للقتال »۱ . 

ونحن ذا أمعنا النظر في رسالة اللخليفة » نجل أنه هو الآخر كان La‏ 
على التهديد والوعيد » أكثر من حرصه على المسالمة والهادنة . وربما كان 
بظن أن ذلك قد Coy‏ هولاگو » ويجعله يفكر ملي قبل أن يقدم de‏ 
خطوته . ولكنه كان واهمآ في ظنه ؛ BY‏ لم يكن له سند حقيقي من قوة 
aXe >‏ أن يقف هذا الموقف المتشدد من قوم محاربين جبابرة » دوخوا 
الماك » وقوضوا العروش في مدة قصيرة من الزمن . ثم إنه إذا كان يعتمد 
على العالم الإسلامي الذي يدعي أنه رهن إشارته ؛ فقد أخطأه التوفيق كذلك ؛ 
oY‏ المستعصم كان أول من يعلم حقيقة العالم الإسلامي في ذلك الوقت . 
كان يعلم أنه فقد أهم أجزائه » وأنه لا يزال Sle‏ الأثرة والآنانية واتفکك 
والاحلال » فلا يعقل أن يبب لنجدته مهما كانت الأسباب . يقول الأستاذ 
الدكتور الباز العريني : ١‏ الواقع أن الحليفة اعتقد ail‏ سوف يلي نداءه 


)1( رشيد الدين : جامع التواريخ ( تاريخ المغول في إيران) + شر کاترمید » ص )۲۲ ؛ 
نفس الصدر ؛ الثرجمة العربية 6 ص ۲۷۰ . 


(SY) ۲۷ 


الأيوبيون ني الشام والماليك في مصر » فيهرعون إلى الانضواء نحت العلم 
الأسود شعار العباسيين » وسوف تعلن إيران وتركستان التمرد والعصيان على 
المغول » . 

على أن هذه الامال كانت خادعة؛ إذ أن الأيوبيين بالشام والمماليك 
بمصر » توافر عندهم من المشاكل ما پمنعھم من النهوض لساعدة بخداد » 
وان یتجرك الأتابكة الترك والفرس لساندة الحلیفة » بعد أن استبد بهم SEN‏ 
والرعب من المغول »۲ . 

وإذن كان من الطبيعي ألا تجدي تلك التهديدات » بل یکون لا على 
العکس أسوأ الأثر في نفس هولا گو : فیصمم قبل كل شيء على فتح بغداد . 
وهذا ما حدث بالفعل . 

وصل رسل الخليفة إلى هولاگو » فلما اطلع هذا على رسالة الحلیفة e‏ 
وعلم با GE‏ رسله من أذى العامة في بغداد u‏ غضب las‏ شديداً e‏ وأعاد 
رسل الستعصی : وحملهم رسالة sr‏ تتضمن إنذارا LL‏ له » ae‏ 
في مجة شديدة عنيفة إذ بقول : « لد فتنك حب الحاه وا ال » والعجب 
والغرور بالدولة الفانية + بحيث أنه لم يعد يؤثر فيك نصح الناصحین بانلیر 
وان ي أذنيك وقراً » فلا تسمع نصح المشفقين . ولقد احرفت عن طريق 
آبائك وأجدادك . وإذن فعليك أن تكون مستعداً للحرب واقتال ء SP‏ 
متوجه إلى بغداد بجیش كالتمل As‏ ولو جرى سير الفلك على شاكلة 
أخرى : فتلك هي مشيئة الله العظم »۲۳ . 

فلما عرضت هذه الرسالة على الحليفة » استشار كبار رجال دولته Lad‏ 
عساه أن يفعل . فكان الوزير الشيعي مؤيد الدين بن العلقمي يرى أن يبذل 
(۱) الاکتور الباز المرینی : ا لمغول » ص ۰۲۱۷-۲۱۰ 
(۲) رشید الدين : جامع التواریخ ( تاريخ الفول في ایران) » نشر كاترمير » صن ۲۳۸ ٩‏ 

تفس المسدر ؛ ll‏ جمة العربية 6 ص ۲۷۱ . 
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الحليفة الأموال والتحف والمدايا » ويرسلها إلى هولا كو مع تقديم الاعتذار 
إليه . كذلك كان یری أن یذ کر اسم هولاكو ني ا طبة e‏ وينقش اسمه على 
السكة ؛ على نحو ما كانت تسیر عليه الأمور أيام البويبيين والسلاجقة . وهذا 
في رأيه كفيل gh ob‏ الغازي المغولي عن عزمه على فتح بغداد ء ولا يتعرض 
الخليفة بسوء . وكان المستعصم بميل إلى الأخد بهذا الرأي . 

غير أن مجاهد الدين أيبك الدواتدار الصغير - الذي كان بستند إلى dal‏ 
السئيين ورجال الیش - رفض اقتراح الوزير » وأصر على ضرورة المقاومة . 
فعدل اللحليفة JS‏ بساطة عن رأي الوزير » ووافق على ماارئاه الاواتدار . 

وقبل أن يقدم هولا گو على غزو بغدادء استشار المنجمين فيما يتعلق 
بأحکام النجوم وطوالع السعد والنحس . أما الفلكي حسام الدين الذي جاء 
برفقة هولاگو من قبل خان المغول الاعظم «منگوقاآن » فقد كان سن 
يعطف على انللينة العباسي e‏ وحرص على أن عنم هولا كو من الاقدام 
على غزو بنداد فراح يؤكد له آن هذه الحملة سوف تحدث خلا في نظام 
الکون . فضلا" عن أنہا سوف تكون “Vey‏ على الحان نفسه » فكان مما قاله 
له : ا حقیقة أن كل ملك poll‏ حتی هذه اللحظة ‏ على قصد الحلافة 
والرحف بايش إلى بغداد » لم یبق له العرش ولا الحياة . وإذا أبى 
املك أن يستمع لنصائحي ؛ وتمسك بمشروعہ ؛ فسینتج عنه ست مصائب 
كبيرة : 

أول” ‏ عوت ا حپول كلها » وعرض ابنود . 

ثانياً - لن نطلم الشمس . 

العا — پنزل الطر . 

رابعاً - تهب رياح شديدة » ويعاني العالم من الزلازل . 

. ينبت النبات في الأرض‎ Tue 

سادسا ‏ يموت ا لان الأعظم في هذا العام . 


Yo4 


وأما اللامات ( «بخشیان ) والأمراء فتد قالوا : إن الذهاب إلى بغداد 
هو عين المصلحة 

بعد ذلك استدعی هولا گوخان « نصير الدين الطوسى » لاستشاره ۔ 
ولا كان یکره الخليفة e‏ ويعمل على إسقاطه ؛ فقد نقض کل ما قاله حسام 
الدبن » وطمأن هولا گر بأنه لا توجد موانع حول دون إقدامه على الغزو ء 
ولم يقف عند هذا الحد » ہل أخذ يويد وجهة نظره بالحجج القوية التي 
تكذب نبوءة حسام الدين » فد كر أن الكثيرين من أصحاب الرسول ماتوا 
أي الدفاع عن الدين » ومع ذلك لم تقع أية کارثة . وإذا قيل إن ذلك gee‏ 
ببني العباس ۰ فإن الكثيرين من الناس قد خرجوا على هذه الأسرة » وقتلوا 
منهم أبعض اللخلفاء » دون أن بحدث أي خلل . وأخذ نصير الطومي يتمثل 
بطاهر بن الحسين قائد المأمون الذي قتل محمداً الأمين . وبالأمراء الذين قتلوا 
المتوكل والمنتصر والعتز وغيرهه”" , 

وعلى أثر ذلك أصدر هولا كو أمره Ob‏ تتحرك جيوش الفول من أطراف 
بلاد الروم عن طريق إربل والموصل متجهة نحو بغداد لتحاصرها من gil‏ 
الغربية »> وتنتظر ge‏ تصل إليهم جيوش هولا گو من الناحیة الشرقية . 
أما كيتوبوقا أحسن قواد هولا گو ۰ فقد اتجه بالحناح الأيسر إلى العاصمة 
العباسية عن طريق لورستان وخوزستان . کا أنفذ إليها بعض أمراء المغول 
عن طريق كر دستان ا حالیة . 

وني أوائل المحرم سنة años‏ (۱۲۵۷م) di‏ هولا گو من همذان 
إلى دجلة عن طریق کرمانشاہ وحلوان : وكان معه ی تلك الغزوة ء الامیر 
أرغون aed del y‏ نصير الدين الطوسي والوزير «سيف الدين البيتكجي »۲۳ 


)۱( رید الدين : جامم التواريخ ( تاریخ المغول في إيران) نشر كاترمير » ص 47" 4 
نفس الصدر » التر جمة العربية » ص ۲۸١‏ . 
)1( هو الأمير سيف الدین الييتکچي بهادر بن عبد الله انلرارژمي وزير هولا كو ومدبر سم 
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وعلاء الدین the‏ ملك ا حوینی . وقد استطاع هولا گو أن يستميل إلى جانبه 
سکان الأماكن اببلية المتاحمة للعراق بواسطة الأموال التي كان يبذها لهم e‏ 
کا استطاع أن يضم إليه كثيراً من جنود سليمان شاه" ,وکان بدر اللین 
لو صاحب الموصل والأتابك أبو بكر في إقليم فارس من أمدوا هولا گر 

ولا انتهى حشد القوات الغولیة » وأقام هولا كو معسكره في ظاهر 
بغداد من الشرق » حساول الحيش الصغیر الذي أعده اللحليفة بقيادة 
مجاہد الدين Gol‏ الدو اتدار الصغير أن حول دون استقرار المغو ل في أماكنهم . 
فكان نصيبه الهزيمة المنكرة » وقتل عدد كبير من الحنود » لقوا حتفهم على 
يد المغول » فلم يسم tale‏ الدين الا اهرب مع قليل من أتباعه . 

وني يوم الثلاثاء ۲۲ من الحرم سنة 585 ه ( ۸۱۲۵۸ ) أحكم الحصار 
حول مدينة بغداد » واستمر حتی نہایة هذا الشهر . وي خلال تلك الفئرة 
كان J gill‏ يطلقون يد التخريب في المدينة » ويفتحون الأبراج حتى استولوا 


س Slt‏ , قدم مع هولا گو عندما جاء بحملته على اير ان عام ٩۵۳‏ ه. وبعد أن فرغ هولا گو 
من فتح بنداد » طلب إليه سیف الدين أن پرسل عائة نفر من الفول إلى النجف ليحافظوا 
عل تبر sul‏ الیئین علي » والسکان القاطئين هناك ( انظر جامع التواريخ » نشر 
کارمر » ص ۳۱۰) . 

(1)سليان شاه بن بر چم الإيوائي هو أحد قواد الستعصم المشھورین » يقترن اسمه Bake‏ سقوط 
slay‏ ؛ إذ كان أحد الأشخاص الثلاثة الذين آ لت إليهم مقاليد الأمور في دولة الستسم : 
سان شاه والدواتدار الصغير ومؤيد الدين بن العلقمي » وذلك بعد وفاة إقبال الشرابي 
رالدراندار الكبير . وسلمان شاه كان في مقدمة الأشخاص الذین أشاروا على الستعصم 
برفض مهادئة المغول والا ستعداد القائهم . ونظراً لأهميته ف دولة الستعصم كان هولا كو 
في رسائله إلى الخليفة » يطلب إليه أن برسل سلبان شاه فكان الخليفة يعتذر Cela‏ وهكذا 
إلى أن سار النصر محققاً للمنول » فاجبر الخليفة على ارساله مع الدواتدار الصغير إلى 
هرلا كو . وما یر عن سلمان شاه أنه كان له لام بعلم النجوم والكواكب ؛ کا كان 
بظم الشعر الفارسي ( انظر تاريخ جهانگشاي » ج ۳ + ص CEM‏ 
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ببجماتهم على القسم الشرتي من التحصینات . ولا رأى الخليفة حرج موقفه » 
أراد أن بہدیء المغول ويثنيهم عن عزمهم على pl‏ الفتح ؛ وذلك بإرسال 
الرسل وافدایا . ولكن هولا گو لم يستجب لهذا النداء » وأرسل نصير الدين 
الطوسي إلى الخليفة يأمره بإحضار سليمان شاه والدواتدار » فوجد نفسه 
مضطراً إلى إطاعة هذا الأمر » وطلب إلى الشخصين المذكورين أن bad‏ 
لمقابلة هولا گو . فلما وصلا إليه . أعادهما إلى بغداد لاصطحاب أتباعهيا e‏ 
وكل ما يخصهما بحجة أنہم سینفون جميعاً إلى مصر والشام ؛ فخرج معهما 
جند بغداد وكثير من السكان ظائین أن ساعة del‏ . فلما حرج 
هذا الجمع أمر هو لا كو ole‏ بقتلهم عن آنحرهم . وي يوم ۲ صفر ؛ قتل 
الدواتدار الصغير وسليمان شاه مع سبعمائة شخص من أقاربه وأتباعه . وكذلك 
قتل تاج الدين ابن الدواتدار الكبير » وأرسلت رؤوس هؤلاء الثلاثة إلى 
بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ليعلقها على أسوار مدينته . ورغم أن بدر الاين 
كان صدیقاً لسليمان شاه » فإنه لم يكن في وسعه إلا أن يذرف الدمع ء 
ولا أن يذعن للأمر » فعلق تلك الرؤوس خوفاً من بطش هولا كو Teds‏ 
Mail‏ 

» صاحب الفخري عن صديقه «فلك الدين محمد بن أيدمر‎ Wid, 
التتر با مانب‎ old فيقول : «كنت في عسكر الدويدار الصغير لا حرج إلى‎ 
. من مديئة السلام في واقعتها العظمى سنة ست وخمسین وستماة‎ A 
قال فالتقينا بنهر بشير من أعمال دجيل » فكان الفارس منا يخرج إلى المبارزة ء‎ 
العظيم » م خرج‎ bl وعليه سلاح ثام كأنه وفرسه‎ » Br فرس‎ ats 
فرس كأنه حمار » وي يده رمح كأنه الغزل ء‎ at إليه من المغول فارس‎ 
ولپس عليه كسوة ولا سلاح » فيضحك منه كل من رآه . ثم ما تم اللهار‎ 


)۱( جامع التواریخ ( تاريخ الغول في إبران) نشر کائرمیر » ص ۰۲۹۸ نفس المصدر + 
الترجمة العرپية ‏ ص ۲۹۰ . 
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حتی كانت لهم الكرّة » فكسرونا كسرة عظيمة كانت مفتاح الشر » ثم كان 
من الأمر ماکان »۳ . 

وني يوم الأحد ٤‏ من صفر سنة ٦٥٥ھ‏ (۱۰ من فبرایر ١188‏ م ) 
خرج MAUL‏ من بغداد » وسلم نفسه وعاصمته للمغول دون قيد أو شرط . 
بعد أن و عده هولا كو بالأمان . 

يذكر صاحب طبقات ناصري أن سليمان شاه ومجاهد الدين أيبك Las‏ 
إلى الخليفة على أثر هزيمتهما وأخبراه de‏ حدث . وأفهماه أنه لا طاقة لمن 
بفي. من جیوش المسلمين مع قلة عددهم على الصمود أمام المخول . البالغ 
عددهم ۰ آلف جندي أو ما يزيد على هذا العدد ؛ ولذا فهما Ole ty‏ 
على الخليفة أن ينقل حزائنه ونساءه » ويبحر في سفيئة يعبر ون با نہر دجلة . 
حى يصلوا إلى البصرة حيث يقيمون في حدی الحزائر » حى تسنح الفرصة . 
ويأتيهم نصر الله . y‏ الوزير ابن العلقمي خدع الخليفة » analy‏ بأنه لا 
داعي للانتقال » لأنه مهد طريق الصلح » وسوف ath‏ هولا گو والمغول 
طائعين منقادين . ثم حث الحلیفة على أن يرسل ابنه أبا بكر إلى المغول › 
لییجم عودهم » وليرى مصداق ما يقول ؛ فاستصوب اللحليفة رأي وزيره . 
وني الوقت نفسه طلب ابن العلقمي إلى هولا كو سرا أن بحسن معاملة أبي بكر » 
وضدعه بمسول القول » حى يتم حبك المؤامرة . فلما Je‏ أبو بكر بين 
يدي هولا گو » ورأى منه حفاوة بالغة » ولس معاملة طيبة » رجع إلى أبيه ؛ 
وأخبره JS‏ ما رأى وسمع » ففرح الحليفة » ولم يشك في حسن AS‏ الغول 
نموه » وخرج من بغداد للقاء هولا گو بناء على إشارة الوزير » واصطحب 
معه ۱۲۰۰ شخص من علية القوم من قضاة ووجهاء وتجار وصناع . فلما 
وصلوا إلى معسكر الإيلخان » أمر بو ضعهم في مكان خاص » وتقسيمهم 
جماعات » وقبض على المستعصم > وطلب إليه أن يكلف أتباعه والقربین 


(۱) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطائية > ص ٦۹‏ » الطبعة ZU‏ 


يلف 


إليه Ob‏ مخرجوا من بغداد » حى إذا اکتمل عددهم في قبضة المغول e‏ قتلوا 
عن Mal‏ 

على أن الرواية الشائعة تذكر أنه على أثر الهزيمة الي مني بها جيش 
الخليفة » حرج الوزير مؤيد الدين بن العلقمي إلى هولا گو » فتوثق منه 
لفسه ‏ وعاد إلى المستعصم » وأخبره أن هولا گو يبقيه ني الحلافة کا فعل 
بسلطان الروم ويريد أن یزوج ابنته من ابنه gh‏ بکر۳) وحسن" له 
A‏ إلى هولا گو . فخرج من بغداد. ومعه آبناژه الثلاثة . فلما وصلوا 
إلى هولا كو : لم یبد آثرا للغضب : بل أخذ يلاطفهم » ويطيب خاطرهم . 
ثم طلب إلى الخليفة أن ينادي ني الناس بإلقاء أسلحتهم » وانلروج من المديئة 
لإحصائهم . فلما ألقى الناس أسلحتهم وخرجوا ؛ قتلوا جميعهم . أما الخليفة 
وأولاده ‏ وکل ما Gly‏ به » فقد ns‏ 3 معتقل عاذ لباب كلواذى » 
وعین بعض ابلنود لبراستھم . وکان MULE‏ يرى أنه هالك لا الة , 

بعد ذلك أمر هولا OES‏ بردم انلنادق » وهدم آسوار الدينة » کا 
آمر بإقامة جسر على نہر دجلة . وفي يوم ۷ من صفر » آعلن الحجوم العام 
على المدينة » وذاك ob‏ كلف القوات الفولية الوجودة في شري بغداد » 
بدخول المدينة من الشرق » UT‏ كلف القوات المغولية الرابطة على الشاطىء 
gu‏ بعبور put!‏ ؛ واقتحام المدينة من الغرب » فدخلها هولاء وهؤلاء » 
وأتوا على كل ما فيها » فخربوا المساجد بقصد الحصول على قبابها المذهبة » 
وهدموا القصور بعد أن سلبوا ما بها من تحف نادرة » وأباحوا القتل والنهب 
وسفك اللماء . وكان استهتار المغول بالنفوس بالغاً حد الفظاعة » فيروى 


)1( المحوزجاني : طبقات ناصري » ص 4۲۸-1۲۷ . 

> أبو الفدا » ج ۳ ۰ ص ۲۰۳ 4 الذهبي + دول الاسلام‎ ) YY تاريخ وصان © ص‎ (y) 
ج ۰۲ ص ۱۲۳-۱۲۲ ؛ ابن الوردى : تتمة امختصر في أخبار البشر » ج ٢ء ص‎ 
. 4۷۱ ص‎ COAT ۹ء السيوطي : تاريخ‎ 
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أن أحدهم دخل BE;‏ وقتل أربعين üb‏ شفقة منه ورحمة حین علم أن 
mel‏ قتلن من قبل . ويقدر المعتدلون من المؤرخين عدد القتل بنحو 
Gall ۰‏ نسمة) . ولم يسلم إلا من اختفى في بثر أو قناة . وقد استمرت 
هذه الغارة مدة. أربعين يوماً » اندلعت فيها ألسنة النیران في كل جانب » 
فالتهمت کل ما صادفها » وأنت على الأخضر واليابس » وخربت أكار 
الأبنية وجامع الخليفة e‏ ومشهد الإمام موسی الکاظم » وقبور انللفاء في 
الرصافة" . 


وعندما دحل هولا گو مدينة بغداد » قصد قصر الحلافة > وجلس في 
الميمنية » واحتفل مع الأمراء بذاك اليوم » وأمر بإحضار اللحليفة » وقال له : 
وأنت الضیف ونحن الضيوف ؛ فيجب elle‏ أن تقوم بواجب الضيافة » . 
فصدق اللخليفة قوله » وكان يرتعد فرقاً وخوفاً » واستولت عليه الدهشة » 
راعتراه الذهول ؛ لدرجة أنه لم يعد يعرف أين وضع مفاتيح خزائنه ؛ فأمر 
بكسر الأقفال » وإخراج ألفين من الثیاب » وعشرة آلاف دینار » ونفائس 
ومرصعات ؛ وجواهر عديدة » قدمها هدية لحولا گوخان الذي لم يعر تلك 
الأشياء Blast‏ » ووزعها على أتباعه » ثم قال للخليفة : « هذه الأموال التي 
ملکھا على سطح الأرض أمرها واضح » وهله تعد غنيمة » فتكون من 
نصيب جنودنا . والآن نريد أن تكشف لنا عن الأموال والدفائن . فما هي » 
وان توجد ۱۴...» عندئل اعترف اللحليفة بوجود حوض مملوء بالذهب 
وسط القصر . فلما حفروا ذلك الکان » وجدوه Ta gle‏ بالذهب الابریز . 
ركانت کل قطعة منه تزن مائة مثقال . ثم أمر هولا گو Ob‏ يحصوا حرم TAME‏ 


Richard Coke : Baghdad the City of Peace, P: 6 (1) 


grill (1)‏ : دول الاسلام » ج ۲ ۰ ص ۱۲۳ ؛ الديار بكري : الخبيس » ج ۲ 4 ص 
3 . 
Lo Strange (y)‏ : بنداد ي عهد الخلافة العباسية» تر جم بشير فر نسيس» ص ۲۹۳-۲۹۲ ۰ 
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وحاشيته » فوجدوا سبعماثة من النساء والسرايا وألفآ من اللحدم . وعندما 
وقف dl‏ على تعداد نسائه » قال في تضرع : و امنحني تلك النسوة اللاي 
لم يكن يطلع عليهن ضوء الشمس ولا نور القمر . فأمر هولا گو بأن يختار 
من بينهن مائة من النسوة من هن من أقاربه والمحببات إليه . تم رجع هولا كو 
إلى معسكره ليلا . وني الصباح کلف قائده « سونجاق » بأن يذهب إلى المدينة 
ليضبط أموال WI‏ ویُرجھا . فجمع هذا كل ما كان الحلفاء العباسیون 
قد ادخروه خلال خحمسة قرون( . 

وأخيراً بعد أن سفك هولا گو من الدماء ما سفك » وبعد أن خرب 
ما خرب ؛ آصدر أمره بالكف عن القتل » وبأن پنصرف کل إلى عمله , 
يقول ابنكثير : «ولا نودي ببغداد بالامان » حرج من تحت الأرض من 
كان بالطامیر والقنی والقابر » کأنہم الموتى إذا نبشوا من قبورهم » وقده 
„SI‏ بعضهم Tan‏ فلا يعرف الوالد ولده » ولا الاخ أخاه . وأخلهم 
الوباء الشديد » فتفانوا وتلاحقوا يمن سبقهم من القتلى »۳ . 

OM,‏ تبرز مسألتان هامتان » كانت كلتاهما مثار حلاف بين الؤرخین ؛ 
ویہمنا أن نقف على وجهات نظرهم ؛ لا سيما أولئك الذین عاصروا واقعة 
فتح بغداد ؛ أو كانوا قريي العهد منها » ثم نعلن رأينا بعد ذلك . 

الأولى كيف عامل المغو ل اللحليفة المستعصم ؟ 

الثانية ‏ على أي نحو قتلوه ؟ 


(۱) ذكر في رسالة فتح بنداد أن عدد الخدم كان ۱۳۰۰ ( انظر تاريخ جهانگهاي » ج ٣ء‏ 
ص ۲۹۰) . وأما ابن العبري فيذكر أن عددهم كان ۳۰۰ pale‏ خمی ( انظر تاریخ 
متسر الدول » ص ۲۷۱). 

)۲( انظر رشيد ¿ya‏ جامع التواریخ ( تاريخ J yall‏ 5 إيران ) ». نشر کاثر مير $ ya‏ 
۰ ۳۰۷۲ ؛ نفس الصدر الترچبة العرپية » ص ۲۹۲ . 

(۳) ابن كثير : البداية والئهاية » ج ۰۱۲ ص ۲۰۳ . 
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ul‏ عن المسألة الأولى فتذكر المصادر أن هولا گو عامل Gail‏ معاملة 
سيئة للغاية ؛ بحیٹ أنه حرم عليه الطعام . فلما أحس اللخليفة بالجوع » lb‏ 
طعاماً » فقدم له هولا كو طبقاً ملوعاً بالذهب ؛ وأمره أن يأكل . فقال 
الخليفة : كيف يمكن أكل الذهب ؟1... فرد عليه هولا گو : إذا كنت 
تعرف أن الذهب لا يؤكل فلماذا احتفظت به » ولم توزعه على جنودك » 
حى يصونوا لك ملك كالموروث من هجمات هذا ابلیش المغير ؟1... ولم 
لتم' حول تلك الأبواب الحديدية إلى سهام » ونسرع إلى شاطىء نہر جيحون 
لتحول دون عبوري ؟!... فأجاب اللحليفة : « هكذا كان تقدير Pl‏ 
فقال هولا كو : «وما سوف يجري عليك Le]‏ هو كذلك تقدير الله ». وني 
رواية أخرى of‏ هولا گو عندما وجه هله الأسئلة إلى الحلیفة » زم الصمت 
ولم A‏ جواباً 9 . 

هذه الحادثة كانت مشهورة وذائعة في الأقطار الاسلامية في ذلك الوقت » 
use,‏ أن tabi‏ إليها » ونسلم بصحتها . 

أما عن الكيفية التي قتل بها المستعصم » فإنها لا زالت مسألة يكثنفها 
الغموض + إذ تضاربت فيها روايات الژرخین ؛ فنصير الدبن الطوسي 
ورشيد الدين لا يعطيان تفصيلات وافية عن تلك الحادثة » Uly‏ یکر 
أن هولا گو رحل من بغداد في يوم الاربعاء VE‏ من صفر سنة CANON‏ 
وذلك بسبب عفولة الهواء » ونزل بقرية بالقرب من بغداد تدعی «وقف » 
حیٹ استدعى الحليفة » وقضى عليه في ذلك اليوم” , 


)1( خلیفه درجواب كفت : تقدر خدای چنین بود . پاد شاه كفت : آنچ بر دی شواهد 
رفت » هم تقدیر خدایست ( انظر رسالة فتح بغداد » اللحقة بکتاب تاريخ » 
جهانگشاي ج ۰۳ ص ۲۹۰) . 

)1( انار کتاب تاريخ وصاف ٤‏ ص ۳۹ = +4 . 

(م) انظر رسالة فسح بنداد » اللحقة بکتاب تاريخ جهانگفاي؛ ج ۰۲ ص ۲۹۱ ؛ جامع 
gyal sll‏ ( تاريخ الغرل في إيران) » نشر کاترمبر » ص ۳۰ . 


۳۹۷ 


ويعلق كاترمير على ما كتبه رشيد الدین في هذا الصدد فيقول : « يبدو 
أن رشید الدین لم يعرف كيف قتل المستعصم » وربا يرجع ذلك إلى أن 
الأشخاص الذين كان هولاكو قد عهد إليهم بقتل الخليفة » لم بصرحوا 
لأحد باي شيء عن هذا الحادث » بل أبقوا أمره سراً مكتوماً . وقد نقل 
الزرخون بعد رشيد الدين روايات نتلفة بخصوص قتل المستعصم » واهتموا 
فقط بجمع الروايات المبهمة والمتضادة » ولم يذكروا مطباً صحیح( . 

ولعل ut‏ الفدا foe‏ لنا اخختلاف الروايات بخصوص قتل المستعصم تمبلا” 
واضحا حين قال : و ولم يقع الاطلاع على كيفية قتله » فقيل ¿ge‏ 
وقيل وضع في عدل ورفسوه حتى مات» وقيل غرق في دجلة » . Ay‏ عبارته 
بقوله : «والله أعلم بحقيقة ذلك »۹ , 

وبين هذه الروايات ا تناقضة تبرز رواية JF‏ المستعصم بوضعه في غرارة 
ثم رفسه إلى أن مات » فتكون بذاك أشهر هذه الروايات » وأكثرها تداولا ؛ 
حتى آننا لنجد ثلالة من أقرب الژرخین بواقعة بغداد قد ذكروا هذه الروایة" , 

والآن نسأل : لم اختار هولا گو هذه الطريقة في قتل المستعصم » فامنع 
عن إراقة دمه على الأرض ؟1... 

قيل في تبرير ذلك ما یات : 

١‏ صعب Te‏ على مستشاري هولا گوخان من المسلمين أن يراق 
دم اللخليفة وهو أمير المؤمنين وزعيمهم الديني » فحذروا ا مان المغولي أن 
يقدم على تلك الفعلة؛ حى أنهم لیروون أن أحد المنجمين قال هولا كو : 


(۱) جامع التواريخ ( تاریخ المنول في إيران) ٤‏ نشر كائرمير » صن وه"م. 

(۲) ابر الفدا : ال ختصر في آخبار البشر » ج ۰۳ س ۲۰۳ . 

(۳) انظر المرزجاني : طبقات ناصري » ص ۳۰ ؛ ان الفوطي : المحوادث ill‏ ص 
۷ ؛ تاريخ Coley‏ ص ٩۰‏ . 


۲۸ 


و إذا قتل الخليفة » فإن العالم يصير أسود مظلماً » وتظهر علامات القيامة »37 , 

وني هذه المرة أيضاً نفى نصير الدين الطوسي هذا الادعاء » وأيد رأيه 
پر cal‏ عملية » تثبت أن عدة خلفاء من بني العباس قتلوا » ولم يحدث خلل 
يذ كر . وقبل كذلك إن بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل » كان من بين 
A‏ فلما صمم هولا گو على قتله » احترز من 
أن يربق دمه » فقتله بالطريقة السالفة الذكر . 

-١‏ قتل هولا گو « المستعصم » دون أن يريق دمه ء لا خوفاً من تحذیر 
العلماء المسلمين » وإنما La‏ على dole‏ الغول کنا أشار إلى ذلك النوبري 
إذ يقول في هذا المقام : « وجيء با حلیفة إلى هولا گو » فأمر أن يجعل في 
جولق ؛ ويداس بأرجل انلیل » ففعل به ذلك حتى مات کا ذکرناہ في أخبار 
الدولة العباسية . ومن عادة التتار هم لا يسفكون دماء الوك والأكابر 
غالا و" . ویقول ابن خلدون Tal‏ : « وتقبض على الستعصم فشدخ بالمعاول 
في عدل تجافیاً عن سفك دمه بزعمهم O‏ ويشرح لنا « مارکو پولو Oe‏ 
الكيفية التي نم بها قتل أحد أمراء المغول المسمى « نايان » على يد « قويبلاي‌قاآن » 
ما يؤيد هاتين الروايتين . ويذكر « هارولد لام »۲۳ أنه بعد أن تغلب تموچین 
( چنگیزحان ) على طوائف الكرايت » جد في إثر قوادهم بعنف ووحشية 
وقد فر « وانج خان » هارباً لا يلوي على شيء » يصحبه ابنه تجاه الغرب 
البعيد » حیث قتلهما رجال القبائل ASA‏ . وأما جاموکا الذي كان قد تآمر 


. 4۰۰ القافي نرر الله الششاري : مالس المؤمئين » صن‎ )١( 
. ۲۰ اہلوز جانی : طقات اصري » ص‎ (mn 
» النويري : نهاية الأرب في فنون الادب » ج ۲۷۷ » صور شمسية بدار الكتب المصرية‎ )۲( 
. ممارف عامة‎ ۵4٩ تحت رقم‎ 
. 4۲ من‎ cog » والخبر‎ Tet! وديوان‎ well : ابن خلدون‎ 69 
. ۲۷۰ (ه) رحلة ماركو پولو » ال رجمة الفارسية » س‎ 
Pr 
. 11-1۵ هارولد لام : چنگیز خان وجسافل المغول : ص‎ (1) 
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على کسر شوكة تموجين فقد أسروه حباً . وسأله تموجين : «ما المصير الذي 
تتوقعه ؟1... » فأجاب جاموكا من غير تردد : « نفس الكأس الي كنت 
أسقيك إياها ‏ الوت البطيء ٥‏ . 

وكان جاموكا يقصد بالوت البطيء » طريقة التعذيب الصينية » وهي 
تقطیع الأوصال les‏ جزءاً جزءاً ء وتبدأ هذه العملية أول يوم ببتر مفاصل 
الأصابع الصغرى » ثم تستمر بعد ذلك بقطع الأطراف شريحة بعد الأخرى . 
ولكن تموجين مارس تقاليد قومه الي كانت تحرم إراقة دم زعم أي قبيلة 
ool‏ انفاسه a int bas of‏ 

وعلى هذا يبدو أن السبب الثاني هو الأرجح ؛ OF‏ المغول حى في دفنهم 
للمستعصم ؛ جروا على سننهم وتقاليدهم » إذ دفنو ه Y‏ مكان يجهول : 
لدرجة أن السیوطيی۷ ینقل عن الذهي قوله : «وما أظنه دفن ». ویقول 
ابن الفوطي ۱۷ : « أمر السلطان ( أي هولا گوخان ) بفتله » فقتل يوم الأربعاء 
رابع عشر صفر » ولم يبرق دمه » بل جعل في غرارة » ورفس حتى مات . 
ودفن وعفي آثر قبره » . والعروف عن سلاطین الغول وأمرائهم أنهم کانوا 
يدفنون موتاهم في موضع بعید عن العمران » ويجعلون قبورهم من الأسرار 
الخفية . وهكذا ظل الغول محافظین على هذا التقلید حتى جاء السلطان غاز ان 
خان ( ۷۰۳-۹۹4 ۸) e‏ واعتنق الاسلام » فأبطل هذه العادة . وى لنفسه 
مقبرة كبيرة لتكون مقره الابدي ؛ فکان بذلك أول سلطانمن سلاطین 
الغول » يدفن في مقبرة ظاهرة۱" . 


)۱( السيوطي 0 تاريخ الخلفاء > ص 1۷۲ ۰ 
43 ابن الفوطي : الحوادث الجامعة € oe‏ ۲۲۷ . 
(م) حمد اله المستوفي القزويي : تاریخ كزيدة» ص ٠٦٦‏ 


de ¢ 
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مؤيد الدبن بن العلقمي وموقفه من فتح بغداد : 

بعد هذا ننتقل إلى الحديث عن الأشخاص الذين كانت بأيديبم مقاليد 
الأمور أي دولة الستعصم » ولعبوا دورا بارزا في فتح بغداد » وكان موقفهم 
be‏ بالشكوك والشبهات e‏ ومثاراً للقيل والقال . ds‏ مقدمة هؤلاء يرد 
اسم مؤيد الدين بن العلقمي الذي كان وزيراً لمستعصم Ob]‏ فتح بغداد . 

كان ابن العلقمي يتولى الوزارة للخليفة المستعصم مدة أربع عشرة سنة . 
فلما فتحت بغداد » Gas‏ وزيراً في دولة المغول . وقد عرف cae‏ أنه 
كان من فضلاء عصره ؛ كما اشتهر بجودة اللحط وبلاغة الانشاء . وکان بنظم 
الشعر »> ويحب الأدباء » ويقرب العلماء » ومجزل شم العطاء » فمدحوه 
بقصائد الشعر » و صنفوا له الکتب . 

كذلك كان وزیر ا as‏ خبيراً بتدبير شئون الملك . وكان المستعصم أول 
من يثق به ويطمئن إليه ؛ غير أن بعض حاشية الحليفة » كانوا يكرهونه 
ويحسدونه » ويوشون به ء فلما رأى من نفسه العجز عن مقاومة هذا shal‏ 
تخاذل وکف يده عن أكثر الأمور ؛ لدرجة أنه نسب إليه أنه خان المستعصم > 
وتواطأ مع هولا گو وشجعه على احتلال بغداد » بل وحرضه على قتل اطلیفة . 
فهل كانت هذه الانہامات صحيحة » أو كانت من قبيل إلصاق التهم جزافاً 
من المخالفين له في المذهب ؛ إذ العروف عنه أنه كان إيرانياً بعتنق cado‏ 
الشيعة 1۴... 

تميل أغلب المصادر الإسلامية إلى اتام ابن العلقمي Dy‏ صراحة 
وبتدخله في أمر محاصرة بغداد لصالح ا مغول » وتحريضهم على قتل ا حلیفة . 
وترجم السبب ني ذلك إلى حادث نہب الکرخ » وتخريب مشهد الإمام 
موسي الكاظم على يد ألي بكر بن الستعصم » وما تيع ذلك من قسوة وإهائة 
لحقت السكان الشيعة ء فتأثر الوزير الشيعي أشد التأثر » وصمم على أن يساعد 
هولا گو في الاستيلاء عل بغداد » والقضاء على BI‏ العباسية ؛ وهلا كان 


۲۷۱ 


يرسل الرسل سرا إلى هولاكو ليطلع المغول على ضعف انلليفة » وليهون 
لهم من شأنه » وليسهل لهم مهمة فتح بغداد . کا تذكر هذه المصادر أنه با 
حاول الخليفة أن يستعد لملاقاة جيش العدو » قطع ابن العلقمي أرزاق الأجناد » 
des,‏ همة الخليفة »> وصرفه عن الاستعداد بحجة أنه رتب شئون الصلح » 
إلى آخر هله الوسائل التي انخدع يها WL‏ حتى سقطت بغداد لقمة سائغة 
في أبدي OS all‏ 

ويذهب بعض المؤرخين إلى AST‏ من هذا » ويتهمون ابن العاقمي بأنه 
أثناء alge‏ المسلمين في بغداد ضد المغول » لم يتورع عن أن یصدر أمره 
في وقت الحنة بفتح سد كان مقاماً على نهر یقع خارج بغداد . فغرق بسبب 
ذلك الکٹیرون من جيش MA‏ . ولم تقتصر هذه الانہامات على ابن 
العلقمي و حده » بل شمل تكذلك سكان الكرخمن الشيعة . يقول Lo Strange‏ : 
وکان هرلا كو قد نظم لیات الحصار وحرکاته أفضل تنظیم في حارج 
الدینة » وازدادت هله قوة » وتفاقم خطرها بما حصل من اللحيانة في 
ao‏ أسوار بغداد » وذلك لأن سكان الکرخ والحلة التي حول مشهد 
الإمام مومی في الكاظمية » کانوا من الشيعة » وهم يكرهون اللحليفة Gell‏ ء 
الأمر الذي دفعهم إلى الاتصال سراً بالعدو الكافر ۳ . 

وکنا نظن أن ابن العلقمي لم يفكر في خيانة ALE‏ إلا بعد حادثة الكرخ ؛ 
غير أن مؤرخا آنعر قرر أن خيانة ابن العلقمي كانت مبكرة ؛ إذ قال في 


ز۱) الرزجاي : طقات اصري » ص 4 ۲۸-4۲ ؛ تاریخ culo,‏ ص ۳۷؛ أبو 
الفدا » ج ٣ء‏ ص ۲۰۳ ؛ النويري ales‏ الأرب في فنون الاأدب » ج ۸۲۱ صور 
شمسية بدار الکتب المصرية» تحت رقم ۹ء معارف عابة؛ ga‏ : دول الاسلام» ج ٣٤‏ 
ص ۱۹۷ ؛ ابن خلدون : العبر وديوان البتداً والخبر » ج ۰۳ ص ۰۳۷ ؛ القريزي : 
کتاب السلوك » ج ۱ » ق ۲ » ص ۱۲ ؛ السيوطي : تاریخ الخلفاء ‏ ص ۰4۷۱ 

, 4۲۷ الحوز جا : طقات اصري » ص‎ (y) 

۰۲۹۲ پنداد ي عهد الخلافة العباسية» ترجمة بشر پوسف فرنسیس؛ ص‎ : Le Strange (y) 
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معرض حديثه عن حوادث سنة 1۵4 ه : ( وفیها وصلت جواسيس Vga‏ گوال 
الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي ببغداد »> ونحدثوا معه » ووعدوا جماعة 
من أمراء بغداد بعدة مواعید » وا خحلیفة ي شوه لا Le‏ بشي ء من ذلك OE‏ 

عل أن هناك قلة من المؤرخين Lo pat‏ الشيعة منهم › دافعوا عن ابن 
لملقمي وبرؤوه من تهمة الحيانة > وألقوا التبعة كلها على ضعف BE‏ 
وظلم ابنه آي بكر » ونفاق الأمراء وقواد اللحيش وتنازعهم الواحد مع 
الآحر . وكان على رأس هذا الفريق « محمد بن علي بن طباطبا » الذي لف 
كتاب الفخري نی الآداب السلطانية سنة ۷۰۱ھ (۱۳۰۱) فقد راح هذا 
الکانب يكيل call‏ للوزیر ابن العلقمي »> ويصفه بالهارة والكفاءة » وينفي 
عنه التهمة حرارة وحماسة فيقول : «ونسبه الناس إلى أنه خامر » وليس 
ذلك بصحيح ؛ ومن أقوى الأدلة على عدم مخامرته » سلامته في هذه الدولة ء 
فإن السلطان هولا كو لما فتح بغداد » وقتل اللحليفة » سلم البلد إلى الوزیر؛ 
وأحسن إليه وحکمه» فلوكان قد خامر على ا حلیفة ما وقع الوثوق eal‏ 
ثم راح ابن طباطبا يصف لنا مسلك ابن العلقمي أثناء فتح بغداد » فسرد 
رواية سمعها عن أحمد بن الضحاك ابن col‏ الوزير مؤداها أن ابن العلقمي 
ظل وفيا لمستعصم إلى آخر لظة » وأنه لم يلب دعوة هولا كو الا" نحت 
ضغط الخليفة » وأن هولا گو لا استمع cal]‏ وقع منه موقع الاستحسان . 
فلما فتحت بغداد » سلمها إليه > ول علي بهادر الشحنة . ولكن لم يلبث 
الوزير Tye Y‏ قليلة مرض على أثرها » ومات ني جمادي الأولى سنة 
‚Nano‏ 


وحن في سبيل مناقشة هذه الأدلة تقول : إذا كان Cole‏ الفخري 


)1( القر بزي : السلوك » ج ۱ 4 ق ۰۲ ص ۰۰ . 
(۲) الفخري في الآداب السلطائية ء ص ۲۹۰۱ء 
(۳) نفس الصدر ونفس الصفحة . 


(A) ۳۷۳ 


قد دافع يحرارة عن موقف ابن العلقمي » وسعى جاهداً لدفع تهمة الحيانة 
عنه » فما ذلك الا" OF‏ هذا الكاتب شيعي مستنير » أحس يفداحة الحرم 
الذي أقدم عليه صاحبه ؛ إذ كان بتصرفه هذا عاملا" هاماً في ضياع دولة ء 
وذهاب شخصية ها مقام ديني كبير في نفوس المسلمين ؛ Lo gar‏ وأن هذا 
التحول الحطبر قد تم على أيدي قوم من الكفرة . ثم إن النكبة لم تكن مقصورة 
على أهل السنة وحدهم » بل كانت نكبة عامة شاملة » قاسى منها أهل السنة 
Jal,‏ الشيعة » وهم جميعاً في النهاية مسلمون . يقول ابن الوردي : أراد 
ابن العلقمي نصرة الشيعة » فنصر عليهم » وحاول الدفع عنهم فدفع إليهم » 
وسعى ولكن في فسادهم e‏ وعاضد ولكن على سبي حريكهم وأولادهم » 
وجاء چیوش سلبت عنهم النعمة » ونكبت الإمام والأمة » وسفكت دماء 
الشيعة و السنة ب . 

وهكذا عندما راح ابن طباطبا نحت تأثير العصبية المذهبية يدافم عن 
ابن العلقمي » وينفي عله تهمة التواطؤ مع المغول » مستدلا" على ذلك بأنه 
لو كان Ge‏ حقاً » با وثق به هولا گوء ad] age Uy‏ بإدارة مدينة بغداد 
بعد سقوطها . 

والواقع أن الدليل الذي ساقه صاحب الفخري دليل قوي مقنع ؛ لو لم 
برد ما ينقضه في مصادر أحرى ؛ فعبد الله الشيرازي”" يقرر أن الوزير 
ابن العلقمي » لم يلق ما كان يؤمله من المغول » بل على العكس کانوا ينظرون 
al]‏ نظرة ازدراء واحتقار بسبب‌خيانته للخليفة » وعاملوه عنتهی الإذلال 
BLY‏ ؛ إذ جعلوه تابعاً لشخص يدعى «ابن عران » » كان bole‏ ي 
دولة الستعصم . ولم يعمر ابن العلقمي طویلا" ؛ إذ مات حزيتاً Lai Las‏ 
على فعلته . وكان ذلك في نفس السنة الي فتحت فيها مديئة بغداد . 


)1( تتبة ا ختصر في آخبار البٹر » ج ۰۲ ص ۱١۹١‏ . 
)1( انظر تاريخ وصاف ٤‏ صن 4۱ - 4۲ . 
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وإذا افترضنا إخلاص الوزير المستعصم » ووفائه له على نحو ما ذهب 
إلبه ابن طباطبا » فهل يظن هذا المؤرخ أن هولا گو كان يتركه دون أن یقتص 
Au‏ وهو السفاح السفاك الذي قتل الالاف الولفة من الأنفس البريثة دون 
ذلب أو جريرة ؟1... 

ويروي النويري”" أن هولا كو استدعى الوزير ابن العلقمي » وكان قد 
کاتبہ وحثه على قصد بغداد » وأضعف جيوش الاسلام . فلما مثل بین بدي 
هرلا كو سبه وويخه على عدم موافاته لمن هو غذى نعمته » وأمر بقتله فقتل e‏ 
وقيل لم يقتله » بل استبقاه . 

وبقول السيوطي ۳ : إنه لم يتم للوزير ما أراد» وذاق من التتار Jal‏ 
والهوان » ولم تطل أيامه بعد ذلك . ویذکر Lad‏ أن ابن العلقمي ga‏ 
للمغول أن يقيموا خليفة علوياً »> فلم یوافقوه » واطرحوهء وصار معهم 
في صورة بعض الغلمان . ومات کداً . 

ويفهم Lad‏ من المصادر الأوربية أن المغول لم یکونوا يطمئنون تماما 
إلى ابن العلقمي بسبب موقفه من المستعصم ؛ فها هو رلسیمان؟ يقرر أن 
هولا گو : اختار کم بغداد الوزير السابق مؤيد الدین؛ الذي حضع لاشراف 
دقيق من قبل الموظفين المغول . 

وكذلك حين تحدٹ رشيد الدين عن ابن العلقمي » راح يصوره WS‏ 
في صورة الناصح الأمير الذي استمر على إخلاصه ووفائه للخليفة » لكنه 
كان مکتوف اليدين » كلما حاول أن يصلح ء قابلته تيارات قوية معارضة 
من أعدائه ومنافسيه . وكان ضعف انلليفة هو الذي زاد الموقف حرجا 


(۱) الثرري : le‏ الأرب في فنون الأدب » ج 75 » صور شمسية 6 بدار الكتب ¿y all‏ 
تحت رقم ٩‏ ععارف عامة , 

(۲) السيرطي : تاريخ الخلفاء > ص 4۷۲ - ۷۳ . 

. ۵۲۲ ye © الصليبية‎ ey Al رنسیان : تاريخ‎ (r) 
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فحدث ما حدث ۷ . 

الحقيقة الني لا شك فيها أننا لا عکننا أن نطمئن إلى ما جاء في الفخري ء 
ولا في جامع التواريخ » بخصوص مو قف ابن العلقمي ؛ ذلك لأن أغلب 
المصادر الإسلامية قد أدانت هذا الوزير » وألصقت به تهمة BLA‏ » وكلها 
مصادر معتبرة موثوق بہا . 

ولكن لنذهب مع الشيعة الذین يدعون Ob‏ هؤلاء الورخین کانوا من أهل 
السنة » وقد تأثروا Tae‏ لحادثة قتل اللحليفة الذي كان إمامهم ورئيسهم الدینی ع 
کا ساءهم اشد الإساءة . انقراض الخلافة العباسية . فانهموا ابن العلقمي 
ail‏ كان على اتصال بالمغول . لینتقم للشيعة من حادثة الإغارة على الکرخ » 
فإنه يبقى أمامنا بعد هذا مؤرخ شيعي كبير هو القاضي نور اللہ Og pall‏ 
الذي اعرف صراحة بالدور الذي لعبه ابن العلقمي » فقال : « إنه كاتب 
هولاكو والحواجه نصير الدين الطوسي » وحرضهما على تسخير بغداد 
للانتقام من العباسیین بسبب جفائهم لعترة سيد الأنام صلى اللہ عليه وسلم 
‚mat,‏ 

وأخيراً يجب ألا ننسی أن انلمواجه نصیر الدین الطوسي كان شيعياً كبيراً » 


وكان يعمل کستشار وكوزير SA‏ . وقد سبق أن عر فنا مو ad‏ من سادته 
الإسماعيلية » فلا ستبعد أن يكون هو الذي قد أثر كذلك على ابن العلقمى . 


(۱) جامع التواريخ ( الإيلخائيرن ) .م ۲ ۰ج ll ۰ ١‏ جمة العربية » ص ۲۷۲ - ۲۷۳ . 
)1( السيد نور اللہ بن شريف الدين الحسيني الرعشي الششتري العروف بالقاضي الششبري . 
توفي سنة ۱۰۱۹ ه. له عدة مولفات آهمها : کتاب مجالس الزمنین بالفارسية . ألفه في 
عهد الدرلة الصفوية في تر جمة احوال جاعة من العلماء والحكاء و الأدباء و العرفاء رال جال 
الذين پدینون مذهب الشيمة الاثني عشرية , و متاز هذا الکتاپ بانه من أكثر کتب الار اجم 
تفصيلا » وأربها إل الفهم » لأنه کتب بأسلوب سهل بعيد عن التکلف والصنعة . ( انظر 
محمد باقر : کتاپ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات » ج ۱ »> ص ¿(YA‏ 
(Y)‏ مجالس المرمئين » س 4۰۰ . 
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تی جعله ینحرف » ويقف هذا الموقف المشين في سبيل القضاء على BALI‏ 
الإسلامية . يقول براون : « بحب ألا يغيب عن آذماننا أن و ابن العلقمي » 
وكذلك « نصبر الددين الطوسي » كانا من الشيعة » وأن الثاني منهما رغم كتابته 
في المو ضوعات الأخلاقية والدينية قد أنكر جميل مضيفيه من الإسماعيلية . 
كا ساعد على الإيقاع بالحليفة في سبيل أن برضي فاا وثنياً سفا کا للدماء 
بل هولا كو . ولكي نوفق بین WT‏ وبين ما نعرفه عن المغول ۰ وخاصة 
Yu‏ كوخان » يحب أن نفترض أن ابن العلقمي قد حدعته الرعود الطيبة التي 
بذلا المغول » نم أعاه التعصب المذهي » فزین له تفضيل الوثني BON‏ 
عل من يخالف ande‏ من أهل دينه . وربا pail‏ إلى ذلك » أنه كان على رفاق 

و نصیر الدين الطوسي » الذي أصبح وزيراً مولا گوخان » والذي كان مثله 
Lal‏ من أهل الشيعة . فقبل من أجل هذه الفروض جميعها أن بخون الحليفة 
وان شون بغداد » وأن يسلمهما معاً إلى المغول » لیفعلوا Lago‏ ما بشاعون »(. 

ويبدو لنا لأول وهلة أن ابن العلقمي كان لا يطمئن إلى عمله في الوزارة › 
خصو صا بعد أن احتدم الزاع بينه وبين الدواتدار الصغير » ووقوف الخليفة 
إل جانب خصمه . كل ذلك جعله يكف يده عن مساعدة ا حلیفة والإخلاص 
له » کا حمله على البحث عن مخرج محلصه من تلك المتاعب . وهله ا الة 
النفسية نستدل عليها بشعر ورد على لسانه > وسمعه عنه بعض أصحابه : 
كيف یرجی الصلاح في مر قوم ضيعوا الحرم فيه أي ضیاع 
PS elas‏ ق Gale.‏ وان Jul‏ غير pilas‏ © 

فهل بعد هذا كله عکننا أن نذهب کا ذهب براون من أن موقتف 
بن العلقمي لا يزال سرا غامضاً » بحيث لا نستطيع أن نصدر حكمنا عليه 
LLL‏ أو يتبرئة ساحته من تلك التهمة ؟!... » 


)1( راون : تاريخ الأدب في ابر ان من الفردوسی إلى السعدى loe‏ جمة العربية » ص 88ه. 
(0) ابن الفر ملي : الحوادث cil‏ ص ۳۲۲ . 
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القيقة أننا على ضوء الصادر والقرائن السابقة » نستطيع أن نقول : 
إن موقف ابن العلقمي لم يكن سلیماً على الإطلاق . ولکننا لا نستطيع أن 
محملہ التبعة كلها » بل نشرك معه ا حلیفة ورجال حاشيته الآخرين ؛ کا سيق 
أن بینا في شرح الأوضاع الي كانت قائمة في بغداد Ob)‏ غزو المغول . 

وبعد أن فرغ هولا گو من فتح بغداد. وتنظيم شئون الدولة » توجه 
إلى أذربيجان حيث اختار مدينة مراغة في شمال هذا الإقليم ‏ عاصمة 
للكه . وأقام عدة أبنية ني إقليم حير ة أورمية , وكان يؤثر الإقامة هناك + 
کا أقام قصراً في « ألاتاغ ۰ . أما ا تزانة التي كانت تحوي الغنائم والأموال 
والنفائس التي أخذت من بغداد وقلاع الإسماعيلية والروم والكرج والأرمن 
وغير ها من البلاد ؛ فقد أرسلت إلى أذربيجان ٠.‏ ووضعت في قصر حصين 
أمر ولا گو بتشييده في [حدى جزاثر A‏ أورمية . وقد أرسل هولا كو 
إلى أخيه منک و Lys‏ من التحف والأموال الي غنمها » وهي تحمل بشری 
cel‏ والظفر والتصميم على التوجه للاستيلاء على ديار مصر والشام . 

وفرد الملرك والأمراء Je‏ هولاگو : 
أوقع سقوط بغداد العالم الاسلامي في فزع وذهول وحيرة » فسارع 
حكامه الستضعفون إلى الطاغية هولا كو » يقدمون له فروض الطاعة والتهنثة e‏ 
ويتملقونه خوفاً من بطشه » واتقاء لشره » فكان من حضر لنهنتته في مراغة > 
أنابك الوصل الحرم « بدر الدین لؤلؤ » » وأرسل أبو بكر أتابك فارس ابنه 
il‏ ض نفسه . 
ووصل كذلك إلى معسكر هولا گو بالقرب من تبريز - اثنان من سلاطين 


ST Fe )۱(‏ الرائحۂ » لا سمك فيها. ولي وسطها جزيرة بها فری وجبال وقلعة حصيئة > 
واستدارة البحيرة حمسون فرسناً مخرج منها ملح يشبه التوتيا . ( انظر ز كريا القزديي : 
آثار البلاد » س .)١54‏ 
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سلاجقة الروم ؛ La,‏ الأخوان التنافسان : السلطان je‏ الدین كيكاوس 
اني والسلطان ركن الدين قلج أرسلان الرابع . أما عز الدين » فكان پر نف 
رعاً ؛ oF‏ جنوده حاولوا أن يصمدوا أمام القائد المغولي « بایجونویان ؛ 
فدحرهم نی « آفسرا ۲ . فلما سقطت بغداد على ید هولا كو أحس عز الدين 
يحرج مركزه » وخشي بطش OWE‏ ؛ فحاول أن يخلص نفسه من تلك الورطة 
بنوع مبتكر من التملق الذي بحمل طابع انلضوع والذلة . وذلك أنه رسم 
صورته على نعل زوج من الأحذية . وقدمهما للخان الساخط قائلا” له : 
وعبدك يأمل أن يتفضل الملك فيشرف رأس عبده بوضع قدمه المباركة عليها "° 
فرق له قلب الطاغية هولا گو . ورفعت دوقوز خاتون من قدره » وتشفعت 
a)‏ فعفا عنه الإيلخان . 

ولا شك أن ذلك الوقف الخزي يصور لنا الحد الذي بلغه بعض الحكام 
المسلمين من الاستذلال و الهانة . 


نتائج سقوط بغداد : 

بعد سقوط بغداد » وانقراض الخلافة العباسية الي استمرت قائمة اکر 
من خمسة قرون » من AST‏ الوقائع التي حدئت في التاريخ . ولقد كان هذا 
الحدث أسوأ الأثر في نفوس المسلمين جمیعاً » واعتبرت هذه الأساة لطمة 
قاسبة وبلاء شدیداً سلط على رؤوسهم؛ إذ انتهكت حرمتهم على يد الفول 
أهل الكفر والشرك » الذين صوبوا طعنة نجلاء إلى مقام الحلافة القدس ly‏ 
أسرة الرسول صلی الله عليه وسلم ؛ فلا غرو أن كان لهذا الحادث نتائج 
خطيرة نلخصها فيما بأتي" : 


Grousset : L’Empire des Steppes, P. 433 . (y) 

(۲) رشید الدين : eb‏ التواریخ ( تاريخ الغول في اران ) ۰ نشر كاترمير » ص ۲۲۲ ؟ 
نفس الصدر ؛ الثر جمة العرپية » ص ۳۰۱ . 

. وما پمدها‎ ٤١ المغول الكبير : رشید الدين فضل الله المذاني » المؤلف » ص‎ cod Al (y) 
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۱ كان المسلمون يتطلعون إلى اللحلافة على أنها رمز للممالك الإسلامية 
جميعها » يجب أن يظل e LE‏ وكانوا ينظرون إلى الحليفة نظرة إجلال واحترام 
وعلى هذا كان نفوذہ الديني بعيد الأثر في نفوس المسلمين جميعاً . وعلى الرغم 
من أن BOLI‏ العباسية . كانت قد فقدت منذ قرون جانباً كبيراً من قوتبا 
المادية ؛ eB‏ كانت لا تزال تدخر قدراً كبيراً من سلطانہا الأدي والروحي . 
فلما سقطت بغداد : وقتل اللخليفة . قضي على هذا النفوذ » وزال ما كان 
لتلك العاصمة من مکانة دينية ممتازة . 

y‏ كانت بغداد قبل حملة المغول مركراً للنشاط السياسي في جميع 
ale‏ الشرق الإسلامي . يؤمها وفود الحكام والأمراء السلمین . وكانت 
الروابط تربط بينها وبين تلف العواصم . فلما سقطت في أيدي الفول ٠‏ 
صارت مدینة ثانوية . يعين عليها وال . والتقل النشاط كله إلى مدن 
الشمال ني أذربيجان ؛ إذ أا أحذت تلعب دور العواصم . ففقدت بغداد 
بذلك أهميتها السياسية . يقول رنسيمان : «أخذت بغداد تستعيد رويد 
رويداً نظافتها ٠‏ وتعود إلى سايق عهدها من النظام والترتیب » على أنها لم 
تعد بعد أربعين سنة سوى مديئة (قليمية وافرة الرخاء » لا تتجاور عشر 
حجمها السابق »(۲ . وبسقوط هذه المدينة دحل الشرق الإسلامي عامة 
في عهد جديد » CIT‏ فيه السيطرة من بعد هولا گو إلى آبناثه الذين صاروا 
یستقلون Lew‏ عن المغول ني قراقورم » وأسسوا لأنفسهم دولة في 
إيران » عرفت باسم « دولة الإيلخانيين » . 

۳- كانت بغداد مركزاً هاما للعلوم والآداب والفنون » یبرع a3}‏ 
العلماء وطلاب العلم » للزود بالثقافة الاسلامية النی كانت تتمثل هناك 
بأجلى معانيها . أجل ! ... كانت تلك المدينة غنية بعلمائها وأدبائها وفلاسفتها 
وشعرالہا . وكان كل هؤلاء بثابة أساتذة وقادة ارجال العلم والأدب في 


)1( تاريخ ا حروب السليبية ٤‏ ج ۲ الترجمة المربية »> ص ۵۲۲ . 
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تلف أنحاء الشرق الإسلامي . فلما حلت النكبة ببغداد على أيدي الغول ؛ 
قتل آلاف من العلماء والشعراء : وشرد من نجا منهم » فلجأوا إلى rar‏ 
والشام os‏ هما من البقاع ‏ . وأحرقت الکتبات » وخربت الدارس 
والمعاهد » وقضي على الآثار الإسلامية الي تعب الفنانون المسلمون في 
إبداعها . کل هذا التراث الچید » قد أصبع نی التراب أثراً بعد عين . 

وقصارى القول أن سقوط بغداد بعد أن سقطت بخاري ونيسابور 
والرى وغيرهما من مدن العلم والأدب e‏ كان lo‏ جناية كبيرة على 
الحضارة والثقافة ؛ إذ فقدت اللغة العربية تلك المكانة الي كانت تتمتع 
بها قبل الغزو في میادین الثقافة العلمية والأدبية . وبفتح الغول ذه العاصمة 
الكبيرة مت انخطوة النهائية في سبيل تفوق اللغة الفارسية على اللغة العربية . 
ورغم أن هذه اللغة قد بقيت كلغة علمية وأدبية بي إيران » ولم ستطع 
الأدباء والکتاب_الابرانیون أن يكفوا عن تعلمها والتأليف بباء إلا أن 
عنايتهم باللغة الفارسية كانت أشد وأقوى ؛ YY‏ اللغة التي استطاعت أن 
تشبع رغبة العامة » وتوافق إحساس الناس ني ذلك الوقت . بقول براون : 
úl»‏ تحطم بغداد كعاصمة للمسلمين » وإنز الها إلى مرتبة المدن الإقليمية » 
قد أصاب رباط الوحدة بين الأمم الاسلامية بلطمة شديدة » كما أصاب 
مكالة اللغة العربية في إيران بضربة قاصمة ؛ فاقتصر استعماها بعد ذلك 
على العلوم الفقهية والفلسفیة » فإذا وصلنا إلى Lake‏ القرن الثالث عشر 
الميلادي (الساہم الحجري ) لم نعد نصادف إلا القليل النادر من الكتب 
العربية التی ثم تأليفها في MOL‏ 

4 كان لذيوع الأنباء التعلقة بتدمير بفداد » أثر عميق في جميع 
أنحاء آسیا » فابتهج المسيحيون في كل مكان ببذه القارة ؛ ذ كتبوا في 
نشوة النصر عن سقوط بابل الثانية » وهللوا مولا گو وزوجته المسيحية 


)1( انظر جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية Yes‏ € ص ۱۱۱ - ۱11۲ . 
(۲) تاريخ الادب في coll‏ الٹر جمة العربية » ص ۵7۱۶ . 


YA! 


دوقوزخاتون » واعتبروهما قسطنطين وهيليناء وأنهما ليسا إلا أدوات 
الله للانتقام من أعداء eel‏ 

Gy‏ الحقيقة كان الاستيلاء على بغداد » وزوال BIL‏ علا" شجعه 
وباركه حاشية هولا گو من الساطرة > ابتداء من دوقوز خاتون حتى 
کیتوبوقا الذي كان ينتمي هو الآخر إلى قبيلة النامان . وقد تراعی غزو 
بغداد كأنه من أعمال حملة صليبية نسطورية . ويؤيد ذلك ما كان مسن 
اختیار البطريرك النسطوري ماكيكا ليكون رسولا" للمستعصم إلى هولا گو » 
وكان یأمل أن يتوسط له عند دوقوز خاتون » لمحاولة التفاوض مع الغازي 
المغولي . يضاف إلى ذلك ما نصادفه من جيوش هولا گو من وحدات 
عسكرية من الكرج الذين كانوا أول من اقتحم أسوار بغداد » واشتهروا 
بشدتهم وقسوتهم في التخريب والتدمير . 

غير أن ارتياح المسيحيين وسرورهم لم يستمر طویلا" ؛ إذ لم عض 
| زمن طويل حتى قهر المسلمون غزاتهم. على أن وحدة العام الإسلامي 
تعرضت لضربة لم تنتعش منها أبدا ؛ إذ أن سقوط بغداد الذي وقع بعد 
نصف OF‏ من سقوط القسطنطينية في سنة ۰۱۲۰4 قضى Ue‏ على ما 
كان بين بيزنطه والحلافة من حكومة ثنائية منزنة » ازدهرت في ظلها 
aul‏ طويلة إنسانية الشرق الأدنى e‏ ولم يعد بوسع الشرق الأدنى أن يتحكم 
مرة آخری ني المانية ‏ , 

ه تأثر السلمون أشد التأثر لسقوط بغداد» وخلو الأرض مسن 
وجود خلیفة يكون له المقام الروحي الرموق . وبعبارة أخرى يمكثنا أن 
نقول إن ما حدث من استثصال الأسرة العباسية » وتدمير العاصمة » جعل 
زعامة المسلمين شاغرة » يتطلع لاحتلاها کل زعيم طموح من المسلمين . 


)۱( اثظر رلسيمان ؛ تاريخ ا حروب الصليبية » ج ۳ ۰ البر جمة of ¿dy all‏ . 
(۲) نفس الصدر » ص ۰۲۳ . 


YAY 


فلما تولى السلطان المملوكي الظاهر بيبرس عرش مصرء محث عن أحد 
أفراد الأسرة العباسية » ونصبه خلیفة في مصر سنة ANT) ۸ od‏ م) , 
وهكذا قامت اللحلافة العباسية في مصر » وكان لا شبه سلطة روحية في 
مدينة القاهرة . وہہذا انتقل النشاط السياسي والثقاني إلى مصر الي أصبحت 
فبلة أنظار المسلمين . وكان الظاهر يرمي من وراء إحياء انخلافة العباسية 
في مصر » إلى أن يكسب سلطنته صفة شرعية بفضل التقليد الذي حصل 
عليه من الخليفة » وأن يمتد ملکه » ويوسع سلطانه بمساعدته باعتبسارہ 
حامي الدين') . وقد استمر هذا الوضع قائماً في مصر إلى أن استولى عليها 
السلطان العثمانی سليم الأول عام ۹۲۳ھ (۱۱۱۷ء) wh‏ مھا 
BL‏ العباسية . وبذلك انتقلت الخلافة إلى القسطنطينية حاضرة العثمانيين . 

٩‏ - آثار حادث سقوط بغداد الحزن العميق وابلزع الشديد في 
جميع أنحاء البلاد الاسلامية » OY‏ معركة بنداد لم تكن في الحقيقة bo‏ 
عادیاً يمكن أن يمر بسهولة » بل كانت قضية الأمم الإسلامية جمعاء ؛ 
الي أحست بانلطر الداهم ؛ خصوصاً بعد أن توقف قلبھا ء وانتزعت 
منها کمبتها » وانفرط عقد الوحدة الإسلامية القدس . لد أقبل السلمون 
بعضهم على بعض یتساءلون ۰ وماذا عسی أن يكون الوضع بعد بغداد؟!.. 
إن الأعداء لا زالوا واقفين بالمرصاد » يعتدون على الأوطان » ويخربون 
الديار . وإذا کانوا بالأمس قد أسقطوا بغداد » فإنهم الیوم يبددون دمشق 
والقاهرة . لقد جال هذا بخاطر كل مسلم » فاتفعلت كل نفس 6 واهتز 
كل وجدان . 

و إذا كان لهذا الحادث ابلحلل تأثيره العميق في نفوس المسلمين جميعاً » 
فإنه لا شك كان أشد cba,‏ وأعظم تأثيراً في نفوس الشعراء منهم؛ 
فنظموا المرائى الي تشيع الأسى في النفس y‏ الشجون. وكان من بين 


)1( الدكتور حسن راهم حسن : النظم الإسلامية ؛ ص ۰۱۳۰ 


YAY 


تلك المراثي » مرثية WU‏ تاج الدين إسماعيل بن ol‏ اليسر”" منها هذه 


الأبيات : 

إسائل الدمع عن بغداد أخبار 
پا زائرين إلى الزوراء لا تفلا 
تاج Be!‏ والربع الذي شرفت 
أضحى لعطف الى في ربعه أثر 


فما وقوفك والأحباب قد ساروا 
فما بذاك الحمى والدار دیاز 
بے العال قد عفاه إثفار 
والدموع على الآثار آثار 


وذكر ان شاكر SN‏ نقلاعن الشيخ شمس GN‏ الواعظ 
— قصيدة pers‏ فيها عل محر اب بغداد وفتل ala y “all‏ القصيدة 


* os 
من كان مثلي لاحبیب مفارقآ‎ 
ويذيب روحي نوح کل حمامة‎ 
إن كنت مشي للأحبة فاقداً‎ 
قف في ديار الظاعنين ونادها‎ 
أعر ضوا‎ Ja لام‎ ¿le أعر ضت‎ 


يا دار أن الساكنون ون 3“ 


یا دار أن زمان Litt ebay‏ 


فإلام id‏ فيكم وألا 
لا تعذلوه فالکلام کلام( 
gala‏ إلا أنه نمام 
LAS‏ نوح السام حسام 
أو في فؤادك لوعة وغرام 
يا دار ما صنعت بك الأيام 
لم Ge‏ في بشاشة WS‏ 
باك البهاء وذلك الإعظام 
وشعارك الإجلال والإكرام 


(۱) انظر السيوطي : تاريخ الللفاء > ص ۱۷۳ ؛ مؤرخ الفول الكبير : رشيد الدين فضل 


الله اما » موف » ص 44 “ 
() ان SU‏ الكتي : 


por (1)‏ کلم وهو cath‏ 
)1( تطلب وتحب . 


YAS 


فوات الوفیات » ج ١‏ » ص 4٩۷‏ ¬ 1۹۸ . 


با دار eh LEUTE‏ 
قلبعد هم قرب الردى ولفقدهم 
¿e‏ قبلت من الأعادي ts‏ 
با سادتي أما الفؤاد فشيق 
والدار مذ" Cate‏ جمال وجوهکم 


aly‏ من بعد الضياء ظلام 
فقد المدى وتزازل الاسلام 
بعد الأحبة لاسقاك غمسام 
“ot‏ وأما أدمعي فسجام 
لم يبق في ذاك المقام متام 


لا Le‏ فیا للعیون وليس للأقدام في عرصانبا إقدامم 


وحياتكم انب على عهد ال دی 
فدمی حلال إن آردت سواكم 
يا غائبين وی افواد لبعدمم 
لا کتبکم ¿ls‏ ولا أخباركم 
al‏ الدنيا علي“ Luis,‏ 
Cully‏ من صرف الزمان وجوره 
با ليت شعري كيف حال gel‏ 
سای ee‏ 
«والّه ما اخترت الفراق وإنما 


باق وم حفر Mato 5 gi‏ 
والعيش بسدکم علي حرام 
نار ما بين الضلوع ضرام 
تروی ولا تدنیکم الأحلام 
ds‏ النوى لَعبّت بي الأسقام 
ما م تخیله لي الأوهام 
وبأي أرض Wiis‏ وأقاموا 
سبد رمقه من الفراق سهام 
حكمت علي بذلك الأيام » 


dy‏ يكن هذا الشعور مقصوراً على شعراء العر ب وحدهم » بل 
شاركهم في هذا ايدان شعراء الفرس كذلك ؛ حتی أننا لنجد الشاعر 
الكبير سعدی الشير از ي الذي كان يعيش في ذلك الوقت في شير از ET‏ مطمئناً 
بعيداً عن ميدان المعركة » لا يستطيع أن ae‏ تأثره مول هذا الصاب » 
فينظم قصيدة فارسية يرثي فيها المستعصم » ويبدي تحسره وتأسفه على 
زوال الخلافة العباسية » وهذا هو مطلع القصيدة : 


(۱) الذشام جمع ذمة وهي العهد . وأعفر اللعة : | يف بها. 


آسمانرا حق بود كرخون يريزد برزمين 
بر زوال ملك سم أمير ¿Oiga‏ 
و معناه : 
لسماء حق إذا بکت على وجه الأرض ¿Lo‏ 
لزوال ملك استعصم أمير المۇمنين . 
كما نظم هذا الشاعر قصيدة أخرى عربية في نفس الوضوع 6 
كانت من أروع قصائده » وكأنه أر اد أن ينعي بہاتین القصیدتین BI‏ 
الإسلامية للمسلمين أجمعين : الفرس منهم والعرب على السواء9 . 
حبست Git‏ المدامع لانجري فلما طفى اماء استطال علي السكر 
نيم مب بنداد بعد خرابہسا تمت لوكانت تمر على قبري ۳ 


(۱) انظر كليات سعدى » ص 4۸٦‏ » طبع طهران ؛ براون : تاريخ الدب في ايرأن من 
الفردومى إلى السعدى » الر جمة العربية + ص ۱ - 4۲ . 

)1( الدكتور إبراهم أمين الشراري : العربية في إير أن » de‏ كلية الآداب » جامعة عين 
شمس ( جامعة إبر اهم باشا الكبير سابقاً ) » ج ١‏ » ص Ed to‏ ۰۱۹۰۱ 

(۳) انظر كليات سعدى » ص 4۱۱ - 4١4‏ ء طبع طهران. 


٦ 


الفصل الحادي ype‏ 


و هو ركو فان على الام 


الفصل الحادي تن 


حلة Je ITE‏ الشام 


كان هولا گوخان Ob]‏ شروعه في الزحف على بغداد» قد أرسل 
جيشا بقيادة القائد المغولي « أرقيو نويان » للاستيلاء على «إربل» » 
ركان يعيش با قوم من الا کراد . ورغم مناعة القلعة وشجاعة SEN‏ 
في الدفاع عنها » فقد سقطت في يد جنود هولا گو . ويفتح هذه الدينة 
مار المغول يشرفون على حدود الشام . 

ولا فرغ هولا كو خان من فتح قلاع الإسماعيلية » والاستيلاء على 
بغداد ۰ بقي عليه من البرنامج الذي رسمه له أخوه «منگو قاآن » أن 
eat‏ الشام ومصر ‏ فوجه همته لإخضاع هذین الإقليمين ۔ 

وكان إقا. بم الشام 5 ذلك الوقت تتقاسمه سلطات ثلاث : هي سلطة 
الفرنج > سط الأرمن المسيحيين » وساطة لكام المسلمين الذن كانوا 
يتمثلون ي الأمراء الأيوبيين . وكان هؤلاء الأمراء يحكمون في مدن 
ميافارقين وحصن US‏ والكرك وحلب ودمشق وحماة وحمص ؛ وهم 
يتسبون إلى الأسرة الأيوبية الي آسها صلاح الدين gall‏ في مصر أي 
الثلث الأخير من القرن السادس الحجري ( الثاني عشر اليلادي ) » وكانت 
oer‏ إلى أصل كردي . 


(44) YA4 


وما يؤسف عليه أن كل واحد من هؤلاء الامراء » كان pa‏ 
نفسه مستقلا" ء فلا وفاق بينهم » ولا سلطان لأمير منهم على أمير . 
وكانوا في نزاع دائم وخلاف مستمر : حتى ف الوقت الذي بدأ فيه شبح 
المغول يظهر Tee‏ مرعباً » وأصبح هذا الطر UL‏ للعيان على أثر فتح 
بغداد . ولو قدر ES‏ فاتحدوا وتکتلوا . لاستطاعوا أن يكونوا 
سدأ منیعاً » بدرعون به خطر الخول عن تلك البلاد . 

وني ذلك الوقت كان poll‏ یوسف - صاحب حلب ودشق 
٠۹-٩٤٩ (‏ ه) - أکثر الأمراء الایوبیین قوة واقتداراً. بقول ابن 
المبري أثناء تاره وادث سنة ٦٥٥ھ‏ : « وفيها توجه الأشرف بن 
الملك الغازي سن QW‏ العادل صاحب میافارقین » إلى QU‏ الثاصر colo‏ 
حلب » يطلب منه نجدة ليمع المغول من الدخول إلى الشام . فاستخف 
ہراپ و يسمع مشورته » بل سوفه بکلام و سرحه من عنده بالامان»(, 

وم بقف الناصر عند هذا الحد من التخاذل » بل آظهر الضعف 
وا نوع + إذ نجده على أثر فتح بغداد. Gol,‏ المغول ؛ فيرسل al‏ 
العزيز إلى هولا كو » at‏ إليه المدايا والتحف . ويقدم صك العبودية 
عن طواعية واختيار » بل ويطلب إليه على لسان أبيه أن عده بنجدة تساعد 
في الاستيلاء على مصر ء وتخليصها من PAS‏ 

ولكن هولا گو على الرغم من ذلك. شك في إخلاص الناصر e‏ 
لأنه لم حضر al]‏ بنفسه . ليعرض عليه ولاءه وتبعيته . ثم يطلب E‏ 
معه ضد الماليك في مصر . وبناء على هذا رأى هولا گو أن الوفد الذي 
أرسله اللك الناصر إليه لا يناسب مقامه » فأرسل إليه oh Mal,‏ 


(۱) ان aul‏ ي : تاريخ pat‏ الدول » ص ۲۷۷ طبع بیروت ۸ء 
gr A (y)‏ السلوك » ج ۱ » ۲3 6 ص ۰.1۱۱ 
(۳) انظر ابن العبري : تاریخ ختصر الدول » ص ۲۷۸ . 


۳۹۰ 


فيها بضرورة المجيء إليه وتقديم انلضوع والتبعية دون قيد أو شرط . 
_ وي الوقت نفسه تعرض اللاك الناصر لاستنكار شديد من الأمراء 
الآخرين بسبب إقدامه على التقرب إلى المغول » فأظهروا العداء السافر له . 
نلما رأى حبوط مسعاه » وأن محاولته هذه جعلته مريباً عند المسلمين » 
رد على رسالة هولا كو برسالة كلها قذف وسباب. 

وهنالك عامل هام شجع المغول على فتح الشام » ونعني به التحالف 
الذي ثم بين الحكام السیحبین في غرب آسيا من جهة ء وبين الغول من 
جهة أخرى ؛ فقد رأى «هیتوم » ملك أرمينية" أن الفرصة ¡A‏ 
للانضمام إلى المغول » لاستخلاص الشام بوجه عام : وبیت القدس بوجه 
حاص . ولا كان « بوهيمئد » السادس ملك انطاكية الصليي حليفاً وفيا 
بلحاره هيتوم » وكان قد تزوج من ابنته ؛ دخل هو الآخر في الحلف 
المغولي . ونما هو جدير بالذكر أنه كان لزوجة هولا گو المسيحية « دوقوز 
Ogle‏ » ۰ والتي كان يؤثرها باحترامه وحبه ٠‏ أكبر الأثر في توطید 
آراصر الصداقة بين الزعماء السیحبین » وبين هولا گو . يذكر « جروسیه » 
“la Grousset‏ عن المؤرخ الأرمي « هيتون ) Hayton‏ أن خطة الحملة 
الخولية قد تقررت بعد eld‏ تم بين هولا گو وتابعه الأرمي «هیتوم » 
الأول ملك قليقية » وكان الحان قد طلب إليه أن بسبر بجیشہ الأرمني إلى 
الرها بحجة أنه ذاهب لكي يخلص الأرض القدسة من يد المسلمين » 
ويردها إلى المسيحيين ؛ ففرح الملك هيتوم بهذا el‏ وجمع جيشا 


17( المقصود أرمينية السنري أو بلاد قليقية . وقد جاء في ( كتاب السلوك المقريزي » ج ١‏ » 
ق ۲۷ » ص Cole‏ حاشية ١‏ ) أن هیتوم انضم إلى هولا گو رغبة منه في حاية “Sl‏ من 
السلاجقة الررم بالشمال » ودولة HUW‏ بالنوب » وصارت تلك الملكة بذلك As‏ 
تابمة لدولة التتر بفارس . 


۲۹۱ 


كبيراً » وانضم إلى هولا گو » وقدم البطريق الأرمني ليمنح البركة للخان() . 
وهكذا انخذت the‏ حفيد چنگیزخان المغولية الأرميئية سمات الحرب 
الصليبية ؛ ذلك oY‏ ملك الأرمن هيتوم » كان E‏ علاقته بالمغول » y‏ 
يتحدث عن نفسه فقط ؛ وما كان يتحدث كذلك عن صهره الفرنجي 
ا( بوهيملل || . 

وي شهر رمضان سنة ۱۵۷ ۸ (۱۲۵۹م) تحرك oth!‏ المغولي 
الکبیر من أذر olay‏ قاصداً سورية . وکان يقود الطلائم القائد المغولي 
۱ كيتوبوقا ۰۷ وکان « بانجو » و «سنقر » بقودان ¡de‏ الأعن . ul‏ 
de‏ الأبسر فکان یقودہ « سونجاق ». وأخيرآً القلب » وکان بقوده 
هولا كو نفسه. كما أرسل aul‏ « يشموت ٤‏ مع «سولتاي ola‏ 
لمحاصرة ميافارقين : وعهد إلى الملك الصالح ن بدر الدين 33 بفتح 
( آمد » . 

وقد ابتدأت ا حملة على سورية بغارة Ale‏ ضد إمارة ميافارقين بدیار 
بكر » وكانت في ذلك الوقت تحت سيطرة أحد الأمراء الأيوبيين المسمى 
« الملك الكامل » محمد بن الملك المظفر بن العادل ألي بكر بن أيوب . وكان 
ما أخذه المغول على الملك الكامل . أنه بتعصبه صلب قسيساً مسیحی) 
يعقوياً » قدم بلاده » وكان حمل جواز مرور مغولي . فعهد هولا گو 
إلى الأمراء يشموت وایلکانوبان وسونناي بالاستيلاء على ميافارقين . 
فلما اقتربوا منها » أرسلوا رسلهم إلى الملك الكامل يدعونه إلى الانقياد 
والطاعة » فأخبرهم ork‏ بحاولون عبثاً » لأنه سوف لا ينخدع بأقوالهم 
المعسولة » ولن يعتمد على وعودهم ؛ بل سيمتشق الحسام ضدهم ما دام 
على فيد الحياة. وهکذا استقر الرأي على القتال » وتوجه اللات الکامل 


Grousset : L’Empire des Steppes, P. 434. (1) 
, نفس الصدر » و ئفس الصفحة‎ )۲( 
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إلى أفراد شعبه مقوياً من عزيمتهم » فقال : « إنني لن أمنع الفضة والذهب 
والغلات الى توجد في الخازن » بل سأوثر بها المحتاجين . فلست- 
محمد الله - مثل المستعصم عبداً للدينار والدرهم > فانه قد أسلم cad‏ 
ely‏ بغداد إلى الملاك ؛ بسبب عله Von,‏ . فانضم اليه جميسع 
السكان . وصاروا رهن إشارته للاشتراك ثي المعركة . 

حاصر المغول ميافارقين » واشتركت معهم فرق أرمينية مسيحية . وقد 
استمر الحصار مدة عامين آظهر خلاھما الدافعون عن المدينة ضروباً من 
الشجاعة المنقطعة النظير . وكان هناك في جيش الملك الكامل فارسان بارعان » 
Le yo‏ قادة المغول وأوقعاهم في الدهشة والحيرة ؛ إذ كانت بسالتهما وإحكامهما 
الرماية te‏ في إنزال أفاح stl‏ بابلیش المغولي . ولكن TB‏ لطول 
الحصار ۰ نفدت عند المدافعين الأزواد» وعم الفحط » وانتشر الوباء» 
واضطر الناس إلى أن يأكل بعضهم بعضاً » حى هلك AST‏ سكان المدينة . 
رلا تأ كد اللاك الكامل أن القاومة أصبحت عديمة الحدوى استسلم للمغول » 
ففتلوه شر قتلة ؛ إذ كانوا يقطعون مه قطعاً » ويدفعون هذه القطع إلى 
فمه حتی مات ؛ ثم قطعوا رأسه وحملوه على رمح » وطافوا به في البلاد 
السورية الكبيرة . وكان يتقدم موكب الرأس مغنون وطبالون . Tel,‏ علق 
في شبكة بسور باب الفرادیس بدمشق”" . 

ولا ثم للمغول فتح ميافارقين » تقدموا نحو ماردين » وكانت Y‏ قبضة 
املك السعید الذي أبى إلا أن يقاوم » فاستمر المغول بحاصرولہا مدة ASME‏ 
(۱) رشيد الدين : جامع التراريخ ( تاريخ الفول في إيران) » نشر كارمير » ص 64" ؛ 

نفس الصدر » الثر جمة العربية 6 ص ۳۲۰-۲۱۹ . 


(۲) ید کر ابن الوردي في کتابه Us‏ ا ختصر في أخبار A‏ ( ج ۲ » ص ۲۰۹٣-۲۰۵‏ )»6 
أن الرأس بقي على هذه الحالة إلى أن عادت دمشق إلى المسلمين فدفن بمشهد الحسين e‏ داخل 


باب الفر اديس . 
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آشهر دون أن يتجحوا في احتلالها . Tatty‏ حاول أحد أبناء الملك السعيد 
أن يثني all‏ عن عزمه » ويحمله على التسليم للمغول . فلما لم يفلح ء لم پر 
بدا من قتل Bie » auf‏ لدماء المسلمين » فتخلص منه » وسلم القلعة للمغول » 
فنصبوه Why‏ على ماردين بدلا من أبيه . 

وني أثناء حصار ميافارقين . كان هولا گو يغزو الإمارات الإسلامية 
في سورية ؛ إذ نزل من كردستان إلى الحزيرة » واستولى على نصيبين ٠‏ 
واستسلمت له حران والرها » وقتل أهالي سروج عن آخرهم ؛ لأنهم قاوموه . 
ثم احتل البيرة » وعبر نهر الفرات . وأغار على منہج حيث سفك دماء الكثيرين 
من أهلها . 

بعد ذلك تقدم هولا گو على رأس جیش كبير » يعاونه الأرمن والفرنج 
لحاصرة حلب . وجرياً على dale‏ المغول ۰ أرسل الغازي المغولي رسالة إلى 
« املك المعظم تورانشاه » والي حلب » يطلب إليه أن يسلمه المديئة ٠.‏ ووعد 
ob‏ يؤمنه ويؤمن أتباعه » فلم at‏ تورانشاه إلى طلبه ¢ وصمم على محاربته . 
أما السلطان الناصر صاحب حلب » فبدل أن يبقى لیدافع عن الدینة » آثر 
المرب إلى دمشق ؛ فحمل عله عبء الدفاع الملك العظم تورانشاه . ری 
ذلك الوقت كان رئيس أساقفة .حلب هو الژرخ ابن العبري » فسارع إلى 
الغول » وقدم طاعته مولا گو . 

نصب المغول ۲۰ منجنیقاً حول المدينة » وصاروا عطروما بوابل من 
قذائفهم » إلى أن اضطرت إلى التسليم » فاستباحوها سبعة أيام e‏ قتلوا خلاھا 
لقا Tas‏ » امتلأت بهم الطرقات » وأسروا النساء والذرية » وبوا الأموال . 
وأما قلعة حلب » فقد استعصت عليهم ؛ واستمرت تقاوم مدة ثلائین یوما 
ثم سلمت في النهاية . وقد استغل « هيتوم » ملك أرمينية تلك الفرصة » فأحرق 
qa!‏ الكبير في الوقت الذي احترقت فيه الكنيسة اليعقوبية . 

وعندما ctu‏ الأحوال » أصدر هولا گو أمره » بوقف تلك ا مذابح » 


۲۹٤ 


وأعطى ملك الأرمن جزعاً من الأنفال » وأعاد إليه الأقاليم والقصور التي 
كان قد استولى عليها مسلمو حلب . کا رد إلى بوهيمند جميع الأراضي 
الي كان السلمون قد اقتطعوها منه . 

بعد ذلك رحل المغول إلى قلعة حارم » ولكن أبى أهلها أن بسلموها 
لغير فخر الدين المعروف بالسائي والي قلعة حلب » Y‏ رجل صادق مؤمن 
خر » یوق به" ؛ فغضب عليهم هولا گو ء ولكنه تظاهر باللزول على 
رغبتهم . واستدعى فخر الددين ؛ حتى اذا سلمت a]‏ القلعة » أمر هولا كو 
بقتل فخر الدين أولا" . ثم بقتل جميع من في القلعة من الصغار والکبار ؛ 
الرجال منهم والنساء gm‏ الأطفال . كذلك سقطت في أيدي المغول حماة 
رالعرة وحمص . 

ونتيجة لهذه الانتصارات السريعة الحاسمة . وما صاحبها من قتل وتشرید 
وتخریب وتدمیر » عم الرعب کل بلاد سورية الاسلامية + فسارع الامراء 
الآخرون بتقدم فروض الطاعة للمغول . فکان من جاء إلى هولا كو . 
وهو عند آسوار حلب ۰ الأيوني اللك الأشرف موسی . سلیل أسد الدين 
شیرکوه وملك حمص سابقاً . وكان في ذلك الوقت يملك فقط قرية تل باشر 
الصغيرة قرب الرها. فكافأه هولا گر على ولائه للمغول : وذلك Ob‏ رد 
إلبه حمص التى كان الناصر قد انتزعها منه في سنة 545 ه . کا اخنارہ TSE‏ 
عنه ببلاد الشام . 

ولا تقدم المغول نحو دمشق ۰ كان المدافعون عنها قد هجروها. کا أن 
أن الملك الناصر ء لم يحاول أن يحمي الدينة ء بل ترکها لمصيرها التعس ء 


)1( حارم : حصن وكورة تجاه انطاكية , 

(0) ابن السري : تاريخ pat‏ ألدول » ص ۲۷۹ . 

(۳) الفريزي : اسلوك » ج ۱ » ۰۷ ص ۰۲۰۰۶۲۳ ٩۳۳‏ ؛ الاکتور sh‏ 
العبادى : قيام درلة الاليك في مصر والشام ؛ ص ۱۵۲ . 
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وانسحب إلى غزّة ليكون على مقربة من النجدة التي وعده بها سلطان مصر ¿O‏ 
ولا خابت آماله » فر Ela‏ على وجهه إلى أن وقع في قبضة المغول » فعفا 
عنه SV ya‏ » ووعده Sh‏ پفوض ad]‏ حكومة الشام بعد أن يستولي على مصر O‏ 

أما أهالي دمشق » فقد عرفوا ما حل بعديئة حلب » وكانوا بخشون أن 
يلقوا نفس المصير . إذا حاولوا مقاومتهم . وهذا سارع ذوو الرأي والوجهاء 
منهم إلى هولاگو . وقدموا له المدايا والتحف » وسلموه مفاتيح المدينة › 
وأظهروا له الانقياد والطاعة . فدخل المغول الدينة دون إراقة دماء . ولكن 
امتنعت عليهم قلعة دمشق . فحاصروهاء وأقاموا عليها المجانيق إلى أن 
استسلمت لحم في منتصف جمادي الأولى » ونبوا جميع ما فيها . 

وعلى أثر فتح دمشق » سنحت للمسيحيين الفرصة للتشفي والانتقام 
من المسلمين ؛ فنظموا مواكب عامة » كانوا ينشدون فيها الأناشيد . ويحملون 
الصلبان » ويحبرون المسلمين على أن بقفوا احتراماً ھا ومن تنم منهم ) 
كان يتعرض لاسب والإهانة . وبلغ بهم التحدي أقصاه » فدقوا النواقيس e‏ 
وتظاهروا باتلحمر في رمضان » ورشوه على ثياب المسلمين في الطرقات ؛ 
کا صبوه على أبواب المساجد » ولم يستثنوا حتى الخامع الأموي » فضجر 
المسلمون من تلك الفعال » ورفعوا شكواهم إلى كيتوبوقا نائب هولاگو ؛ 
فلم يفل بهم » بل آهانهم » وضرب بعضهم » وآخذته موجة من التفوی » 
فجعل يزور الکنائس ؛ ویعظم Whey‏ على اختلاف مذاهبهم( . 

وني الأسابيع الثلاثة التي أعقبت فتح دش » أتم” المغول فتح سورية » 
وقتلوا حامية نابلس ء لأنهم قاوموا . ثم تقدموا إلى غزة دون أن يلقوا مقاومة 


(۱) آبر الفدا: ا ختصر في آخبار البٹر » ج ۰۳ ص ۲۱۰-۲۰۹ . 

)۲( رشيد الدين : جامع التواريخ ( الايلخائيون ) ٣‏ م ۲ ale ١ at‏ جمة العربية ٤ص‏ ۳۱۸ . 

gail Jul )۳(‏ : دول الاسلام » ج ۲ ۰ ص ۱۲۰ ؟ القربزي : السلوك ٤‏ ج ۱ » CT‏ 
ص 4580 ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ۷ ۰ ص ۸۰. 
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تذکر » واستسلمت لهم حامية عجلون ؛ غير أن قوات المغول لم تصل مطلقاً 
إلى بيت المقدس نفسه . وبذا LET‏ المغول بالفرنج من كل ابلهات . 
ولكن لم يكن في نيتهم أن یہاجموا مملكة الفرنج » بشرط أن نظهر لهم 
الانصياع التام . 


انتصار المصريين على المغول : 

رأينا فيما سبق أن المغول قد استطاعوا في مدة قصيرة أن يستولوا على 
معظم أقاليم العالم الاسلامي المعروف ني ذلك الوقت ؛ فالتهموا دوله الواحدة 
بعد الأخرى ؛ وتوغلوا في Se‏ بفتكون ويبتكون » ويسفكون الام » 
وحطمون العروش . فلقد قضوا على الدولة ا حوارزمیة » وحطموا قلاع 
الإسماعيلية » وفتحوا بغداد » وقتلوا ا حلیفة الستعصم آخر الخلفاء العباسين » 
وارتكبوا من الشناعات والفظائع ما تقشعر هوله الأبدان » واستولوا على 
الزيرة وديار بكر وديار ربيعة » وأخضعوا الشام بأسره » ولم يبق أمامهم 
Y‏ مصر آنحر معقل للإسلام في الشرق . 

يقول «رنسیمان Oe‏ « بسقوط المدن الثلائة الكبيرة : بغداد وحلب 
ودمشق » تراعی كأن الاسلام في غرب آسيا حان أجله . ففي دمشق » وني 
Zu‏ ابلهات في غرب آسيا » لم يكن للفتح المغولي من معنى سوى انتعاش 
المسيحيين الحلیین . وإذا كان کیتوبوقا نفسه مسيحياً » لم محف عواطفه . 
فأضحى المسلمون بداخل سورية IN‏ مرة de‏ القرن السابع (SA)‏ 
بعتبر ون أقلية مغلوبة على آمرها » فأخذوا يتحرقون للانتقام ؛ . 

ولا شك أن هذه الانتصارات المتابعة التي أحرزها المغول » كانت قد 
حيرت الناس » وتركت في نفوسهم أثراً عميقاً » وجعلتهم بميلون إلى الاعتقاد 
بان هؤلاء الغول LE‏ هم بلاء من اللہ سلطه على السلمین » ون تستطيع قوة 


(۱) تاریخ الحروب الصليبية » الترجمة العربية » ج ۳ » ص هلاه. 
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على ظهر الأرض أن تقف أمامهم . 

ولكن فجاة وقعت حادثة زعزعت هذا الاعتقاد » وقلبت الفكرة LA,‏ 
على عقب ؛ إذ وصلتالأخبار إلى هولاكو تنيء بوفاة أخيه الأكبر منگوقاآن 
في الصينمنذ سنة 100 ه » وبتنازع أخويه الآخرين « قوبيلاي » و« أريق بركا » 
ولاية العرش . وبالرغم من أن هولاگو هو الابن الرابع لتولوي ۰ ومن aim‏ 
أن ينافس آخویه الآخرين ني US‏ عرش المغول ؛ غير أنه عدل عن ذلك 
بسبب ما نها له من الفتح والظفر في إيران والشام . ولكنه في الوقت نفسه ع 
كان يرى أن أنخاه قوبيلاي أجدر بتولي هذا اللصب من آخبه EN‏ 
« أريقبوكا» . لهذا كان حريصاً على أن بحضر القوريلتاي ( مجلس الشورى ) 
ليزكي ترشیح أخيه قوبیلاي خاناً أعظم . 

ومن ناحية أخرى كان هولاگو يعلم أنه مهدد من جهة الحدود القوتازية 
من قبل ابن تمه « برکه خان » الذي كان یحکم في القبچاق ؛ aly Lo pas‏ 
كان قد Geel‏ الاسلام ٩‏ »> وصار يتوعد هولاگو بالانتقام مله سيب مأ 
اقترفه من مذابح » راح فيها ألوف من الضحايا المسلمين » ولتجرئه على 
مقام BALI‏ وقتل الخليفة . 

ولحذين السببين اضطر هولاگو إلى العودة إلى إيران . وكان في aad‏ أن 
بكتفي ما تم من فتح » ولا يترك We‏ له يكمل برناجه في الاستيلاء على 
فلسطين ومصر ؛ غير أن لاح المسيحبين الشرقيين» ولي مقدمتهم هيتوم 
ملك أرمينية» جعل هولاگو يوافق على أن يترك قائده «کیتوبوقا » ؛ ونحت 
إمرته عشرة آلاف مقاتل لإتمام هذا الشروع ۲ . کا عهد هولاگو إل هذا 


(۱) القر بزي ؛ كتاب السلوك » ج ۱ » 3 ۲ 6 ص ۲۹۵ . 

(۲) انظر ابن gol‏ ؛ تاريخ doll poe‏ ¢« ص ۲۸۰ ¢ : Lamb : The Crusades‏ 
The Flame of Islam, P. 340.‏ ويقول الاکتور الباز المريني : إن عددهم كان پتر اوح 
بين ۱۰ آلاف و ۲۰ ألف جندي ( المغول » ص ۲۰۷). 
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النائد بإدارة شئون الحكم في سورية . 

وقد عرف عن القائد المغولي «کیتوبوقا » أنه كان يكن أحسن النوايا 
لسبحین ؛ لا لأنه كان يدين بالمسيحية فقط » بل BY‏ فيما يبدو قد فهم 
المملحة من قيام حلف صليي مغولي . وبالرغم من أن « بوهيمند » السادس 
مك أنطاكية » كان يشارك كيتوبوقا هذا الشعور ء فإن بارونات عكاء 
ظلرا ينظرون إلى المغول كبرابرة لا عکن أن يفضلوا المسلمين . والواقع أن 
الفرئج بصفة عامة » کانوا قد آدرکوا أن المغول لن يسمحوا لهم بإقامة إمارات 
فرنجیة مستقلة » Ey‏ تابعين للخان الكبير . وإذن فلا يصح توجيه 
اللوم لحم > لأنہم يؤثرون المسلمين الذین عرفوهم على هذا العنصر الغريب 
المجي ا لتغطرس القادم من الصحاري النائية » والذي كان سجله ي شرق 
أرربا sal Lele‏ . وحدث أن هاجم أحد البارونات المسمى الكونت 
۽ جوليان الصيداوي » Julien de Sidon‏ دورية مغولية » وقتل ابن خي 
کیتوبوقا » فسخط المغول » وتألموا جداً بسبب وقوع هذا الحادث e‏ وتوجهوا 
انخریب صیدا » فكان هذا إيذاناً بانتهاء الحلف الصريح أو الضمني بین 
الفرنج LA‏ 

وني ظل هذا التنافر عادت للناس في مصر شجاعتهم وثقتهم بأنفسهم . 
ركان على الغول أن يدركوا أنه إذا كانت سلطنة حلب ودمشق قد سفطت 
ني أيديهم » فإنه قد بقي عليهم أن يغلبوا قوة إسلامية عظيمة هي قوة الماليك 
أصحاب السيطرة في مصر . يقول رنسیمان : «من سوء حظ المغول » أن 
ترغلهم في فلسطين ؛ آثار دولة إسلامية كبيرة لم تتعرض للهزيمة » وهي 
درلة المماليك ني مصر ؛ إذ أضحى المماليك وقتئذ من الصلاحية والسلامة 


)1( انظر رنسیان : تاريخ الحروب الصليبية » ج ۲۳ » ص #اه. 
Grousset : L’Empire des Steppes, P, 437. (r)‏ 
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ما جعلهم يقبلون تحدي المغول ٩»‏ . والمعروف عن هؤلاء الماليك آنبم 
کانوا في الأصل غرباء عن البلاد وأهلها » وهم من أصل تركي في الغالب() ؛ 
اضطر الأيوبيون إلى الاستعانة بهم » فكانوا پشترونهم بالأموال » ويجعلونهم 
نواة جيوشهم . وما هي الا" ف ة وجيزة حتى نشأ بین زعماء هؤلاء الصنائع 
جيل جديد » استطاع أن ستأثر مالك البلاد ي عام 16۸ ه (١55ام).‏ 
وقي الفترة الي نؤرخھا كان السلطان ¿E‏ قطز » ثالث هؤلاء الماليكك 
هو الذي یحکم ني القاهرة . 

وهنا يحب أن asd‏ إلى حقيقة هامة » هي أن هؤلاء الماليك جلبوا إلى 
مصر أطفالا” صغاراً » فنشأوا وسط بيئة عربیة خالصة » وتعلموا منذ نعومة 
أظفارهم اللغة العربية » وتلقوا أصول الديانة الإسلامية على أيدي جموعة 
حتارة من الفقهاء والشایخ العرب » فشبوا لا يعرفون ديئاً غير الإسلام » 
ولا bby‏ غير الوطن العري . وبعبارة آحری فان هؤلاء الماليك قد استعربوا 
منل طفولتهم » وتشربوا العروبة وروحها منذ حدائتهم » فصاروا جزء لا 
يتجزأ عن الحیط gall‏ الکبیر » وأخذوا يحسون بالأحاسيس نفسها التي 
شعر بها معاصروهم من العرب جمیعاً نحو الأنخطار اللخارجية الكبرى التي 
هددت الوطن Gal‏ الكبير في ذلك العصر ؛ فوضعوا أیدیہم في أيدي أبناء 
مصر والشام » وسار et!‏ نحدوهم فكرة الجهاد y‏ سبيل الله والوقوف 
Tee‏ واحدا في وجه الغول العدو اللدود للمسلمين . 


والواقع أن قطز تولى السلطنة في ظروف لا بسد عليها حاکم ؛ إذ كان 
مطلوباً مله أن بستعد لصد el‏ الذي لم تستطع قوة في الشرق الأدنى الصمود 
في وجهه . وني سبیل تحقيق هذا المدف» كان عليه أن يعمل على لم" الشعث 
سدح كيج سي يست 
(۱) تاريخ الحروب الصليبية » الار جمة العربية » ج ON‏ ص ۰٩۳۲‏ 
(۲) انظر الدكترر علي lal‏ حسن : دراسات في تاريخ ا ماليك البسرية . ص ۲۲ ۰ الطيمة 


الثائیة , 


Was 


وجمع الكلمة واتحاد الصفوف بين العرب ني الشام ومصر ؛ إذ شاءت الأقدار 
أن تجعل ميدان معركة تحریر الشرق Ball‏ من خطر stall‏ على أرض فلسطين 
الني سبق أن حلد على ترايها القائد صلاح الدين الأيوبي انتصاراته الرائعة على 
الاستعماريين الصليبيين . 

كان عليه of Lal‏ يبذل الحهود الحبارة لکی يحول دون اتصال أمراء 
الشام بالتتار ؛ خصوصاً بعد أن سمع بأنباء مولاء المستضعفين الرجعيين من 
أبناء الأسرة الأيوبية الذین راحوا في ذلة ومهانة » يقدمون فروض الخضوع 
والطاعة للطاغية هولاكو ء وقبلوا على أنفسهم خيانة وطنهم وبيعه المستعمر 
fal‏ 

والحق أن قطز. كان سياسياً حكيماً كنا كان قائداً بارعاً » حرص عجرد 
أن تولى الحكم على رفع الروح العنوية لمؤلاء الحكام » وتأمينهم على حياتهم e‏ 
ودعوتهم إلى التضامن والتآزر في سبيل القضاء على العدو الشترك . ويظهر 
دهاء قطز بوضوح في الرسالة الي أرسلها إلى الملك الناصر بعد أن ورد ا بر 
بقدوم all bad‏ من عند هولاگو . فهو في هذه الرسالة يقسم بالأبمان أنه لا 
NE‏ مارم ا تيار مقر » ومتى حل ببا 
أقعدہ على كرسي السلطنة . کا یعرض عليه أن يقد رام ell‏ جبشه . وإذا 
كان لا يطمئن إلى حضوره » فإنه على استعداد OY‏ سیر al]‏ الحيش صحبة 
من مختاره : «وان el Brel‏ وان اخترت قدمت ومن معي 

من العسکر نجدة لك على القادم ¿llo‏ . فان كنت لا تأمن حضوري » مسرت 
إليك العساکر صحبة من تختاره »۲0 . فاطمأن اللك الناصر . 


ومکذا تجح قطز في SIMA‏ - وقبل أن خوض المعركة ضد ا مغول — 


)۱ انظر كعاب yl az‏ لي € تالیف مجموعة من أسائذة كلية الآداب جامعة عيبن شمس € 
س ۱۵۹ ¿all‏ ٦٦۱۹ء‏ 
)1( القريزي ؛ السلوك » ج ۱ » ق ۲ ص 1۱۸ . 


۳۱ 


في خلق تعاون وثيق بين الشام ومصر ؛ وتوحيد جيوشهما لصد العدوان 
المغولي . وقد سارعت البقية الباقية من أمراء الشام من أبت عليهم وطنيتهم 
أن يستسلموا للمغول » فاتجهوا إلى مصر يتطلعون إليها » وینتظرون على 
پدہہا اتلیلاص » وبدون استعدادهم الوقوف lel, lie Tu‏ في وجه العدو 
المشترك لإنقاذ الشرق العربي من خطرهم . 

ثم دخلت العلاقات بين المغول والمماليك في مرحلة حرجة عندما أرسل 
هولاكو ‏ قبل أن يبرح الشام في سنة ANCA‏ (۱۲۵۹ع) - رسله يحملون 
رسالة إلى السلطان قطز تتضمن كل Ghee‏ التهديد والوعيد » بدعوه فيها إلى 
الاستسلام » وتقديم فروض الطاعة للمغول . يقول في هذه الرسالة( : 

« من ملك ا ملوك شرقاً وغرباً » القان الأعظم : 

« باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السماء. يعلم الملك المظفر قطر 
الذي هو من جنس الماليك الذين هربوا من سيوفنا 9) إلى هذا الإقام . 
يتنعمون پانعامه » ویقتلون من كان بسلطانه بعد ذلك . یعلم اللك الظفر 
قطز » وسائر أمراء دولته وأهل ملکته بالدیار المصرية وما حوها من الأعال 
آنا نحن جند الله في آرضه » خلقنا من سخطه » وسلطنا على من حل به غضبه . 
فلکم بجع البلاد معتبر » وعن عزمنا مزدجر » فاتعظوا بغیرکم » وأسلموا 
لينا أمركم » قبل أن ینکشف الغطاء فتندموا . ویعود علیکم انخطأ e‏ فنحن 
ما نرحم من بکی » ولا نرق لمن شکا . وقد سمعتم آننا قد فتحنا البلاد » 
وطهرنا الأرض من الفساد » وقتلنا معظم العباد . فعلیکم باظرب ؛ وعلينا 


A )۱(‏ زي : السلوك » ج ١‏ » 3 ۲۷ ۰ ص ۲۹-4۲۷ . 

(۲) يشير هنا إلى أصل السلیلان قطز محمود بن مودود » و أمه أخت السلطان جلال الدين خوار زمشاء » 
و آبوه ابن عم السلطان جلال الدين . وکان قد أسر في حروب التثر » وبیم بدمشق السلطان 
الک zul‏ أيبك ثم اثتقل إلى القاهرة ( ائظر ابن خلدون : العبر ودیوان المبتدأ وا بر 
ج ه » ص ۳۷۹ ؛ القريزي : السلوك » ج ۱ ۲3 » (ira‏ 


۳۲ 


بالطلب فأي أرض تأويكم » وأي طريق تنجيكم » وأي بلاد محميكم ؟ 
فما لكم من سيوفنا خلاص » ولا من مھابتنا مناص ¢ فخيولنا سوابق » 
وسهامنا خوارق » وسيوفنا صواعق » وقلوبنا SAIS‏ » وعددا كالرمال . 
فالحصون لدينا لا تنم » والعساكر لقتالنا لا تنفع » ودعاؤ کم علینا لا يسح . 
فإنكم أكلتم الحرام » ولاتعشّون عند الکلام > وختم العهود والأيمان » وفشا 
فيكم العقوق والعصیان » فأبشروا بالمذلة والحوان » فالیوم تجزون عذاب 
ال مون بما کنتم تستكبرون في الأرض بغير الق » وبا ES‏ تفسقون . وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . فمن طلب حرينا ندم » ومن قصد أماننا 
سلم . فان if‏ لشرطنا ولأمرنا أطعتم » فلكم ما لنا » وعلیکم ما علينا . ون 
حالفتم هلکتم » فلا تملكوا' نفوسکم بأيديكم » فتد حذر من أنذر . وقد 
ثبت عندکم أن نحن الکفرة » وقد ثبت عندنا نکم الفجرة . وقد سلطنا 
علیکم من له الأمور القدرة والأحكام الدبرة . فكثيركم عندنا قليل + وعزیزکم 
عندنا ذليل » وبغير الأهنة ما لملوككم عندنسا سبیل . فلا تطیلوا الخطاب 
وأسرعوا برد الحواب » قبل أن تضرم نار الحرب نارها » وترمي نحوکم 
شرارها » فلا تجدون منا جاهاً ولاعزا » ولا كافاً ولاحرزاً » وتدهون be‏ 
باعظم داهية » وتصبح بلادكم منکم خالبة . فقد أنصفناكم إذ راسلناكم ؛ 
وأيقظناكم إذ حذرناكم . فما بقي لنا مقصد سوا کم . والسلام علينا وعليكم ؛ 
وعلى من أطاع ا مدی ؛ وخشي عواقب الردى » وأطاع الملك الأعلى . 
ألا قل لصر ها هلاوون! قد آتی محد سيوف تنتضي وبواتر 
بتصبر آعز القوم منها أذلة ويلحق “YUE‏ هم بلاً کابر » 
فلما وصل رسل هولاگوخان » وتلیت الرسالة » استدعی قطز الأمراء » 
وشاورهم في الأمر . فقال ناصر الدين قيمري : « إن هولاگوخان Más‏ 


(۱) صينة لاسم هولاگو » ترد كيرا نی کنب المورخين العاصرین ( انظر ابن آي الفضائل : 
كعاب gell‏ السدید » ص ۰۱۷۲ حاشية ۷) . 


۳۳ 


عن أنه حفيد چنگیزخان ؛ وان تولوي » وأخو منگوقاآن » فان شهرته 
وهيبته في غنى عن الشرح والبيان » وان البلاد الممتدة من تخوم الصين إلى 
باب مصر » كلها في قبضته OW‏ وقد اختص بالتأييد السماوي . فلو Las‏ 
إليه لطلب الامان » فليس في ذلك عيب وعار. ولكن تناول | داع 
النفس » واستقبال الوت ؛ أمران بعيدان عن حكم العقل . إنه ليس بالإنسان 
الذي بطمان إليه ؛فهو لا يتورع عن احتزاز الرؤوس » وهو لا يفي بعهده 
وميثاقه » فإنه فتل فجأة خورشاه وا حلیفة وحسام الدین عكه » وصاحب 
إربل بعد أن أعطاهم العهد والیثاق . فإذا ما سرنا إليه » فسيكون مصبرنا 
هذا السبيل ۲ . 

فقال قطز : « والحالة هذه » فان كافة بلاد ديار بكر وربيعة والشام متائة 
بالمناحات والفجائعم e‏ وأضحت البلاد من بغداد حتى الروم خراباً باب 
وقضى على جميع من فيها من حرث ونسل » فخلت من الأزواج والأبقار 
والبلور . فلو أننا تقدمنا لقتالهم » وقمنا بمقاومتهم » فسوف تخرب مصر 
خراباً LU‏ كغيرها من البلاد . وینبغي أن ثار مع هذه الجماعة gl‏ ترید 
بلادنا واحداً من BO‏ : الصلح أو القتال أو الحلاء عن الوطن . أما الحلاء 
عن الوطن ۰ فأمر متعذر » ذلك لأنه لا يمكن أن تجد لنا مفرا إلا المغرب » 
ay‏ وبيئه مسافات بعيدة ) . 

فأجاب ناصر الدين قيمري : « وليس هناك مصلحة أيضاً في مصالحتهم ؛ 
إذ af‏ لا برئق بعهودهم » . وقال Cad‏ بقية الأمراء : « ليس لنا طاقة ولا 
قدرة على مقاومتهم فمر با يقتضيه رأيك » . 

عندثذ قال قطز : « إن الرأي عندي هو أن نتوجه جمیعاً إلى القتال . 
فإذا ظفرنا فهو المراد » وإلا فلن نكون ملومين أمام اللحلق » . فاتفق الأمراء 
على هذا الرأي . ثم اختلى قطز بالظاهر پییرس البندقداري الذي كان Dal‏ 


(۱) رشید الدين : abe‏ التواریخ ( الإيلخانيون )»م ۲ 4ج۱ ile‏ جمة العربيةءص ۲٠۲-۴۳۱۱‏ . 


۳ 


لاشراء > واستشاره في هذا الموضوع . فقال البندقداري : إني أرى أن 
نشال الرسل » ونقصد كيتوبوقا متضامنين . فإن انتصرنا أو هزمنا » فسوف 
نکون في کلتا ال حالتین معذورین O‏ فاستصوب قطز هذا الكلام » As‏ 
بقئل الرسل + والمسير للقتال . وقد شجعه على اتخاذ هذه الحطوة عاملان : 

الأول - وجد من الصعب على نفسه » أن cat‏ فصر atl Lal‏ كافر 
مستبد » ورأى هو وجنوده أن الموت مع العزة خير لحم من الحياة مع الذلة » 
al,‏ اللحلود في تقديس الكرامة البشرية والسمو بها إلى الاستقلال والحرية » 
فإن عجزوا عن إحرازها ني الأرض ۰ ففي جنة الشهداء المستبسلین متسع 
للمجاهدبن . 

الثاني أدرك أن الظروف فد أصبحت ملائمة » وأن كيتوبوقا ait‏ 
الذي لا يزيد على عشرة آلاف جندي بعد Joy‏ هولاكو بمعظم ابلیش » 
لم يكن ليستطيع أن يحتفظ بفتوحاته الا" عن طريق تحالفه بالفرنج النازلين 
على الشاطىء . وما دام هؤلاء الفرنج قد نفضوا أبدیہم من هذا الحلف » فقد 
أصبحت الفرصة مواتية للوقرف أمام الغزاة وقفة موفقة » بل she‏ الأمسل 
Ts‏ في الانتصار عليهم . 

ومع كل هذا فعندما جد الحد . واستعد قطز للمسير لقتال » 
نكص جماعة من الأمراء على أعقابهم ء وأبدوا تكاسلا“ وخنوعاً وخوفاً 
int‏ أنه لا طاقة لهم بمقاومة المغول . فما كان من قطز الا" أن توجه إليهم 
بتلك الكلمات اللاذعة الي Cul‏ مشاعرهم » وقوت عزيتهم » وجعلتهم 
بطرحون الحبن وراء ظهورهم © ويسارعون إلى نصرة قائدهم وتأییده : ويا 
أمراء المسلمين ۱... لكم زمان تأكلون أموال بيت المال» al ja aly‏ 
کارھون ۔ وأنا متوجه » فمن اختار الحهاد يصحبي » ومن لم xs‏ ذلك 


سمس 


)1( رشيد الدين : جاعم التواريخ ( الایلخانیون ) ۲۰ج ١‏ ۰ الترجمة العربية ص ۲۱۳ ۰ 


(۲ ۳۵ 


يرجع إلى بيته ؛ فان الله مطلع عليه » وخطیئة حريم المسلمين في رقاب 
المتأخرين ب . 

فعلت هذه الكلمات في نفوس الأمراء فعل السحر » وكان ها أثرها 
الفعال في تقوية روحهم العنوية المنهارة » فتحالفوا جميعاً على ابلهاد في 
قتال العدو . ودفعه عن Wo‏ , 


وكانت الخطة الي رسمها قطز لقائده بيبرس تتلخص في أن يزحف 
بجيوشه لاستطلاع آخبار التتار . ودراسة مواقفهم وخططهم > وهو ثبيء 
جديد لم يشاهد من قبل في حروب العرب ضد التتار . إذ كان أمراء المدن 
العربية . یکتفون بتقوية الحصون عندما تصلهم تهدیدات التتار ۰ ويؤثرون 
السلامة في الدفاع من وراء الأسوار دون أن يتنبهوا إلى أنهم قد أوقعوا أنفسهم 
في فخ لا نجاة لحم منه . أما قطز , فقد كشفت خطته عن فهمه لفئون الحرب » 
إذ كان يرى أن ال جوم شیر من الدفاع في مقاتلة الأعداء“ , 

los‏ هذا التصميم Cala‏ طلائسح pal‏ بین بقو دهم القائد بيبرس 
البندقداري . قاصدين فلسطين . على حين أن الحامية المغولية الصغيرة بقيادة 
« بایدر ۾ . كانت تحتل غزة e‏ فلقيها بير س © ودمرها بعدده الوفير 5 
وأجلاها حتى شاطىء نہر العاصي WM.‏ الفرنج ني عكا . فإنهم بدلا من أن 
يتفقوا مع كيتوبوقا . سمحوا للمصريين بأن يعبروا أرضهم . وعونوا أنفسهم 
منها عند أسوار عکا + ذلك OY‏ البارونات کانو | محسون بالرارة من المغول . 
بن اما أقدموا عله مد ترفن قريب فو اثت el O‏ لم یکونوا 
يثقون ببذه القوة القادمة من الشرق الي حفل سجلها بالمذابح الجماعية . لقد 
ألفوا الحضارة الإسلامية > وكان معظمهم يؤثرون المسلمين على المسيحيين 


(۱) المقريزي ؛ السلول » ج ۱ ق ۲ ص ٣۲۹‏ 
(y)‏ الاکٹور „us‏ البادي ؛ قيام دولة ya a dol lu‏ والشام » ye‏ ۱۱۱ . 
(۳) الاکتور ارام أحمد المدوي : العرب والتتار ؛ ص ۱۱۷ ؛ AT‏ 


۳۹ 


الوطنیین الذين حباهم المغول بقدر كبير من المطف" . 

بقول المقريزي : « ثم نزل السلطان بالعساكر إلى غزة » وأقام بها یوما . 
ثم رحل من طريق الساحل على مدينة عکا » وہہا يومئذ الفرنج » فخرجوا 
]43 بتقادم e‏ وأرادوا آن سیر وا معه نجدة » فشکر هم el,‏ عليهم » 
واستحلفهم أن يكونوا لا له ولا عليه . وأقسم هم أنه متى تبعه منهم 
فارس أو راجل يريد أذى عسکر السلمن 3 رجع وقاتلهم قبل أن يلقي 

(PP. 

,  ) الثثر‎ 

ويذكر رنسیمان أن السلطان قطز قاد جيشه على الطريق الساحلى وعسکر 
في الحدائق الواقعة خارج Ke‏ عدة أيام . وتقررت دعوة عدة أمراء لزيارة 
المديئة ٠‏ باعتبارهم ضيوف شرف . ومن هؤلاء الأمير بيبرس الذي اقترح 
على قطز . عقب عودته إلى المعسكر قائلا : إنه من اليسير الاستيلاء على 
الموضع بغتة . غير أن قطز لم يكن ستعداً DY‏ یکون st‏ » وأنه لا بأمن 
عن هجمات المسيحيين الانتقامية . بينما لم بنهزم الغول بعد . على أنه 
زاد في حيرة الفرنج » كثرة عدد زائرهم . ولكن سرى عنهم وطمانہم 
ما حصلوا عليه من وعد Ob‏ يشتروا Oh‏ منخفضة ما بقع في soul‏ المسلمين 
من خيول الغول" , 

ولا شلك أن السماح للجيش المصري SEL‏ الطريق الساحلي الذي كان 
في أيدي الصليبيين » واحتشاد هذا الحيش هناك بفضل تموین الفرنجة له » 
كان ميزة كبيرة تمتع بها المصريون ؛ إذ أناحت لهم فرصة ذهبية لقاء العدو ؛ 
وهم على آتم الاستعداد . هذا Dead‏ عن کارتهم العددية بالقياس إلى جيش 
المغول . 
(۱) رنسمان : تاريخ الحروب الصليبية » ll‏ جمة العربية » ج ۲ 6 ص ۳۵-۰۳4 . 
(۲) القريزي : اسلوك » ج ۱ » ق ۲ » ص 1۳۰ . 
(y)‏ انظر رنسیان : تاريخ الحروب الصليبية » ار جمة العرپية » ج ۳ » ص ۰۳۵ - 9۳۱ . 


۳۷ 


موقعة عين جالوت : 

عندما ple‏ القائد المغولي «كيتوبوقا » ہہزیمة « بايدر » »> صار AIS‏ 
من اللهب بسبب الغيرة والغضب ‏ وأقبل معتمداً - إلى أقصى حد - على 
قوته وسطوته » مدفوعاً بدافع الانتقام ؛ واثقاً من نفسه 6 ob fay‏ اہلیش 
المغولي لا عکن أن يغلب . 

أا المصريون والسوريون . فقد تجمعوا عند أسوار عكا حيث عقد قطز 
Tin‏ رؤساء الفرق العسكرية لرسم خطة المعركة . ولم ینس" 
قطز أن يستغل هذا المجتمع ليثير الحماسة في نفوس ا حاضرین ؛ ويذكرهم 
بأهمية الموقعة الي سوف خوضونها » وما يترتب عليها من إزالة المفاسد 
والمذابح والأهوال الي لاقاها المسلمون على يد التتار : وينبههم إلى عدم التهاون 
في محاربة الغول حتى لا يصيبهم ما أصاب سكان البلاد الإسلامية من القتل 
رالسي . وما حاق بأقاليمهم من اللعراب والتدمير . وأخيراً حثهم على 
استتقاذ الشام من sll‏ ونصرة الاسلام و السلمین وحذرهم عقوبة الله . وکانت 
الكلمة الني ألقاها عليهم قطز بليغة ومؤثرة . ألهبت مشاعرهم ۰ وأسالت 
عبر اثبم + فصمموا على التفاني في اللحهاد إلى آحر رمق من حيانهم "۲ , 

بعد ذلك سارت القوات الصرية والشامية » متجهة عبر بلاد الفر df‏ 
نحو نہر الأردن . وتقدم الأمير بير س البندقداري على رأس عدد من الحنود , 
إلى أن واجه طليعة التتر» فکتب إلى قطز یعلمه بذلك . وأحذ في مناوشتهم 
sd ge‏ السلطان . 

da‏ يوم ۵ رمضان سنة 1۵۸ ه (۳ سبتمبر ١15١‏ م) في موقم 
وعين جالوت Mr‏ التقى جيش الفول - تژیده بعض النجدات الأرمينية 


)۱( انظر المقريزي : السلوك E e‏ ۱ ۲3 » س 4۳۰ ۱ الدكتور dem! el‏ العدری ۽ 
العرب والتتار ؛ سن ۱۱۱-۱۱۵ .۰ 
(۷) ررد اسها في مسجم پاتوت ( مین ابلالرت )۰ وهي بليدة بين بيسان وثابلس من أعمال- 


۳۸ 


والكرجية ‏ جیوش Oy pall‏ حیث دارت المعركة بين الفريقين . وكان قطز 
شديد الإدراك لتفوق جيشه في العدد . ولذا أخفى قواته الرئيسية في التلال 
القريبة » ولم يظهر للعدو Y‏ القدمة الي قادها بيبرس . ووقع کیتوبوقاني 
zul‏ » إذ حمل بكل رجاله على العدو الذي شهده أمامه . وحسب خطة محكمة 
موضوعة تقهقر المصريون أول الأمر » وأطمعوا فيهم المغول » فتشجع هؤلاء ؛ 
وتعقبوا المصريين ؛ حتى إذا بلغوا ينهم » انشق عليهم من ثلاث جهات » 
وطوق المصريون اب حیش المغولي بأسره . وقد اشترك السلطان قطز في المعركة 
وقاد امجوم بنفسه » وأبلى بلاء Tu‏ »> وضرب بذلك مثلا من أمثلة الشجاعة 
النادرة ؛ إذ التف ا حنود المصريون حوله » وحملوا على المغول tle‏ صادقة : 
وقاتلوهم باستبسال وشجاعة من الفجر حتى منتصف النهار > فکتب الله 
لم all‏ البین على أعدائهم » وانبزم المغول هزعة منکرة() ۰ لأول مرة 
في تاريخهم » بعد أن كانت القلوب قد يئست من النصرة عليهم لاستیلانہم 
على ana‏ البلاد الإسلامية » y‏ ما قصدوا إقليماً إلا فتحوه ؛ ولا عسكراً 
Y‏ هرموه" . إلى أن كانت هذه المعركة الحاسمة » فقضت على تلك اللحرافة ؛ 
إذ استطاع Oy pall‏ أن يصمدوا للمغول » وينتقموا منهم شر انتقام » ويقتلوا 
عدداً كبيراً من جنودهم . وأما yl‏ سلموا من المغول ؛ ول لأوا إلى قمم 
الحبال » فقد تعقبهم المصريون ؛ وأفنوهم عن آخرهم » کا طاردوا من هرب 
إلى أطراف البلاد الشرقية . 

وكان المؤرخون المسلمون منصفين ؛ إذ اعترفوا اعترافاً صرعا كاملا 


, ) فلسطین ( معجم البلدان » ج ۳ > ص ۷۱۰ » نشر وستنفلد‎ m 

(۱) انظر رشيد الدين : جامع التواريخ ( الإيلخانيون ) »م ۲ »ج ١ء‏ الر جمة العربية؛ ص ۲۱۳ - 
۶٤ء‏ القريزي؛ السلوك » ج ١ء‏ ق ۰۲ ص ۳۱-۸۲۰ ؛ رنسيان: تاريخ الحروب 
الصليبية الٹر جمة العربية » ج ۳ص coo yr‏ ۰۳۷ ؛ الدكتور مختار العبادى : قيام در له 
الماليك الأولى في مصر والشام »> ص ٠١١‏ . 

۰۲۱6 أبو الفدا : ا ختصر في أغبار البشر » ج ۰۳ ص‎ (y) 


۳۹ 


بما كان يتصف به القائد المغولي «كيتوبوقا » من صفات ال محاربین الشجعان » 
وما أبداه من ضروب البطولة النقطعة النظير في كل المعارك التي اشترك فيها 
إلى أن وقع آخیرآ نی أسر المصريين » فكانت نبایته على أیدیہم . 

فرشيد الدین") يقرر أن کیتوبوقا - عندما شعر oh‏ خسر المعركة ‏ 
صار يضرب Lee‏ وشمالا" » غيرة وحمية . وكان يكر على أعدائه ؛ فحثہ 
جماعة من أتباعه على المرب . ولكنه لم يستمع لنصحهم » وقال : ولا 
مفر من الوت ¿La‏ الوت مع العز ة والشرف شیر من المرب مع الذل 
وافوان . وسيصل رجل واحد : صغيراً أو Tas‏ مع آفراد هذا الحيش 
إلى حضرة AN‏ ( يريد هولاگو ) » ويعرض عليه كلامي فائلا" : إن كيتوبوقا 
لم يشأ أن يتراجع . وقد كلله الحجل » فضحی بحياته الغالية نی سبيل واجبه . 
ينبغي ألا يشق على Pu‏ المبارك نبأ فناء جيش المغول » وليتصور الملك أن 
نساء جنوده لم يحمان عاماً واحداً » وأن جیاد قطعانه لم تلد المهور . فليدم 
إقبال الملك . وما دامت نفسه الشريفة RAT‏ وسالة » فإنها تکون Lo yo‏ لكل 
مفقود ؛ إذ أن وجودنا وعدمنا نحن العبيد والأتباع ء آمر سهل يسير » . 

ورغم أن جميع جنوده قد انفضوا من حوله ؛ فقد ظل وحده نی ميدان 
المعركة يكافح ألف رجل » إلى أن كبا به جواده في Al‏ » فوقع في 
الاسر . وكانت هناك مزرعة للقصب بالقرب من ساحة القتال » فاختفى 
فوج من فرسان المغول . فأمر قطز جنوده بأن يضرموا فيها النار » وأحرقوهم 
عن آخخرهم . 

ولا سيق کیتوبوقا مكبلا إلى قطز ۰ قال له : د لیہا الرجل الناكث 
بالعهد !... ها أنت بعد أن سفكت كثيراً من الدماء البريئة » وقضيت على 
الأبطال والعظماء بالوعود الكاذبة » وهدمت البيوتات العريقة بالأقوال الزائفة 


)۱( جامع التواريخ ( الایلخانیون) » م ۰۷ج ١‏ » الٹرجمة العربية »> ص ۳۱ وما بعدھا, 


۳۱۰ 


المرورة > قد وقعت Let‏ 3 الشرك ٤‏ . فرد عليه القائد المغولي G‏ تبجح 
وعدم مبالاة : « إني إذا قتلت على يدك » فإني أعلم أن ذلك من الله لا منك . 
فلا تنخدع ode‏ الصادفة العاجلة : ولا بهذا الغرور العابر ؛ فإنه حين يبل 
مولاگو نبأ وفاتي . سوف يغلي بحر غضبه . وستطأ سنابك خيل المغول 
اللاد من أذربيجان حتی ديار مصر . إن لهولاكوخان BE‏ ألف فارس 
مثل كيتوبوقا ۰ فافرض أنه نقص واحد منهم » . فقال له قطز : «لا تفخر 
إلى هذا الحد پفرسان توران + فإنہم يزاولون أعمالهم بالکر وا حداع Ye‏ 
بالرجولة والشهاءة » . 

و لا حاول كيتوبوقا أن يطلق لسانه بالبذاءة والسباب . أصدر قطز أمره 
بقتله على الور ؛ فاحتز رأس هذا القائد . وطیف به في البلاد . 


وأما المؤرخ ابن تغري بردى » فیقول عن کیتوبوقا ضمن Cs‏ 
سنة 68" ه : «كان کتبغانو ين عظيماً عند التتار ۰ يعتمدون wl, de‏ 
وشجاعته وتدبيره. وكان بطلا شجاعاً مقداماً . Tas‏ بالحروب وافتتاح 
الحصون . والاستيلاء على المالك . وهو الذي فتح معظم بلاد العجم والعراق . 
وكان هولا کو ملك التتار Gt‏ به ولا الفه فيما يشير إليه » ويتبرك aly‏ 
we St‏ عجائب في حروبه . وكانت مقتلته في يوم ابلمعة خامس عشرين 
شهر رمضان ني الصاف على عين جالوت » . 

وقلت إلى سقر وبيس المصير . ولقد استراح الإسلام منه » ali‏ شر 
عصابة على الإسلام وأهله . ولله ا حمد على هلا که ؛. 

وما أن وصلت الأخبار إلى دمشق باندحار المغول » حتى سارع المسلمون 
إلى الانتقام من العناصر gl‏ كانت نتعاون مع المغول » وني مقدمتهم السیحیون 
الذين دفعوا الثمن غالبا بسبب عطفهم السابق على المغول » ولما اقتر فوه 


.— — سس 


)1( النجوم الزاهرة » ج ۰۷ ص ۰۹۱-۹۰ 


AN 


من آثام ضد الأهالي المسلمين على أثر انتصار المغول . 

بعد ذلك تابع قطز سيره ٤ ALY‏ حتى fro‏ دمشق دخول الظافر 
المنتصر ۰ فقوبل بأروع مظاهر التقدير والترحیب . ولكنه في غمرة هذا 
الترحيب » ووسط هذا الابتهاج » لم ینس" قطز واجباته ؛ بل بادر إل 
lie‏ اللونة وعملاء التتار » وأسرع إلى مكانأة الأبطال العرب من أهل 
الشام الذين بذلوا جهوداً مشكورة في سبيل مكافحة اللحطر المغولي . 

أما ركن الدين بيبرس ۰ فكان قد سبق السلطان » قاصداً دمشق وهو 
a‏ آثار التتار إلى قرب حلب . فلما دنا منهم » أطلقوا سراح من كان في 
أیلیہم من أسرى السلمین ۰ وألقوا بأولادهم » فتخطفهم الناس . وقاسوا 
من البلاء ما پستجقونه"" . 

AJA النصر المؤزر ۰ دخلت الامارات الاسلامية في سورية من‎ Ley 
إلى حدود مصر تحت حکم الماليك . وقد حاول الفول أن یستعیدوا مركز هم‎ 
مرة أخرى » فدخلت فرقة منهم آرض سورية من جدید ؛ ونببت [قلم‎ 
على أعقابها بعد لقاء قرب حمص ؛ فعادت‎ ES حلب » الا" آنها سرعان ما‎ 
. أدراجها شرق الفرات‎ 

وقد استعدت القاهرة لاستقبال اللك الظفر قطز ء وأحذت الدينة 
زخرنها وازینت ؛ ليرى القائد العظیم ae‏ انتصاره . ولکن لم تکد قدمه 
ls‏ آرض الوطن » حتى راح ضحية الغدر على يد « ركن الدین بیبرس ؛ 
في ۱۵ ذي القعدة سنة ۱۵۸ Pa‏ ( ۲۲ اکتوبر ۱۲۹۰ م ) ؛ ذلك OF‏ بيبرس 


() انظر اتفصیلات في الصادر الآثية.: آبو شامة : gell‏ على الروضتین » ص ۲۰۸ ؟ 
الذدي : دول الإسلام » ج ۲ ۰ ص ۱۲۵ ؛ المقريزي : السلوك » ج ۱ » ق ۷ ص 
۲ ابن تغرى بردی : النجوم الراهرة » ج EV‏ ص ۸۱ . 

(0) الاکتور زر اهم أحمد العدوي ؛ العرب والتتار »> ص ٠١١‏ . 

(0) ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة » ج OV‏ ص AY‏ 

A (1)‏ زي : السلوك » ج ۱ > ق ۲ ص 1۳۵ ۰ 


۳۱۲ 


كان يشعر بأنه قد أبلى بلاء حسناً في معركة عين جالوت » وأبدى من الشجاعة 
ما لا يقل عن شجاعة السلطان نفسه » فكان يأمل أن يقطعه « قطز » حلب . 
فلما حاب call‏ عول على الانتقام منه » فقتله » واعتل عرش ear‏ 
وتلقب بلقب الظاهر . ولكن ما ss‏ الأمة الإسلامية عن فقد هذا البطل > 
هو أن بيبرس نفسه » كان قائداً عبقرياً » أثبت كفاءة ومقدرة في حروبه 
ضد المغول » والانتصار عليهم المرة تلو الأحرى . 

ومهما يكن من أمر » فإن انتصار العرب في معركة عين جالوت ؛ قد 
دل دلالة قاطعة على أن الإبمان بالله والوطن » كفيل بأن عق النصر على الغزاة 
المعتدين مهما بلغت قوتهم » واشتد بطشهم . وإنه لحري بنا في هذا المقام e‏ 
أن نرفع زؤوسنا Tiljel‏ وفخراً بالحنود المصريين والسوريين البواسل e‏ 
وعلى رأسهم قطز عحطم التتار . لقد كان هذا القائد جدیرا بتلك الكلمة الصادقة 
الي GUE‏ حقه المؤرخ ابن تغري بردی") : وكان بطلا شجاعاً مقداماً e‏ 
حازماً حسن التدبير » يرجع إلى دين وإسلام وخیر » وله اليد البیضاء في 
جهاد التار . فعوض الله شبابه RLY‏ ورضي عنه» . 

نتائج موقعة عين جالوت : 

إن موقعة عيبن جالوت تعتبر GA‏ إحدی الوقائع افامة ؛ ليس في 
تاربخ مصر والشام فحسب e‏ ولا في تاريخ الأمم الإسلامية وحدهاء بل 
في تاريخ العالم بأسره . ون لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن هذه الموقعة e‏ تفوق 
في أهميتها كل الوقائع الحربية الحاسمة ني العصور الحديثة » لها لم تكن 
b>‏ بين شعوب راقية متحضرة » نحكمها قواعد وقوانین متعارف عليها » 
تخفف بعض الشىء من ويلات الإنسائية » وإنما كانت حرباً همجية » شنتھا 
فا رید یر ضا cola Bike‏ غخرية (lad‏ عبد سکان AU‏ 


)۱( اللجرم الزاهرة » ج ۷ > ص ‚At‏ 


۳۱۳ 


J‏ كل مكان . فانتصار هذه القبائل معناه القضاء التام على حضارة العالم 
الشرقية منها والغربية . ومن هذه الزاوية تكون موقعة عين جالوت قد ترکت 
في تاريخ البشرية أثراً أشد وأقوى مما تركته كل هذه Y dl‏ 

ونحن إذا كنا قد فصلنا القول ی شرح هذه الموقعة » فإنه يكون قد بقي 
علينا أن نتحدث عن أبرز النتائج التي أسفرت عنها : فنجملها فيما ¿GU‏ 


١‏ كانت بثابة سد منیم حال دون تقدم المغول إلى مصر . وقضت 
على اللحرافة القائلة : إن المغول قوم لا يغلبون . ورغم أن de Al‏ لمتلحق 
بشخص هولاكو » إلا آنبا كانت على af‏ حال ضربة قاصمة حاسمة e‏ 
آنزها Oy pall‏ بجیوش الغول . والأمر الذي لا شك فيه أن تلك cás Al‏ 
بالإضافة إلى قتل القائد المغولي كيتوبوقاء لتعد صلمة عنيفة أصابت هولاگو؛ 
فإنه عندما بلغه نعي قائده الكبير ء تأثر تأثراً شديداً . وصمم على أن 
يغسل العار الذي Gt‏ بجیوش المغولءفأرادأن يرسل حملة جديدة إلى الشام 
ومصر لينتقم لقتل قائده الكبير ؛ غير أن الظروف في ذلك الوقت لم تمكنه 
من ذلك . 

۲- تبدو أهمية هذه المعركة على وجه احصوص » إذا ما تصورنا 
أنها جاعت بنتيجة عكسية » وانتصر فيها الغول » إذن لسقط آخر معقل 
للإسلام في فلسطين ومصر ء خصوصاً وأن المغول لم يكونوا وحدهم » 
Ley‏ حالفتهم بقية القوى المعادية By all‏ والإسلام » بعد أن وجدت في 
Ge jl‏ المغولي خير فرصة لتحقيق أطماعها في الوطن العرلي . فانتصار 
الغول كان معناه ارتفاع شأن المسيحيين » واتساع دائرة نفوذهم . ونحن 
نعلم أن بلاد العراق وإيران التي كانت أكبر معقل للإسلام ي مواجهة الفرنج » 
أضحت بعد سقوط بغداد » مركزاً لبلاط مغولي » شديد العطف على 


)1( الدكتور تار العبادى : قيام دولة الماليك الآولى في مصر والشام » ص ۱۱۹ . 


۳1٤ 


المسحيين . وبعد زوال اللخلافة العباسية » صار البطريرك النسطوري شخصية 
بارزة ٠‏ ومن al‏ ني الدولة المغولية » فقوي ساطانه » واشتد نفوذه . 
وأعلنت دمشق خضوعها لقائد المغولي کیتوبوقا » وكان يدين بالمسيحية » 
ويتعصب طا. فلما أحس المسيحيون من سکانها بمساندة الغول هم ؛ طغوا 
وبغوا على المسلمين » وحولوا أحد المساجد إلى كنيسة . وبذلك صارت بلاد 
الشام مقسمة بين المغول والمسيحيين الوطنيين والصليبيين . فلو ثم النصر للمغول 
في هذه الموقعة » لواصلوا زحفهم إلى ليبيا وبلاد النوبة » ولاسترد الفرنج 
بيت القدس" . و بذلك كان يتضاءل شأن الاسلام إلى أقصى حدود التضاؤل » 
وربما كان يتغير مجری التاريخ للأمم الإسلامية جمعاء . 

يقول Moly‏ : وما أحرزه الماليك من انتصار » أنقذ الإسلام 
من أخطر تبدید تعرض له . فلو أن المغول توغلوا إلى داخل مصر ؛ ا بقي 
المسلمین في العالم دولة كبيرة » Gb‏ بلاد الغرب . ومع أن السلمین في 
آسیا » کانوا من وفرة العدد » ما نع من استثصال شأفتهم » فإنهم لم يعودوا 
ی لفون العنصر ا حاکم . ولو انتصر کیتوبوقا السيحي ء لازداد عطف الغول 
على السیحبین ء ولأصبح المسيحيين في آسیا السلطة لاول مرة منذ سيادة 
الشّحّل الكبيرة في العصر السابق على الإسلام . على أنه من العبث أن 
تفكر في الأمور الي قد تحدث وقتئذ . فليس للمؤرخ الا" أن يروي ما حدث 
Ans‏ ) . 

Sale] — ۳‏ الوحدة بين مصر والشام بعد أن أدى ضعف أبناء صلاح الدین 
وتنازعهم بالشام إلى تمزيق رباط الوحدة التي آجهد کل من نور الین محمود 
و صلاح الدین نفسه في بنانبا في القرن الثاني عشر » والتي كان لا بد منها 
et‏ الأخطار الي جابہت السلمین جميعاً ني الشرق GM‏ . ولکن 


)1( الاکتور الباز المريي : المغول » ص ۲۱۲ - ۲۱۳ ۰ 
(۲) تاريخ Oy bl‏ الصليبية > التر جمة العربية » ج ٤ ٣‏ ص ۰۳۷ ۰ ۳۸ ۰ 


۳۱۵ 


تقاعس البيت الأيوبي عن صد التتار » ونفورهم من ابلهاد » بل تواطؤ 
بعض أبناء هذا البيت مع التتار » واشتراكهم معهم في عين جالوت ضد 
إخوانہم المسلمين » أفقد بي أيوب أي حق شرعي في الملك » وجعلهم 
يبدون في نظر المعاصرين في صورة القوة المتداعیة غير الحديرة حکم السلمین(. 
یذ کر جروسيه في كتابه تاريخ الصليبيين أن تخاذل ملوك الأيوبيين أمام التتار 
واستسلامهم مم وفرارهم أمام ذلك الخطر » جاء بثابة تنازل منهم عن 

بعد أن عجزوا عن الدفاع عن ذلك IM‏ الذي لا شك 
فيه أن معركة عين جالوت » جعلت سلطنة الماليك عصر القوة الاساسية 
في الشرق الأدنى » ني القرنین التالبين » إلى أن قامت الامبر اطورية العلمانية" . 


يقول الدكتور مختار العبادي : ١‏ مما تجب ملاحظته كذلك ؛ أن نصرة 
عين جالوت » كانت قد سبقتها نصرة سلبية » ليس للمماليك أنفسهم فيها 
فضل » وهي أن المقاومة الأيوبية الي ظلت تعارض قيام دولة المماليك » 
و تلح في المطالبة بعرش مصر دونبا » قد انہارت أمام الغزو المغولي » وبدا 
على ملوك الأيوبيين ضعف وتخاذل ني الوقت الذي آبدی فيه الماليك ثباتاً 
وصلاحية للبقاء )۹9 , 

ء -علمت العرب درس] في الاتحاد والتآزر . فعندما كان يظهر خطر 
المغول وتشتد وطأتهم على الشام » كانوا يسرعون إلى تحصين أنفسهم 
بالتضامن e‏ ويسيرون قدماً في سبيل امهاد » حتى استطاعوا تحریر ديارهم 
من التتار » واستعادوا مكانتهم التقليدية وسط أمم العالم باعتبارهم رسل 
الانسانية ومنقذيها ء إذ أن حطر التتار عم البلاد الإسلامية » وامتد إلى أوربا 


Grousset : Hist. des Croisades. Tome III, ۳۰ 7 (۲)‏ 
(۳) رنسیان : تاريخ الحروب الصليبية » ار جمة العربية ؛ ج ۲ » ص 9۳۸ . 
(4) قيام دولة الاليك الأرلى في مصر والشام » ص ۱۹۸ . 


٦ 


الشرقية کا سبق أن ذكرنا . وكان هولاگو وخلفاؤہ يفكرون في القيام بغزو 
آوربا كلها وتخريبها » وذلك بعد استيلامهم على منطقة الشرق العربي » خترقین 
طريق الصحراء الغربية »> وهو نفس الطريق الذي سبق أن سلكه الغزاة 
والفاتحون الدين قاموا بغزو أوربا من ابلحنوب في العصور الختلفة" . 

وقد تنبه إلى هذه الحقيقة بعض المؤرخين الأوربيين » فاعترفوا بأهمية 
معركة عين جالوت » وذكروا أنها لم تنقذ مصر والشام فحسب » بل خلصت 
Qual dud‏ والمدنية الأوربية من شر لم يكن لأحد من ملوك أوربا وقتئذ 
طاقة على as‏ 

وإذن فانتصار العرب ني هله الموقعة » قلب خطط المغول de Cal,‏ 
عقب » ووقف “Whe‏ دون غزوهم أوربا les‏ جعل أهلها يدركون أن 
أبناء الشرق العري . قادرون على حماية أنفسهم بأنفسهم » وأن في وحدة 
المرب وعزتہم كسبآ هائلا" لمجموعة الامم العالية بضم عضو فعال إليها ؛ 
لديه من الإمكانيات ما یکفل خدمة البشرية » ودفع حضارتمها في مدارج 
LEITEN FRE‏ 

) بعث الانتصار في موقعة عين جالوت روحاً جديدة في السلمین‎ -٥ 
لا سيما الإيرانيين منهم الذين تحملوا وطأة الغزو الفولي كله » والذين لاقوا‎ 
صنوفاً من العذاب والاضطهاد والتشريد » فقوي موقنهم » واستطاعوا‎ 
أن یصمدوا آمام متاورات السیحبین » وينافسوهم في تبوء مركز الزعامة‎ 
تعاليم‎ J all والصدارة في دولة المغول بإيران » وصاروا يشرحون للحكام‎ 


)1( الاکتور اراهم أحمد العدوي : المرب والتتار » ص ۱۲۰ ؛ الاکٹور تار العبادى : 
قیام دولة الاليك الاو في مصر والشام 4 ص ۱۱٩‏ ۰ 

Browne : A Literary Hist. of Persia, III ۳۰ 6, ¢ (۲) 
Camb. Med. Hist, Vol, VI PP, 28, ‚43,44, 


)1( الدكتور ار اه أحمد العدوي : العرب والتتار ؛ ص ٠١١‏ . 


۳۷ 


وأصبح الإسلام feo‏ رسمياً لدولة الغول في ابران . يقول رنسیمان() : «ما 
حدث من ازدياد قوة العنصر الاسلامي » وإضعاف العنصر المسيحي » لم 
يلبث أن أغوى المغول الذین بقوا في غرب آسيا على اعتناق الاسلام . وعجلت 
هذه المعركة بزوال الامارات الصليبية ) . 

* - تو طدت العلاقات بين الحكام الغول من المسلمين في Pl‏ 
يتمثل في أسرة هولاكو بإيران. وكان من جراء ذلك انتشار الإسلام بين 
سكان تلك المناطق , 

۷ أسفرت هذه المعركة عن فشل ذريع لسياسة الصليبيين في الشرق 
إليها دانم في تلك العصور على آنها الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تنتصر 


(۱) تاريخ الحروب الصليبية » ج ۰۳ الترجمة العربية > ص ۵۳۸ . 

(؟) كان لأتراك خوارزم وآسيا الوسطى أثر كبير في نشر الإسلام في ربوع هذه البلادء 
وبين أفراد القبيلة الذهبية » الذين كانوا يحكمون هناك » وفي مقدمتهم و بركه بن جوجی 
ابن چنگیزخان » ole‏ القیجاق. ويقول yl‏ الغازی إن Sy‏ دحل الاسلام وهو خان fe‏ 
يد تاجرين وافدين من خاری . وتقول روايات أخرى إنه دخل الإسلام قبل اعتلائه العرش 
بتأثير بعض مشایخ خوجند ويخارى (ویذ کر في هلا الباب اسم سيف الدين الباخرزی 
Gall‏ سنة ۱۲۸۱) . وقد sf Ba‏ اصر الصداقة بين « رکه » وبين سلطان مصر عداو هیا 
المشترك Jal‏ ار ان . dps‏ المناسبة » استقبل بر که عدة سفارات من قبل سلطان ¿pas‏ 
وم يكن OUT‏ وحده هو السلم » پل كان ساؤہ ورجال حاشیته مسلمین . وکان لکل 
سيدة ولکل أمير إمام ومؤؤن . وکانت مدارس تحفیظ القرآن للصبيان كثيرة , 
ومن المعلوم أن « ay‏ زوج ابنته للسلطان بيبرس ( ۰-۱۲۹۰ ۱۲۷۷). ومن هذا 
الزواج ولد أول ابن لبييرس » وهو املك السعيد شان محمد المسبى في نفس الوقت فاصر 
Sy yal‏ خان . أي أن له- کا يتضح - Lal‏ مفولیا إلى جائب أسمه الإسلامي . ( انظر 
بارتولد : تاريخ الارك في آسيا الوسطى » تر جمة الدكتور أحمد السعيد سلمان » ص 
۷۰۹ - ۱۷۸ ) . 


۳۸ 


علي عدوين خطرین : الصليبيين من جهة والغول من جهة أخری . ومن 
هنا le]‏ الدول الإسلامية تنظر إلى الدولة المماوكية نظرة كلها إجلال 
وعطف . وروايات المؤرخين تقر بفضل مصر ؛ وتعترف بالدور المام 
الذي قام به حكامها المماليك في الدفاع عن العروبة والاسلام . بروی 
انلزرجي أن الظفر نور الدين سلطان دولة بني رسول باليمن » حج ht‏ 
كبير في العام التالي للموقعة أي في سنة ۹٥٦ھ VW)‏ م). وهناك في 
ji‏ » طلعت أعلامه الشريفة » وأعلام سلطان مصر . فقال له أحد الأمراء 
هلا أطلعت أعلامك يا مولانا السلطان قبل أعلام المصريين ؟» . فقال له 
سلطان اليمن : « أتراني أؤخر أعلام ملك کسر التتار بالأمس » وأقدم أعلامي 


حابضوري ۲ ... ۷ , 


وبذلك تكون مصر قد لقنت الشرق العرنی مرة أخرى boys‏ في اخلاصها 
او طنها العر نی SY‏ » وأثبتت WY‏ الآمة العربية of‏ أهلها جزء لا یتجزا 
pea ly ¢ mi‏ بكل ما تملك E‏ سبیل إعزازهم AE y‏ وا 

بقرل سيديو : « وجد المغول Lae‏ أغاروا على سورية في النصف 
الأخير من القرن الثالث عشر في مقاومة الماليك وشجاعتهم حاجزاً 
يتعذر اقتحامه : وانضمت علة قبائل عربية إلى اليوش المصرية ١ء‏ فساعدما 
ee‏ ولم يتردد بببرس الذي هو آشهر ملوك المماليك البحرية 

في الظهرر بمظهر الدافع عن الإسلام » على حين لم Sy‏ أمير hab‏ 
۲ انهو رض ہا العبء . وکان الظاهر سياسياً Es‏ » مماكان Tut‏ تا زا ) „m‏ 


م بانتصار المماليك 4 موقعة عين جالوت » Luke‏ مصر ويلات 


)1( الدكترر متار العبادى : قيام دولة الماليك الأول في مصر والشام + ص ۱۹۸ نقلا عن 
کتاب المقود الؤلزية في تاريخ الدولة الرسولية للخزرجي . 

(۷) الاکتور ار اهم أحمد العدوي : العرب والتتار » ص ۱۲۸ . 

)1( سيديو : تاریخ العرب العام » تر جمة عادل زعيثر » ص 4٩۷‏ . 


۳۹ 


الغزو المغولي الذي عطل سير التطور الثقائی الحادىء في Ls‏ الإسلام كلها 
ما خلا الدیار المصر ية“ » فسلمت بذلك من التخریب والتدمير» ولم تنعرض 
ما تعرضت له بغداد من قبل على يد الطاغية هولاگو . وبذلك صارت 
القاهرة مکاناً «ET, ota‏ يبرع إليه العلماء والأدباء حيث يحدون من 
التشجيع والتکریم ما حفزهم على التأليف والتدوين. ومن هنا اكتسبت 
عاصمة الدولة sali‏ مكانة ممتازة من الناحية الأدبية إلى جانب مكانتها 
السياسية » وأصبحت مركز إشعاع للثقافة العربية والإسلامية . 

ولكن ليس معنى الانتصار على المغول ني عين جالوت أن خطرهم 
قد زال عن الشام Gh‏ » اذ الواقع pel‏ ارتدوا ارئداداً مؤقتاً دون أن 
يفقدوا الأمل ني معاودة امجوم . وطذا تكررت غاراتهم على بلاد الشام 
بين حين وآخر طمعا في امتلاكها. وقد حدث هذا طوال حكم المغول 
في إيران الذي كانت تقابله فترة حكم الماليك في مصر والشام . ولكن 
لحسن الحظ استطاعت بلادنا بفضل حكامها من الماليك في عهد بیبرس 
lie,‏ أن تقف old‏ الحاولات بالرصاد » فردت الأعداء الرة تلو BM‏ 
خائبین ملحورن . 

وهكذا بجحت الأمة العربیة على يد المصريين والسوريين في الاحتفاظ 
بالأراضي المقدسة » ودرء خطر DA‏ والصليبيين عنها. وحن نقول 
في صراحة : إن مصر وحدها هي التي تحملت العبء الأكبر في الدفاع عن 
المنطقة العربية » والقضاء على أخطر عدوين هددا هذه المنطقة أعني log‏ 
الصليبيين والمغول . 

ولقد عبر عن هذه الحقيقة أروع تعبير السيد الرئيس جمال عبد الناصر 
حين قال في الباب الثالث من الميثاق : « وقبل أن ينزل ظلام yal‏ العثمالي 


(۱) کارل بروكلان : تاریخ الشعوب الإسلامية » ج ۲ » ص ۲4۲ . 
GU (y)‏ » الباب الثالث »> ص ۲۲ » طبع مصلحة الاستعلامات بالقاهرة . 


۳۳۰ 


على المنطقة بأسرها » كان شعب مصر قد تحمل ببسالة منقطعة النظير مسئولیات 
حاسمة لصالح المنطقة كلها » . 

« كان قد تحمل السئولية الادية والعسكرية في صد أول موجات 
الاستعمار os‏ الي eb‏ متسر ة وراء صلیب السیح ٤‏ وهي أبعد 
ما تکون عن دعوة هذا العلم العظیم » . 

١‏ وکان قد تحمل السئولية المادية والسکرية في رد غزوات التتار 
الذين اجتاحوا سهول الشرق » واجتازوا جباله حاملين الخراب معهم والدمار ». 


السنوات الاخيرة من Blom‏ هولا كو 


توق الملك الرحم بدر الدين hd‏ صاحب الوصل في سنة ۱۵۷ ه 
ر ۱۲۵۹ ) ۰ فخلفه ابنه الملك الصالح الذي هادن المغول مدة قصيرة› 
ولكنه سرعان ما ثار عليهم . وحرر الموصل من ربقتهم . ثم توجه إلى مصر 
aly‏ على دعوة asl‏ الذي كان ينزل عند السلطان بيبرس. Sy‏ مصر استقبله 
السلطان يحفاوة بالغة » وأرسل معه ألف فارس ليذهب بهم إلى الموصل » 
ومجمع atl jt‏ . وکل ما يتعلق به . وحملها إلى مصر . 

وحینما علم هولا گوخان بوصول الملك الصالح: أرسل جيشاً كبيراً 
ملاقاتہ . وكان بقود هذا الحيش القائد المغولي «سنداغو ؛ . ولا كان EU‏ 
الصالح يعتمد على معونة السلطان بیبرس : حارب الغول Jal ad] pls‏ 
الوصل ۰ وقاوموا الفول بشجاعة وبسالة > وأنزلوا بهم خساثر فادحة . 
وعندما وصلت أنباء العركة إلى بیپرس وهولا كو . آسرع كل منهما لنجدة 
آتباعه . ولکن الغول استطاعوا عحض الصدفة » أن بقفوا على الاخبار 
لمتعلقة بخروج نجدة مصر والشام لساعدة اللك الصالح . فکمنوا لهم في 
الطریق » وانقضوا «ales pele‏ وأوقعوا بهم الهزعة ۰ وتریوا بزیهم . 
ثم ذمبوا إلى الوصل نی ملابس جنود الشام . فانخدع أتباع اللك الصالح › 


(۲ ۱( ۳۳ 


وحسبوهم جنود السلطان پیپرس : أتوا لنجدتهم ؛ فخرجوا من الدینة 
لاستقبالهم . وفجأة أحدق بهم جنود المغول من كل جانب ۰ وقضوا عليهم 
ولكن على الرغم من هذاء لم يوفق المغول في الاستیلاء على قلعة 
الوصل » فحاصروها مدة ستة آشهر e‏ حى نفدت الأقوات ۰ وحل البلاء 
بالمدينة » فأرغم الملك الصالح على التسليم . و بهذا استولى المغول على الموصل 
في سنة ٦٦٦ھ‏ (57١1ام)»‏ وأعلنوا فيها القتل العام . ثم وضعوا الملك 
الصالح ني دهن ولباد . وألقوه في الشمس حتى حول الدهن إلى ديدان 
بعد أسبوع ء فشرعت الديدان تأكل جسده حتى مات على تلك الصورة 
البشعة بعد شهر . ولم ينج من وحشيتهم ابن الملك الصالح الذي كان “Ma‏ 
في الثالثة من عمره : فشقوه نصفين على ساحل نہر دجلة ° . 

وبعد أن فرغ هولاكو من فتح بقية إيران . وجه همته للقضاء على أعدائه 
ومناوئیه . وني مقدمتهم اين عه «ب رکه بن جوجی » خان القبجاق الذي 
اعتنق الاسلام . sles‏ يدافع عن المسلمين. فلما انتصر هولا گو على بلدان 
الشرق الإسلامي وفتح بغداد . وقضی على الحليفة العباسی . حزن بركه 
وانزعج . وتأثر تأثراً شديداً . وصمم على الانتقام من هولا گو می سنحت 
له الفرصة. يقول ني هذا الصدد : «لقد جد هولا گو في هلاك المسلمين . 
وسوی البلاد الإسلامية بالارض . وقتل خليفة بغداد دون استشارة أحد. 
فإذا أيدني الله الخالدء» فسوف أطالبه بدماء الأبرياء»9. 

و ہڈا العزم الصادق صار « بركه ۰ يتقرب إلى الماليك الذین کانوا 
عثلون عنصر المقاومة ا حقیقیة ضد أعداء الإسلام بوجه عام . وضد المغول 
بو جه حاص . ورحب حاكم مصر ثي ذلك الوقت السلطان المملوكي الظاهر 


(۱) جامع التواريخ ( تاريخ الغول في إبران)ء نثر كارمير » ص ¿YAA‏ 
(۲) نفس المصدر » ص ۳۹۲ . 


YY 


بيبرس (AVI NA)‏ ( ۱۲۷۷-۱۲۹۰ م ) بالتحالف ضد عدوهما 
المشترك الذي كان یتمثل في آسرة هولا گو بایران؛ لانه سوف يستفيد من 
و راء ذلك فائدتین : 
الا ول - يستطيع أن بحصل على ماليك جدد من القبجاق؛ لیزید بهم عدد جنوده . 
الثائیة — عندما يشغل هولا كو بقتال aS pn‏ » على حدود القوقاز الواقعة بينهما . 
لن بفکر في توجیه حملات إلى الشام . ليثأر Ac gh‏ جيشه ف موقعة 
عين جالوت . 
ولقد del‏ « ب رکه ) جيشاً تعداده ۳۰۰۰۰ چندي لحاربة هولا گو » 
وسار هذا الحيش من القبچاق قاصداً إيران. فعبر « دربند » القوقازية 
il‏ تمثل الحدود الفاصلة بين المملكتين » ثم ذهب إلى شروان . فلما سمع 
هولا گو هذا النباً > قدم بجیشہ إلى «شماخى » في شوال سنة 11۰ ه: 
والتحم het‏ « بركه ١‏ وهزمه. ومن هناك تحرك إلى « دربند »۰ وأرسل 
ابنه م آباقا » de‏ رأس جيش كبير إلى ¿Se‏ و برکه » ۰ eb‏ على 
منازل RI‏ مرعان ما نظم « بركه » صفوفه . 
وانقض على جيش BUT‏ عند نهر ترك »م۲6 ؛ وانتصر عليه قي جمادى 
الأول سنة ٦٦٦ھ‏ . فلما وصلت أخبار هذا الانكسار إلى هولا گوخان . 
وكان في تبريز . تأثر usas Tab‏ وأسرع يستعد لمحو آثار هذه الهزعة . 
وني ذلك الوقت وصل إلى هولا گو نبأ تنصيبه Wy‏ على المالك الواقعة 
بين شاطىء نہر جیحون وبين الشام ومصر من قبل آخیه قوبيلاي الذي 
كان قد اختير خاناً أعظم للمغول . کا قرر هذا OW‏ أن يمد اه 
هولا گو بثلاثين ألفاً من شبان المغول المشهورين . فلما علم بذلك خصومه 
في القبجاق » خافوا . ومجنبوا الاصطدام به . 
ول هولا كو آبناءه والخلصین من آمرائه ولاة على الأقالم التي فتحها : 
فاختار Ul, » WUT paul‏ على العراق وخراسان ومازندران » وولى ابنه 


۳۲۳ 


يشموت على olf‏ وأذربيجان. وأما معين الدين بروانه الذي كان di‏ 
قبل ذلك منصب الوزارة لسلاجقة الروم في آسيا الصغرى » فقد نصبه 
هولا گو Ty‏ على بلاد الروم ما أظهره من الإخلاص والطاعة للمغول . 
كذلك فوض إلى شمس الدین محمد ا لحوینی منصب colo‏ الديوان للبلاد 
كلها » وأطلق يده ني حل الأمور وعقدها » وعهد بحکم بغداد إلى أخيه 
المؤرخ علاء الدين عطا ملك ابلحويني ‏ » 


: خان‎ SY yo موت‎ 

كان هولا گوخان قد خرج للصيد في شتاء عام ٦٦٦ھ‏ (١٦۱۲ع)؛‏ 
وفجأة اعترته ذوبة شعر على أثرها بتعب » فلزم الفراش . وعندما فحصه 
الاطباء ¿ أشاروا عليه بتناول مسهل » ولكنه أصيب camas‏ وإغماء. وقد 
بذل الأطباء قصارى جهدهم في سبيل إنقاذ حياته » ولكن حم القضاء » 
فأسلم الروح عند شاطىء نہر جغائو ( جنوب بحيرة أورمية ) في يوم الأحد 
٩‏ ربيع الثاني سنة ٦٦٦ھ‏ (١٦۱۲م)‏ ۰ وكان وقتثذ في الثامنة والأربعين 
من “مره. 

سیاسته : 


بالرغم مما يحكيه تاريخ هولا گوخان من قسوة وغلظة . وتعطش لللمای 
فإن هذا العاهل المغولي » كان ميل إلى تشييد الأبنية وتشجيع العلماء والحكماء ؛ 


(۱) هو عطا ملك ابلويني بين ole‏ الدين محمد . ولد عام ۱۲۳ ۸ والتحق مخدمة المفولك منذ 
المسغر » وصار من عمال الديوان WN‏ آرغون حاكم إيران من قبل الفول . وقد قام 
بعدة أسفار استطاع شلاطا أن يقف على أسوال pelas, JAS‏ ومعرفة أصلهم » فتيسر 
له بذک أن بجع الراد اللازمة لتأليف كتابه القم « تاریخ جهانگشاي ( آي تاريخ نع 
الما والمراد به جتكيز (ole‏ , كتبه باللغة الفارسية في ثلاثة أجزاء. توفي الحويني في 

ANA Ea 
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وحثهم على مواصلة البحث والدرس ؛ إذ كان مخصص هم الرواتب » 
ويغدق عليهم الحبات » ويزين مجلسه بمحضورهم. کا كان شغوفاً بعلوم 
الحكمة والنجوم والكبمياء: فلا رو أن كان یرف بسخاء في سبيل تقدم 
ala‏ العلوم . 


وليس أدل على هذا الشغف من أنه عهد إلى العالم الرياضي الفلكي « نصير 
الدين الطوسی ,۲۳ ببناء مرصد كبير قي مدينة مراغة بإقليم أذربيجان » 
أعده بأدق الأجهزة المعروفة ني زمانه . وقد شرع الطوسي في إقامة هذا المرصد 
في سنة ۱۵۷ ه. ey‏ سهل عليه مهمته » استيلاؤه على كتب النجوم وآلات 
الرصد الي كان يحتفظ بها الإسماعيلية في قلاعهم » واستعانته ببعض العلماء 
التخصصین في التنجم . وكان من نتائج هذا العمل العلمي الكبير أن ألف 
الحواجه نصير كتاب « الزیج الڑیلخانی » الذي يعد أحد الكتب ا مامة في هذا 
الفن . ول جانب المهمة الأساسية التي كان يؤديبا هذا الرصد ؛ كان کا 
قال القريزي") : عبارة عن دار للفقهاء والفلاسفة والأطباء » بها من كتب 
بغداد شيء كثير وعليها أوقاف نلدامها. ويقال إن المكتبة الي أنشأها 
نصير الدین » وألقها بهذا المرصدء كانت تحوي ما يزيد على أربعماثة 
ألف جلد . 
وقد عرف عن هولا كو Lal‏ أنه كان يعتنق البوذية » فأقام عدة معابد 
(۱) ولد سنة ۰۹۷ هء ويعد من ST‏ المشتغلين بالعلوم العقلية بعد ابن سينا » واشتهر خاصة 
بالاشتغال بالفلك . وله مؤلفات عديدة في شتى المعار ف الإنسانية باللفتين العربية والفارسية . 
وقد قدر غذا العام أن يقوم بإنقاذ التراث الإسلامي من أيدي المغول » فقد التحق بخدمة 
أمرائهم في ابر ان والعراق » واختص ہم وصار موضم e poll‏ وفوض إليه أمر 
أوقاف البلاد » فقام بضبطها وصرفها على إقامة المدارس والمعاهد العلمية ( انظر الاکتور 
محمد محمدى : الأدب الفارسي في pal‏ آدواره رأشهر آعلامه »> ص ۱۹۵ ) . وما dep‏ 
عليه أنه cal‏ هولاگو يفتح بغداد » وبقتل الستعصم . توي نصير الین في سئة ٦۷٦م‏ 
(۲) السلوك » ج ۱ ۰ ق٢‏ 2 ص ۰.4۲۱ 


Yo 


للأصنام في مديئة «خحوی» . ولکن زوجته الفضلة ۱دوقوز خاتون » » 
كانت تدين بالمسيحية . ولا كانت تلك المرأة زوجة سابقة لأبيه « تولوی » 
ثم IT‏ إليه بعد وفاته » صارت تتمتع عنده بمازلة سامية » كما كان ها 
تأثير كبير عليه . ولهذا كان بحرص على إرضائها » فيحترم المسيحيين e‏ 
ويفضلهم على غيرهم » ویسند إليهم المناصب المامة . وهو يسلك هذا 
السلوك KS‏ لزوجته وتعظیماً tales‏ . ولقد حاول المسيحيون في الشام 
أن بستغلوا هذا الوقف لصالهم » ولکن منيت محاولاتهم بالفشل . 


۳۳۹ 


الفصل الثاني عشر 


Jul „le‏ ونم ارر eher‏ و اف بي 


الفصل الثاني عشر 
تقاليد المغول ونظمهم الاجتاعية والحربية 


كان المغول رسوم وتقاليد وآداب تتفق وحياتهم الفطرية البسيطة › 
الحالية من التكلف والتعقيد. وسرعان ما سرت هذه العادات ثي المناطق 
الجاورة للمغول » وسادت جميع القبائل الأخرى التي انضوت تحت لوائهم ؛ 
ذلك OF‏ هذه القبائل جميعها كانت تعيش عيشة بدوية واحدة بسبب اتحادها 
في الأصل والعنصر . وعلى هذا اتخذت هذه الآداب والقالید شکلا" واحداً 
بين هذه القبائل ء بحیث أنه أصبح من النادر أن تختص طائفة برسوم وآداب 
لا يعرفها الاخرون ؛ ولا يعملون با . 

هذه التقاليد تبدو على وجه ال حصوص في مأكل المغولي وملیسه ومسکنه 
ودینه وقوانين جتمعه البسيطة » وكلها مسائل تدور حول تكوين أسرته » 
وننظيم جماعته وحمايتها من غضب الطبيعة التي يرهبها ويحشاها ء وإعداد 
نفسه ليكون جنديا ناجحا في الغزو والفتح ء عندما يشير عليه الان الأعظم 

ونحن الآن نتحدث بالتفصيل عن هذه العادات والنظم : 


۳۳۹ 


ا ماکل : 


يتغذى المغول بلحو م الحيوانات على اختلافها من خيول وكلاب وذثاب 
وثعالب وفيران. وغذاژهم قليل ولا سيما في الشتاء ؛ إذ تقسو عليهم 
الطبيعة » وتہزل الحيوانات ۰ فلا يكادون یحصلون على ما يسدون به رمقهم 
إلا بشق الأنفس . وكانت هم مهارة في الرماية وصيد الأسماك ورعاية 
الماشية . وقد يقضون اللبالي الطوال سائرين على الثلوج be‏ عن طعامهم 
دون أن يوقدوا ناراً للتدفئة + إذ أن عنايتهم بالقوت أكثر من عنايتهم 
بالدفء . والمغول يستطيعون الصبر على انوع . فلا يأكلون طعاماً مطهياً 
لثلاثة أيام أو أربعة . ولا شك أن هذه القدرة العجيبة قد أفادتهم في ا حروب ؛ 
of‏ ابلندي في معارك القتال يكون مهتماً بالنزال والطعان » أكثر من 
اهتمامه بالطعام وملء البطون . 

وبسبب لدرة اللحم في فصل اشتاء . بستعیض المغول عله باللبن 
الراثب » يتبلغون به حتى مین الربيع . 

فإذا حل الربيع ۰ OB‏ أثداء الأفراس وضروع الأبقار » تدر لبنها » 
فيصبح الكل مسر وراً قانع » وتسمن الأغنام أيضاً » ويكثر الصيد والقنص . 
€ يطهى الطعام » ويؤتى به إلى أفراد الاسرة لتلتهمه . Sy‏ هذه الحالة يتقدم 
الأقوياء البنية » فيأكلون الوجبة الأولى منه . وبعد ذلك GE‏ دور الشيوخ 
والنساء فيتسلمون ما تبقى. أما الأطفال فعليهم أن يتطاحنوا على العظام 
وفتات اللحم . وعلى شباب الأسرة أن يقوموا بصيد الأسماك من ابحداول 
A»‏ الي یرون بها. وهم Tal‏ مكلفون بالمحافظة على قطعان Jet‏ 
والبحث عن الدواب التي ضلت الطريق » والتفتيش عن الراعي ال لحدیدة 
ومراقبة الطرق » SHAY‏ حذرهم »> حتى لا يباغتهم الغیرون . 

ولم يكن هؤلاء البدو الرحل يملكون Yu‏ ولا مزارع ولا بيوتاً. بل 
كان عليهم أن يكافحوا من أجل العيش فوق هذه السهول الشاسعة . حتى 


كرس 


فمن الصوف كانوا يصنعون أغطية خيامهم التي تشبه خلية pal‏ لتحميهم 
إذا ما هبت الريح الثلجية » ومن أوتار عضلات ال حیوان » كانوا يحدلون 
الحبال والقيود . کا كانوا يستخدمون قرون الحيوانات في صنع أقواس 


۱ Vas 


وللمغول طريقة عجيبة في حفظ اللحوم » هي أنه إذا مات عندهم ثور 
أو حصان قطعوا مه إلى شرائح رقيقة > وعلقوها في الشمس واهواء 
لجف دون أن تعتريبا عفولة . وكان أكثر اعتمادهم ني هذا الفصل على 
الألبان» وما يستخرج منها من زبد وجبن . أما ألبان الافراس . فقسد 
کانوا يستخرجون منها ما يعرف « بالقميز » أو« خمير اللبن » . وطريقة 
صنعه أن توضع ألبان الأفراس في قراب » ثم مخض بشدة . وتترك حتى 
jas!‏ فتصبح صالحة للشرب . 

ومن dole‏ المغول الوحشية آنهم كانوا يأكلون لحوم أعدائهم ويشربون 
دماعھم » Lo pas‏ أولئك الذين و لونهم » أو يشتدون في مقاومتهم » 
ويوقعون بهم انلساثر الفادحة . يروى أنه عندما اتهم « معین الدين پروانه » 
حاكم بلاد الروم من قبل المغول بالاتصال بالسلطان الظاهر پیبرس ؛ 
والتواطژ معه ضدهم » قبض عليه آباقان خان » وأمر بفصل أعضائه عن 
جسده عضواً عضواً › ٹم وضعت في إناء > وصاروا يغلونها » ولشدة 
غيظهم وحنقهم لم يتورعوا عن أكل Mad‏ ويذكرههورث» 


3 أن المغول في إحدى غزواتهم قي الصين عندما نفد طعامهم‎ Howorth 


)1( هارولد لام : چنگیز خان وجحافل المغول » الترجمة العربية »> ص ۲۵-۲6 . 
(۲) انظر المقريزي : السلوك » ج 8۰۱ ۲ » ص ٦٦٦‏ ؛ ابن أني الفضائل : النهج السديد » 
ص ۲۷۳ وما بعدها . 


خرس 


ضحوا بواحد من كل عشرة رجال في اليش ء OSS‏ طعاماً Vest‏ 
الملبس : 


كانت ملابس DA‏ بسيطة ساذجة . تتفق والبيئة التي يعيشون فيها . 
وكانت في الغالب مصنوعة من أصواف eal‏ ووبر الابل » وأحياناً كانوا 
يصنعونها من جلود الحيوانات. وكان النساء يلبسن الملابس الحريرية الي 
حصان عليها عن طريق المقايضة من التجار المسلمين. على أنه لا يكاد 
يوجد فرق كبير بين ملابس الرجال وملابس النساء. ولا انساح المغول 
في أرجاء الأرض ؛ وكونوا إمبراطورية واسعةء صاروا یستوردون 
الحرير من الصين وإيران: والفراء الثمين من روسيا وغيرها من جهات 
أوربا التي كانت تدين شم بالطاعة . des‏ هذا صاروا بصنعون ملابسهم 
من ا حریر والفراء أيضا . ولكن الذي يدعو إلى العجب حقا في مسألة 
الزي » أنہم كانوا لا يغيرون ملابسهم في الشتاء . أما في الصيف فيكتفون 
بتغییر ها مرة في كل شهر . وقد جرت العادة عند المغول على ألا يغسلوا 
en‏ » بل يلبسونها حتى تبلى . وي هذا يقول القلقشندي : «ویقال ام 
كانوا لا يرون غسل ثيابهم البتة » ولا بميزون بین طاهر ونجس ۱ . 
وكان المغول يطلون آبدانهم بالشحم اتقاء البرد والرطوبة. ومع هذا فليس 
من النادر أن pals‏ يجمدون بفعل البرد القارس . 


المسكن : 


في الناطق القريبة من الغابات » كان المغول یصنعون أكواخهم من 
انلشب وفروع الأشجار. أما قي مناطق السهوب ؛ فقد كانوا يقيمون 


Howorth : History of the Mongols, Vol, IV. P. 33. (1) 
۰.۳۱۲ ص‎ » 4 tell صیح‎ )۷( 


۳۳۲ 


خیامھم من الصوف أو اللباد » ويراعى فيها أن تكون على شكل القباب 
متينة محكمة ؛ بحيث تقاوم أعتى الرياح » وتثبت لاشد الأعاصير . وي 
أعلاها bad‏ بتصاعد منها الدخان » وتفيد في تجديد الهواء. 

als,‏ المغول یضربون pelo‏ في مناطق الأعشاب الي تكفل لهم 
الحصول على قوتهم في یسر وسهولة ؛ حتى إذا وجدوا الأرض قد أقفرت » 
ولم تعد صالحة للاستغلال »> طووا خيامهم » وحملوها على عجلات 
تجرها الثبران . Tot,‏ تكو ن هذه البيوت كبيرة » يشترك في جرها اثنا . 
عشر ثور أو آکثر . وأحياناً تكون صغيرة يكفي بحرها ثور واحد . وقد 
ينقل الغول هذه البيوت على ظهور الابل ء ثم یستمرون في رحيلهم ؛ 
حتى إذا صادفتهم أرض أخصب ء ضربوا فيها خيامهم . 

وهكذا كانت حياتهم تقوم على رحلات الشتاء والصيف . وكانت 
أبواب هذه الحيام تفتح عادة في النوب ؛ وذلك تنا لریاح الشديدة ؛ 
خصوصاً تلك التي SE‏ من الشمال ؛ إذ أن مصدر all‏ الأعظم في 
البراري » كان یکمن في عواصف الشتاء الثلجية عندما تہب ريح الشمال 
عبر يرة بيكال التجمدة متكتسحة كل شيء في طريقها . 

يقول هارولد VOY‏ « كانت العادة أنه إذا حل فصل ابلفاف » 
وبدأت الحشائش تذوى » قام تموجين ومعه الشيوخ ذوو انلبرة والتجربة 
عراقبة السماء لبضعة آیام. ثم كان عليهم أن يقرروا أحسن مكان يمكنهم 
أن يرحلوا إليه tee‏ حيث الراعي ا حضراء التي حتاج إليها القطعان 
لتعیش el‏ 

«وهکذا كانت النساء في أي يوم على أهبة الاستعداد لزم كل ما 
علکن › ويشددن Ab,‏ مرة ثالية. وكان من السهل تعبئة کل ملابس 


(۱) چنگیزخان وجحافل الفول » الترجمة العربية » ص ٠۴۳‏ . 


۳۳۳ 


المغول وأوعيتهم التی يستخدمونها في صناديق من ابحلد أو لفيفات أسطوانية . 
€ حمل هذه الأشباء على ظهور الحيوانات » أو توضع ي عربات ذوات 
عجل مرها عشرون ثوراً». 

أما نظام هذه البيوت من الداخل فكان أيضاً في غاية البساطة ء فالحدران 
تستعمل لتعليق الأسلحة N‏ وفي el‏ المواجه للباب يوضع 
فراش رب ابیت » على حين مخصص U‏ الغرلي من البیت للرجال 
والحانب الشرقي للنساء . كذلك يوجد داخل ا حیمة صناديق تحفظ فيها 
اللابس : وکل ما مخافون عليه العطب . adas‏ الصناديق مصنوعة مسن 
نسبج متين مغطى بالصوف : ومطلی بشحم الحيوانات » حتى Y‏ ينفذ 
مته الماء إذا ما نزل الطر » أو اضطروا إلى عبور الأبار . 

وبالقرب من حیمة توجد عدة مقاعد يجلس عليها الرجال والفتيان 
القاتلون والضيوف . أما النساء فلهن أن مجلسن على بعد في ابلانب الایسر . 
ويباح للصبيان و البنات ابملوس حيث پتیسر لهم ذلك . 

وبعد أن فتح چنگیزخان أقاليم الصين الشمالية » ارتقت حياة العاهل 
المغولي » وطرأ تطور كبير على مسكنه ؛ فلم يعد یتخذ ا حیمة الصنوعة 
من WLI‏ مقراً له » بل صار يقم سرادقاً e hay‏ مصنوعاً من اللباد 
الأبيض » ومبطناً بالحرير . وإلى جائب المدخل » وضع منضدة من الفضة 
عليها لبن JA‏ والفاكهة واللحوم حتى JTL‏ ويشرب کل من BEIT‏ 
Mahl‏ . 


الدین : 


لم يكن للمغول دين واحد بعینه یعتنقونه ویجمعون عليه » بل كانت 


(۱) انظر هارو لد لام : چنگیزشان رجحافل الفول » الثر جمة العربية » ص ۹۰ , 


۳۳ 


طوائفهم تتنازع الديانات المختلفة من شامانية وبوذية ومسيحية وإسلام . وعلى 
الرغم من هذا »فإنهم بصفة عامة كانوا بعيدين عن التعصب لمذهب دون A‏ 

أما الشامانية فهي نوع من الديانة الوثنية » كانت تتمثل في عبادة کل 
شيء يسمو على مدارك المغول » ويدق على أفهامهم e‏ كا تتمثل أيضاً 
في عبادة کل ما يخشونه ويرهيونه » فلهم آهة في النهر واہحبل والشمس 
والقمر والبرق انلاطت والرعد القاصف . وإذا كان المغول يتقربون إلى 
هذه AYE‏ » فإنهم كانوا يفعلون ذلك دفعاً لشرها وأذاها » وإبعاد غضبها 
وجلب رضاہاء راجين منها الصحة ني أجسامهم وعقوطم » ملتمسين 
إليها حماية آبنائهم وحیواناتہ ‏ . “Sab,‏ عن ذلك » کان آنباع هذه 
الديائة یعبدون آرواح أجدادهم : لاعتقادهم أن odd‏ الأرواح سلطا 
Tas‏ على حياتهم »> کا کانوا يؤينون بالقوی السحرية ؛ فلا غرو أن 
كان لكهنة هذا الدين خبرة بالسحر . وطذا كانوا یعنون عناية كبيرة 
بالتنجيم » کا کانوا يدرسون العلاقات بین الأرواح الي gl‏ 
وحصلون بواسطتها على كشف الغیب » والتنبؤ بالستقبل . 

ويقال إن چنگیزخان كان على دين الشامان أسلافه الأقدمين ولكنه 
في الوقت نفسه لم يكن يتعصب لدين بعينه » بل كان حارم جميع COLE‏ 
وبحضر الحفلات الدينية التي يقيمها الرعایا كل على مقتضى شريعته" . 
پروی أنه بعد أن سيطر على أقاليم الدولة الحوارزمية » استدعی بعض 
العلماء من المسلمين © Al,‏ عن حقيقة الإسلام وأركانه » فقيل له : 
إن أوها توحيد اللہ سبحانه وتعالى . فقال أنا Lat‏ أعتقد أن الله واحد. 
كذلك وافق على بقية أركان الاسلام ما عدا الحج » إذ قال عنه : إنه لا 


—. 


(1) الدكتور مصطفی طه بدر : محنة الإسلام الکبری أو زوال BA‏ العباسية من بغداد على 
آيدي المغول » ص ۰ . 
(۲) عبد الفتاح السر نجاوي : ole jul‏ الاسبقلالية في الخلافة العباسية » ص ۲۹۲ . 


۳۳۵ 


فائدة منه ؛ OY‏ الأرض كلها لله > ولا داعي لتخصيص مكان معیّن() . 

Uf,‏ البوذية فقد حلت محل الشامانية » وسرعان ما اجتذبت إليها 
طوائف المغول » خصوصاً بعد أن استقرت هذه الديانة في هضبة ¿cal‏ 
وأخذ دعاتها يعملون على نشرها في ابلزء الشرفي من LT‏ وعندما quel‏ 
الحان الأعظم « قوبيلاي » هذه الديانة » زاد نفوذها زيادة كبيرة. 

هذا وقد ذهب الاستاذ الرمزى ‏ أحد الکتاب الأتراك ‏ إل أن 
المغول لم يكونوا متدينين بدين من الأديان » ولم يعبدوا الأوثان والأصنام . 
ولكن كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى بالفطرة » ویوحدونه ويتقربون 
إليه بمقتضى الظنون والأوهام » وأن ما ذكر في بعض التواريخ من أنہم 
کانوا يعبدون النجوم والشمس والاصنام فغير صحیح » سيما القول 
بعبادة الأصنام والأوثان » فان عقول الأتراك del‏ من أن یعبدوا شيئاً 
صنعوه بأيديهم ۳ . والأمر الذي لا شك فيهأن هذا الكلام يبدو لأول 
وهلة من قبيل التعصب الأعى » الذي يريد أن يثبت جزافاً هذه الشعوب 
كل ما هو حسن » وينفي عنها كل ما فيه نقص حتى ولو كان في ذلك 
ges‏ على الحقيقة والتاريخ . 

كذلك استطاعت المسيحية أن تجد لما “Me‏ خصباً بین هؤلاء المغول . 
وسبق أن علمنا أن قبيلة كرايت كانت تدين بالمسيحية. وقد تزوج 
چنگیزخان من ابنة رئيس هذه القبيلة بعد أن تم له التغلب علیها . كذلك 
يروي لنا التاريخ gill‏ ء الكثير عن العلاقات الي قامت بین حكام المغول 
الأول من آبناء چنگیزخان » وبين الدول المسيحية على اختلافها" . 


۰.۱۳۰ العز اری : العراق بين احتلالین ۲٤ج ۱ 4 ص‎ )۱( 
الرمزي : تلفیق الأخيار و تلقیح الاثار » اج » ص ۳۹ وما بعدھا,‎ )۲( 
Browne : The Eclipse of Christianity in Asia, PP. 147-149! (y) 
Aziz Surial : The Crusade in The Later Middle Ages , PP. 238-246. 


۳۳۹ 


ولا غزا خلفاء چنگیزخان آوربا » وأوقعوا بالأوربيين كثيراً من 
للکبات . هلع المسيحيون هناك » وأصبحوا ينظرون إلى المغول نظرة 
حرف وفزع . ولکن shel‏ الرحالة السیحیین في الأراضي المغولية › 
وما لاقوه من عطف ورعاية على أيدي الغول » كانت قد أعادت al‏ 
والطمأنينة إلى نفوس المسيحيين في أوربا فبدآت نظرتهم نتغير إلى المغول» 
وفكروا في الاستفادة منهم . وصاروا يعملون على استمالتهم إلى جالبهم . 
واضعين نصب أعينهم أن یدخلوا هؤلاء الغزاة في الدين المسيحي . وأن 
يتحالفوا معهم في سبيل القضاء على المسلمين ۰ والاستيلاء على أراضيهم > 
ولكن هذه المحاولات منيت جميعها بالفشل . ونم النصر بي النهاية 
للإسلام فقد اعتنق « بركه » خان القبيلة الذهبية ۲۰۱-۵6 ه ز ۱۲6۲ 
۷۰ م) الديائة الإسلامية + فكان هذا أول نصر حقيقي للمسلمين : 
لا سيما بعد أن أسلم أغلب رعيته. وقد نتج عن ذلك توطيد العلاقة بين 
« ب رکه » و « الظاهر بيبرس » في مصر. ونحالف الفريقان ضد عدوههما 
الشتر ك الذي يتمثل في أسرة هولاگو في يران . 

وني عهد أبناء هولاگو الذین حکموا ابران ؛ نري منهم السلطان 
وأحمد تکودار » ۸۳-۸۱ ۱۲۸4-۱۲۸۲۵ ) قد Gael‏ الاسلام؛ 
7 یسلم Lal‏ غازان » ولا يكتفي HAL‏ هذه انلطوة . بل يعلن الاسلام 
bee‏ رسمیاً I ww‏ وقد بقي أعقابه الذين حکموا إيران من بعدهء 
يدينون ببذا الدين . وبذلك قضی TEE‏ على SUT‏ المسيحيين. يقول براون : 
لم ببق من أثر للبعثات المسيحية الي وصلت إلى المغول ني عاصمتهم 
« قر اقورم ؛ إلا السجلات GU‏ لأسفار جماعة من المبشرين والقسبسين ؛ 


Arnold : The Preaching of Islam, pp. 225-226, (1) 

Cy)‏ انظر رشید الین : تأريخ مبارك غازاني ( داستان غازان خان) » ص ١۱٦۹‏ تصحيح 
کارل پان 18118 اتف ¢ co‏ المغول الكبير : رشید الدين فضل اق الممذافي > 
Ye ue & a‏ وما بعدها 5 


(YY) ۳۳۷ 


الذين احتملوا في شجاعة فائقة أهوال السفر العديدة » ومخاطره الشديدة 
لعلهم يظفرون بفوز مؤزر للكنيسة المسيحية جلب المغول إلى حوزتهم ؛ 
وكان من بين هؤلاء و dhe‏ دی پلان كاربين » » و «رو بروك » وغيرهما 
من القسس والرهبان » 0 ۰ 


القوانين : 


اقتضت حياة المغول رغم بدائيتها وبساطتها أن تكون لحم قبل چنگیز خان 
مجموعة من الآداب والتقالید . ولكنها لم تكن مدونة » Y‏ كانوا 
يجهلون الكتابة . فلما جاء چنکیز خان . أعاد النظر في هذه العادات ء 
ورد بعضها وقتبل ˆ »عظمها . وأضاف إليها بعض الأحكام والقواعد » 
وجعل کا فين درسي پر مات یتعلم الأطفال المغول LL‏ الأويغورى . 
کا أمر بأن تدون تلك النظم والأحكام بہذا اللحط . وأن بحتفظ بها في 
ige‏ المغول . وقد أطاق على كل حكم من هذه الأحكام 
والقواعد اسم وياساه وهي كلمة مغولية SE‏ عمی حکم وقاعدة وقانون. 
7 تكتب بصور dake‏ في الكتب العربية والفارسية فنجد ياسا وياسه ويساق 
ویاساق ویسق . وتطلق على الحكم الذي یصدره اللك أو الأمير . ولا 
كان کتاب الياسا پشتمل على جزء کبیر من الأحكام الي تتعاق بال زاء 
والعقاب Wey e‏ ما یکون ذلك باعدام الشخص الذنب »> صار أحد 
معاني هذه الكلمة « باسا » القتل و الوت"۳" . 


. 1۲ بيه » س‎ all انظر براون : تاریخ الآدب 5 ار ان > ار جمة‎ (y 

(۲) الحويي : تاريخ جهانگشاي » ج ۱ »> ص ۱۷ . 

(۳) في كنب التاريخ الفارسية التي ألفت في العصر المفولي » كثيرا ما يصادئنا هذفان 
الاسطلاحان : و پیاسا رسائيدن » و و بياسا ملحق گردانیدن » , ells‏ الصدر «ياساميثي» 
من هذه الكلمة dar‏ السياسة والإدارة . ول جائب كلمة و پاسا » تستعمل كلمة «يوسون». 
وهذه كلمة مغولية Lal‏ معن الطريقة أو الرسم . 


۳۳۸ 


وأما مجموع هذه الأحكام المكتوبة بالحط الأويغوري والتي أقرها 
چنگیزخان » فإنه يطلق عليها « كتاب الياسا الكبير» ياسا نامه بزرگ ». 
وقد تعود المغول أن برجعوا إلى نصوص الياسا يستشيرونبهاء ويعملون 
وفق ما تشير به » وذلك في الأحوال الآنية : 
Latte |‏ مجلس خان جديد على عرش الغول . 
۲-عندما يعقد مؤتمر عام يحضره الأمراء لناقشة السياسة العامة للدولة . 
JL Gy‏ تعيئة ابلیوش والاستعداد لاقتال . 

وقد أصدر چنکیزخان هذا القانون في سنة (Ar‏ عقب 
انتسخابه Gta‏ أعظم ۽ لأنه رأى بثاقب فكره أنه لا يمكن جمع كلمة هؤلاء 
القبليين المتعطشين للدماء إلا بتشریع قانون يلتفون حوله ۰ ویر لول Teer‏ 
على حکمه . ولا بد أن تکون مواد هذا القانون مشتملة على عقوبات فيها 
جد وصرامة توقع على الذنبین في غير ما شفقة ولا رحمةء OF‏ هؤلاء 
الأتباع إن ترکوا وشأنهم يحيون حياتهم القدعة. pr‏ یعودون إلى ما کانوا 
عليه من الفوضی ؛ وقتل بعضهم البعض »والتطاحن من أجل الاسلاب 
والراعی . 

ولكن اذا كانت الياسا قد فضت platy gil‏ بين dl‏ الذين 
کانوا يعيشون من قبل كقطعان الذئاب التي لا ضابط ها ولا رابط ؛ فإنها 
من جهة أخرى قد > lel‏ إلى جیوش منتظمة » تعرف كيف ترسم خططھا 
. بدقة وإحكام . وتغير على الامم المتحضرة کأنها الإعصار اللمر : أو 
كأسراب الحراد التي تتزل على الحقول المورقة فتلتهمها التهاماً > Shy‏ 
على كل ما فيها . 

آصدر چنگیزخان مجموعة القوانين العروفة بالیاسا ء Ty‏ نسخت 
كل ما سبق من قوانين العرف في الإستبس » لكي يربط أقاليمه معا 
في Jb‏ حكم موحد . وهذه الیاسا التي صدرت مر أة طوال حكم چنگیزخان 


۳۳۹ 


حددت ما لرژساء العشائر من حقوق وامتيازات » وما هو مقرر للخان 
من شروط الخدمة العسكرية وغيرها من الحدمات +۰ وقواعد نظام الضرائب. 
“ai‏ عن مبادىء القانون gl‏ والمدني والتجاري . ومع أن چنگیز خان 
يعتبر الطاغية الأكبر » فإنه قصد أن یلتزم هو وأخسلافہ بالقانون" . 
و بعبارة آحری عکننا آن نقول : إن هذا القانون قد نظم علاقة الحاكم 
بالحکوم . وعلاقة المحكومين بعضهم ببعض ٠.‏ كما حدد علاقة الفرد 
بالجتمع . وتتلخص أحكام الیاسا في آمور ثلائة هي : الحضوع الحنكيز خان 
والاحاد في قبيلة واحدة . والعقاب الصارم لكل be‏ 

بحدثنا المقريزي" عن lol‏ فیقول : «إن چنگیزخان القائم بدولة 
لتتر ني بلاد الشرق . لما غلب اللك آونك خان » وصارت له الدولق 
قرر قواعد وعقوبات أثيتها في کتاب سماه یاسه . ومن الناس من سميه 
يسق . والأصل في اسمه پاسه . ولا تمم وضعه . کتب ذلك نقشاً في 
صفائح الفولاذ . وجعله شريعة لقومه . فالزموه بعده حى قطع الله 
دابرهم . وکان چنگیزخان لا يتدين بشيء من أديان أهل الأرض : کا 
تمرف هذا إن كنت آشرفت على آخباره » فصار الیاسه E LS‏ بقی 
في أعقابہ لا یخرجون عن شيء من حکمه » . ۱ 

es‏ العبد الصالح الداعي إلى الله أبو هاشم أحمد بن البرهان 
— رحمه الله أله Ay‏ نسخة من الياسه محز انة المدرسة الستنصرية ببغداد. 
ومن جملة ما شرعه چنگیز Ob‏ في الياسه أن من زنی قتل ۰ ولم يفرق 
oy‏ الحصن وغير المحصن » ومن لاط قتل. ومن تعمد الكذب . أو 


سے 


خر أو تجسس عل ot cal‏ دخل ین stl‏ وهما پتخاصمان . 


(۱) انظر رنسمان : تاريخ ا حروب الصليبية » ll‏ جبة Hag all‏ » ج ۳ »> ص EVENT‏ 
(y)‏ انظر حافظ حمدي : الدولة اللوارزمية ¿day‏ ص ۲۱۲ . 
(y)‏ القرنزي : الخطط » الجلد الثالث e‏ الزء الأول ؛ ص VEN‏ ۱۸۱۷ء 
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وأعان أحدهما على الآخر قتل » ومن بال في الاء أو على الرماد قتل . 
ومن أعطى بضاعة فخسر فيها » فإنه يقتل بعد الثالثة» ومن أطعم أسير 
قوم أو كساه بغیر إذنهم قتل » ومن وجد عبداً هارباً أو أسيراً قد هرب ء 
ولم یردہ على من كان في يده قتل » وأن الحيوان تکتف قوائمه ويشق 
بطنه js‏ قلبہ إلى أن بموت » ثم يؤكل ah‏ » وأن من ذبح حيواناً 
كلبيحة المسلمين ذبح » ومن وقع حمله أو قوسه أو أي شيء من متاعه » 
وهو يكر أو يفر ني حالة القتال » وكان وراءه أحد ؛ ab‏ يتزل ويناول 
صاحبه ما سقط Cae‏ فان لم ينزل» ولم بناوله قتل . وشرط أن لا يكون 
على أحد من ولد de‏ بن أبي طالب رضي الله عنه - مؤنة ولا MS‏ 
af,‏ لا يكون على أحد من الفقراء ولا القراء ولا الفقهاء ولا الأطباء ولا 
من عداهم من أرباب العلوم وأصحاب العبادة والزهد والمؤذنين ومنسلي 
الأموات كدّلقة ولا مؤنة » وشرط تعظيم جمیع الملل من غير تعصب للة 
على أخرى + وجعل ذلك كله قربة إلى الله ¿dis‏ وألزم قومه أن لا بأكل 
sol‏ من يد حد > باکل المناول منه Y‏ ولو أنه e pal‏ ومن بتاولة 
أسير » وألزمهم أن لايتخصص أحد بأكل شيء وغيره يراه » بل يشركه 
am‏ في أكله » وألزمھم أن لايتميز أحد منهم بالشبع على أصحابه » ولا 
بتخطی أحد ناراً ولا مائدة » ولا الطبق الذي یڑکل عليه » وأن من مر 
بقوم وهم يأكلون فله أن ينزل ويأكل معهم من غير إذنهم » ولیس لأحد 
realy ) ania‏ أن لا يدخل أحد منهم بده في الماء » ولکنه يتناول الماء 
بشيء يغترفه به » ومنعهم من غسل pl‏ » بل يلبسوما حى تبلی ومنع 
أن يقال لشيء إنه نجس »> وقال : جميع الأشياء طاهرة . ولم يفرق بین 
Alb‏ ونجس . وألزمهم أن لا يتعصبوا لشيء من الذاهب » ومنعهم من 
تفخم الألفاظ ووضع الألقاب » وإنما مخاطب السلطان ومن دونه » ويدعى 
باسمه فقط ؛ وألزم ela‏ بعده بعرض الساکر وأسلحتها إذا آرادوا 
الحروج إلى القتال » aly‏ يعرض کل ما سافر به عبکره » وينظر حنی 


۳ 


اللإبرة ball,‏ ؛ فمن وجده قد قصر ي شي ء ما يحتاج ad]‏ عند عرضه 
إياه عاقبه vo‏ نساء العساكر بالقيام بما على الرجال من السخر والكلف 
J‏ مدق غيبتهم في في القتال » وجعل العساكر إذا قدمت من القتال AS‏ 
يقومون ما السلطان ويؤدو ها إليه . و آلز مهم عند oly‏ كل سنة بعرض 
سائر ero‏ الأبكار على السلطان ليختار منهن لنفسه وأولاده. ورتب 
لعساکره wel‏ وجعلهم أمراء ألوف وأمراء مثين وأمراء عشراوات . 
و شرع أن أكبر الأمراء إذا أذنب > وبعث إليه “el EM‏ من عنده 
حتى یعاقبه + فانه یلقی نفسه إلى الأرض بين الرسول ۰ وهو ذليل خاضع 
حی عضي فيه ما yl‏ به اللاث من العقوبة » ولو كانت بذهاب نفسه . 
وألزمهم oa yi‏ الامراء لغير الملك » فمن تردد 0 لغير الاك قتل . 
ومن تخیر عن موضعه الذي یرمع له بغير إذن قتل . وأ از م الاطان بإقامة 
البريد حى يعرف أخبار ملکنه بسرعة ٠‏ . 

١‏ وجعل حكم الیاسه لولده جغتاى بن چنگزخان . فلما مات "2 الم 
من بعده أولادہ وأتباعهم حکم الياسه » كالتزام أول ا مسلمین حکم القرآن » 
وجعلوا ذلك Es‏ لم يعرف عن أحد منهم ale‏ بوجه ) . 

وقبل المقريزي (ت ۸4۵ ه) ا يزيد على OF‏ ونصف » كتب 
EA‏ الفارسي » عطا ملك META‏ رت ۱۸۱ ه) عن الياسا بتفصيل 
أكثر . ولكن عبارة المقريزي تعتبر في الحقيقة خلاصة وافية لما جاء في 
الحوينى . على أن الأخير قد زاد ني الحديث عن ناحية هامة ها أكبر الاثر 
في حياة المغول العسكرية هي مباريات الصید() الي كانوا يعنون بها عناية 
كبيرة كلما فرغوا من القتال ؛ إذ كانت في الحقيقة هي رياضتهم المحببة إلى 
نفوسهم ؛ ولكنهم كانوا یتخلونہا وسيلة لاعداد أنفسهم إذا ما جد اللحد 
ودعوا لحمل السلاح وخوض غمار المعارك ؛ فهم G‏ حلبات الصید > 


god! )۱(‏ : تاريخ جهانگهاي »ج ۱ ۰ ص ۰۲۱-۱٩‏ 
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يدربون أنفسهم على ما سيفعلونه في وقت الحرب » ويقفون صفوفاً منتظمة 
کا يقفون في ميادين Skil‏ عاماً > ويأخذون منهم الآلات والأسلحة 
اللازمة للتدريب على استعماها . وهم بالإضافة إلى هذا مكلفون بتسقط 
أخبار الأعداء والتجسس عليهم . يقول بارتولد : «ومن الوسائل القيمة 
اي تعمل على حفظ النظام وتدريب LAI‏ واختبارهم ۰ حملات الصيد 
لی كانت تعد على نطاق واسع » وفيها ثراعی جميع الأوامر الخاصة 
بالنظام الحرلي بنفس الدقة التي تراعى بہا Mrs AO‏ 

وكان يشرف على ميادين الصيد ؛ كبار الأعراء الذين يصطحبون معهم 
الحواتين والسراري » ويتزودون بمختلف الا كولات والشروبات . wey‏ 
هذه المباريات من شهر إلى ثلاثة آشهر . des‏ ا نود الشترکین فيها أن 
يباشروا الصيد ني ob‏ وحذر ؛ وأن ينظروا إلى الحيوانات کا ينظرون إلى 
أعداتهم . فلو فرض ol,‏ جندياً قد أخطأ في إصابة ا مدف » فإنه cis‏ 
على ذلك بالضرب پالعصا » وكثيراً ما يكون العقاب بالقتل ٠‏ بل orl‏ كانوا 
لا يترددون عن توقيع el gh!‏ على أي شخص ينسب إليه الاهمال وا مطاً 
مهما كان هذا il‏ بسیطاً تافهآ . بعد ذلك توفد الرسل إلى اللخان وهى 
تحمل al‏ تقارير مفصلة عن كل ما دار في هذه المباريات التي تشبه إلى حد 
كبير مناورات الحيوش ي العصور الحديثة ء وذلك للإبقاء على تدريب اند . 
ومن حملات الصيد أيضاً » يحصل المغول على اللحوم اللازمة لد ابلیش 
والبلاط . وكانوا إذا ما قتلوا عدداً كبيراً من حيوانات الصيد » LIST‏ 
أكبر قدر من لحمها يمكنهم أكله » وذلك حتى يبعدوا عنهم شبح ا حوع 
d‏ الأيام العجاف الي تنتظرهم . 

وقد تنبه الژرخون العرب وكتابهم إلى أهمية الصید وبیان فوائده في 


© ۱۳۷ ص‎ ٤ العارف الاسلامية » العر جمة العر بية » الحلد السابع » العدد الراہم‎ ra (y) 
. » جنکیز خان‎ y مادة‎ 
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التواحى العسكرية والرياضية والغذائية : فها هو ابن MULE‏ يحدثنا في 
هذا الصدد فيقول : « إن القنص پشتمل على فوائد كثيرة جليلة النفع منھا 
( وهو الغرض الأشرف منه ) تمرين العساكر على الركض والكر والعطف؛ 
و تعويدهم الفروسية » وإدماهم الرمي بالدشاب والضرب بالسيف والد بوس ء 
واعتیاد القتل والسفك » وتقليل البالاة بإراقة الدماء » وغصب النفوس » 
ومنها اختبار الخيول » ومعرفة سبقها وصبرها على دوام الركض » ومنها 
أن حركة الصيد حركة رياضية تعين على الحضم » وتحفظ صحة المزاج ؛ 
ومنها فضل لحم الصيد على باتي اللحوم ؛ لانه بقلقه من TAN‏ تثور 
حرارته الغريزية > فتزيد في حرارة الإنسان » . 

والمغول یعتیرون الصيد Te je‏ لا يتجزأ من حياتهم » ويحرصون de‏ 
مارسته منذ الصغر . يروى أن چنگیزنهان سقط ذات يوم من فوق 
جواده » وأصیب حون كان يصطاد ye‏ يرا بريا » وشاء حسن حظه ألا 
بہاجمہ الخنزير » وهو ملقی على الأرض ‏ إذ كان قد انتحی be‏ 
فقال له الكاهن : و كان ذلك نذیر لك . لقد فعلت شرآ برغبتك في قتل 
روح سی ولولا رحمة السماء لنطحك el‏ وقضى عليك » . فرد 
چنگیزخان عليه قائلا" : « لقد أدركت ذلك شخصياً ء وأعلم أن نصیحتك 
تستهدف ا بر . ولكنا نحن المغول قد اعتدنا منذ حداثتنا أعمال الصید . 
وليس من السهل علينا أن نغيدّر عاداتنا" » . وكان للمغول نظم وقواعد 
ya th‏ نما أثناء الصيد » ويقومون بتنفيذها Mis JS‏ 

كذلك نص چنگیزخان في الياسا على أنه بمقت السرقة والفحش مقتا 
خاصاً » وأن عقاب مرتكبيها الاعدام » وصرّح بأنه يغضب إذا ple‏ 


)1( الفخري في الآداب السلطائية > ص ٦٤‏ ء الطبعة GU‏ 
(۲) هارولد لام : چنگیز شان وجحافل الفول » الترجمة العربية »> ص ۰۱۲۶-۱۳4 
)۳( نفس الصدر »> ص oY‏ وما lass‏ 
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بولد لا يطيع أبويه » أو بأخ صغير يخالف آمر آخبه SW‏ » أو بافتقار 
coi‏ إلى الاعتماد على زوجته » أو بمخالفة المرأة لزوجها » أو بتمئع 
الغي عن إعانة الفقير ۰ أو بعدم احترام المرعوسين لرؤسائهم . ونهى أتباعه 
عن الإغراق ني شرب ا حمر فقال : «إن الرجل السكران كالرجل 
الضروب على أم رأسه » يفقد عقله وكفاءته » فاشربوا ثلاث مرات في 
الشهر الواحد لا أكثر . والأفضل ألا تشربوا أبداًء ولکن من الذي 
يستطيع الإحجام عن الشرب مطلقاً ؟!.. » 

وان التأمل نصوص الياسا يلاحظ أن بعضها يوافق الشريعة الإسلامية 
الغراء . ولكن أكثرها alle‏ ها . فالشريعة الإسلامية تقوم على احترام 
حقوق الفرد » و تمنع الطغیان والاستبداد . وتدعو إلى السعي والکفاح 
لينتفع الإنسان بتجاربه » ویجد ثمرة عمله . آما الياسا EB‏ تقوم على سس 
جائرة ظالة » تلغی شخصية الفرد » و نحجر على حريته »وتکبله بقیود الذل 
و العبودية . ۱ 

ناذا كان الغول یعتبرون الکذب جرعة بنص القانون » فإنهم أحلوه 
لأنفسهم . لا سیما في وقت ال حروب ؛ وذلك على سبیل الخديعة والتفرقة 
بين المتحاربين من الأعداء . ولم بقف الأمر عند هذا الحد ء بل إن الغول 
تحللوا من المواثيق ونكثوا بالعهود لما رکب في نفوسهم من اللؤم والغدر 
والميل إلى الانتقام . 

» من بین سائر القوميات  أقرب إلى المغول‎  كرتلا‎ Yes 
بل كانت منهم كتائب بجیش جتكيز خان . وکانت التقالید البدوية ني آسيا‎ 
الوسطى » تزيد الترك قرباً إلى المذول » ورغم هذا كله لم يحاول المغول‎ 
وإشراكهم معهم في الفتح . ولم تكن المحادثات الي‎ Dl الاتحاد مع‎ 
ا حربیة المألوفة عندهم ؛ فقد‎ path مع الترك إلا ضرباً من‎ fll بجرونہا‎ 
e كانوا بحاولون بتأكيدائهم الكاذبة لأواصر الصداقة - أن يفرقوا أعداءهم‎ 
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ثم جهزوا عليهم واحداً فواحداً . ونحن نعلم أن چنگیزخان AST‏ صداقته 
لام السلطان محمد خوارزمشاه مستغلا" الحفوة التي كانت بينها وبين ابنها › 
وذلك لكي يحول بينها وبين التدحل بي الحرب ؛ إذ كان تحت إمرتها عدد 
من الکتائب . ومع هذا فقد كان مصيرها الأسر والنفي ؛ حیث ماتت 
في أرض الغربة ذليلة مهانة . 

: لعب حفید جنكيزخان « هولا كو » نفس الدور‎ Lal غرب‎ ds 
© gula کان جر ي الحادثات مع الإسماعيلية ومع الخليفة‎ co في وقت ما‎ 
Mu ولكنه ما لبث بعد ذلك أن استأصل شأفتهم‎ 

وإذا كان المغول ينادون بالتعاون » UP‏ يقصدون التعاون الذي يقوم 
على dla‏ الفرد ني سبيل المجموع » وعدم الاعتراف sh‏ حق للمرء في 
حريته الشخصية . فنصت الياسا على ألا ينفرد أحد JEU‏ شي ء وضررہ 
يراه » ہل عليه أن يشركه معه ني اکلہ » ولا يجوز أن يتمتع أحد بالشبع 
دون أصحابه > بل يقسم الطعام بالتساوي و مو بقوم وهم يأكلون 
فله أن ينزل lps‏ كلهم من غير oral‏ وليس لاحد منعه » فمثل هذه 
النصوص الحاثرة تكشف لنا عن روح هذا المجتمع التعاوني الشاذ الذي 
حرم الإنسان AA domed‏ وکقاحه 5 

ودعت الياسا إلى الإباحية إذ ألزمت stall‏ عند رأس کل سنة بعرض 
the‏ بناتهم الأبكار على السلطان ليختار منهن لفسه ولأولاده. by‏ هذا 
هدم لكيان الأسرة التي هي عاد الاستقرار "۲ . 

والحقيقة أن Tes”‏ من عادات الغول وطباعهم » كانت تدعو إلى 
الاشمثراز » وتثير في نفوس المسلمين النفور والكراهية لنافاتبا لتعاليمهم ؛ 


(۱) انظر بارتولد : تاريخ الترك في آسيا الوسطی » الترجمة العربية »> ص ۱۱۳ - ١٢٦۱ء‏ 
)1( انظر الدکتود ell‏ أحمد العدوي : العرب والتتار > ص ۳۳-۲۲۷ . 
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فكانوا على استعداد OY‏ يأكلوا کل ما حرمه الإسلام » بل إنهم لا يتورعون 
عن IST‏ الحبوانات الدنسة »> وكانوا يكرهون الاستحمام والاغتسال » 
وحرموا غسل الايدي والثياب في الياه ابثارية » ولللك كانوا يتركون 
الثباب حتی تبلى . ومن خالف هذه التعليمات اعتبر مجرماً خارجاً على 
القالون وعقوبته الاعدام . كذلك اعتبروا ذبح الحيوان بقطع حلقه من 
الحراثم اليي لا تغتفر ¿ad‏ فحرموا على السلمین ذبح حيراناتهم Ty‏ 
للطريقة التي أنجاز ها الشرع ء واستعاضوا عن ذلك بطريقتهم الوحشية 
الخاصة الي تقوم على تعذيب الحيوان » دون أن تأخذهم به شفقة ولا 
رحمة » فكانوا يشقرن بطن الحيوان » ثم بمدون er‏ إلى جوفه » فإذا 
وصلوا إلى قلبه أمسكوه ونزعوه من مکانه( . 

يقول القلفشندي : ثم الذي كان عليه چنگیزخان فی التدين » وجری 
ale‏ آعقابه بعده » cal‏ على منهاج ياسه التي قررها ء وهي قوانين 
ضمنها من alte‏ وقررها من ذهنه › رتب فیها أحكاماً وحدد فيها حدوداً 
رعا وافق القليل منها الشريعة المحمدية » وأكثرها حالف لذلك . سم 
الپاسہ الكبرى . وقد اكتتبها » وأمر أن تجعل في خزائنه تتوارث عنه في 
أعقابه » وأن يتعلمها صغار أهل بيته . منها أن من زنی فتل » ومن أعان 
أحد الحصمين على الآخر قتل .. إلى غير ذلك من الأمور الي رتبها ما 
هم دائنون به الآن » وربما دان به من تحلی UA‏ الإسلام من A OS le‏ 

وإن ما صرح به القلقشندي من أنه ریما دان بالياسا من JE‏ بحاية 
الإسلام » لیطابق ا حقائق التارحية عام المطابقة + فد اعتنق الاسلام 
«ب رکه ) شان القبيلة الذهبية في القبچاق . ولم يكن ان وحده هو الم 
بل كان نساژه ورجال حاشیته مسلمین . وکان لکل pal‏ عنده » ولکل 


(۱) راون : تاريخ الأدب في ار ان ؛ Wl‏ جمة العربية > ص 8۱۱ . 
(۲) القلقشندي : صبح الأعثى ؛ ج 4 ؛ ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 
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خاتون مؤذن وإمام . وكانت مدارس Ta bid‏ كثيرة. des‏ الرغم 
من هذاء فان ¿Ya‏ المغول المسلمين : كانوا لا يزالون متمسكين بكثير 
من عادات zul‏ وتقاليدهم التبعة في منغولیا مما تضمنته الياسا . فمن ذلك 
عادة تتعارض مع تقاليد الإسلام » وهي عدم استعمال مياه النهر لا الغسل 
ولا للاغتسال . وقد ad‏ على السفراء الذین كان يرسلهم السلطان الظاهر 
بيبرس إلى بلاط «برکه » لتوثيق الروابط بين الطرفين ‏ بألا يغسلوا 
ملايسهم في الأوردو. ولكنهم كانوا یخسلونها خفية » إذا ما اشتدت 
حاجتهم إلى ذلك" . 

Ul‏ المغول الذين قدموا إلى مصر وعاشوا فيها » فكانوا متأثرين بالدنية 
الإسلامية قبل أي اعتبار آخر . ومع هذا كانوا لا يزالون في yan‏ 
شئونهم — يتبعوان jo gual‏ ایاسا . يقول القريزي" : ويلا كرت وقائع 
اتثر في بلاد المشرق والشمال وبلاد القبجاق : وأسروا كثيرا منهم . 
وباعوهم » تنقلوا ني الأقطارء واشترى الملك الصالح مم الدين أيوب 
جماعة » ومنهم من ملك ديار مصر . وآوهم ا معز أيبك . ثم كانت لقطز 
معهم الواقعة المشهورة على عين جالوت ؛ وهزم التتار. oly‏ منهم 
Tae‏ كثيراً» صاروا عصر والشام . ثم كثرت الوافدية في أيام اللك 
الظاهر بیبرس » وملأوا مصر والشام » br,‏ للملك Sy‏ بن بوشی 
ابن چنگزخان على منابر مصر والشام ... فغخصت أرض مصر والشام 
بطوائف الغل » وانتشرت عاداتهم بها وطرائقهم. هذا وملوك مصير 
وأمراؤها وعساكرها قد ملئت قلوہہم Le)‏ من جنکز خحان وبنيه ٠‏ وامزج 


بلحمهم ودمهم مهابتهم وتعظیمهم . وکانوا UL‏ ربوا بدار الاسلام . 


)1( ابن gl‏ الفضائل : النهج السديد > ص ١١5‏ وما بعدها + بارتولد : تاريخ الترك في آسیا 
الوسطى » الثر جمة العربية 6 ص ۱۷۸ . 
(y)‏ اللطط »> ا جلد الثالث > اہلزہ الأول » ص ٠١۸-٠۱٤۷‏ . 
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ya,‏ القرآن؛ وعرفوا أحكام ALM‏ المحمدية » فجمعوا بین الق 
والباطل » وضموا الحيد إلى الردىء » وفوضوا لقاضي القضاة كل ما 
متعلق بالأمور الدينية من الصلاة والصوم والزكاة والحج » وناطوا به أمر 
الأوقاف والایتام » وجعلوا إليه النظر في الأقضية الشرعية كتداعي الزوجين 
وأرباب ol yall‏ ونحو ذلك . واحتاجوا في ذات أنفسهم إلى الرجوع لعادة 
جنکز خان والاقتداء بحكم الياسه + فلذلك نصبوا ا حاجب ليقضى بينهم 
فيما اختلفوا فيه من عوايدهم » والأحذ على يد قویہم » وإنصاف الضعيف 
منه على مقتضى ما في الياسه » وجعلوا إليه مع ذلك النظر في قضايا الدواوين 
السلطائية عند الاختلاف ني أمور الإقطاعات لینفذ ما استفرت عليه أوضاع 
الديوان : وقواعد الحساب . وكانت من أجل القواعد وأفضلها » . 
والواقع أن نصوص الياسا كانت عترمة جداً لدى المغول إلى درجة 
تبلغ التقديس ؛ فكانت عندهم عثابة القرآن عند المسلمين بحیٹ أنه لا 
بجرؤ شخص حتى السلطان نفسه على خالفة أحكامها . أما إذا خرج عليها 
أي شخص آخر مهما كانت منزلته . فإنه يكون عرضة للامتهان والعقاب . 
بقول ابن بطوطة( : « وكان تنكيز (هكذا ني النص ) ألف کتاباً في 
أحكامه يسمى عندهم GLI‏ » وعندهم أنه من خالف أحكام هذا 
الكتاب » فخلعه واجب . ومن جملة أحكامه pel‏ مجتمعون یوما في 
السنة سمونه « الطوی ؛ ٠‏ ومعناه يوم الضیافة dls‏ أولاد تنكيز والأمراء 
من أطراف البلاد » ويحضر اللحواتين وکبار الأجناد . وان كان سلطانہم 
قد غير شيئا من تلك الأحكام ء يقوم إليه كبر اؤهم فيقولون له : خیرات 
كذا وغيرت كذا » وفعلت كذا » وقد وجب خلعك » ويأخذون بيده ۰ 
ويقيمونه عن سرير الملك ء ويقعدون غيره من أبناء تنكيز . وان كان 
أحد الأمراء الكبار أذنب GS‏ في بلاده » حکموا عليه ما يستحقه » . 


)۱( رحلة ابن بطوطة » ص ۶۳ء ss‏ دار sale‏ » بيروث 54وا. 
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كذلك ظلت أحكام الياسا موضع عناية الأقوام التركية ge‏ بعد أن 
زالت دولة الإيلخانيين في إيران ؛ فقد سار عليها التيموريون » وكانوا 
يتبعون تعاليمها فيإدارة دفة السياسة وشئون الحكم > وي الولائم والحفلات۷), 
يقول ابن عربشاه : «وکان تيمور معتقداً للقواعد ابلنکزخانية » وهى 
كفروع الفقه من alll‏ الإسلامية » وممشيا لها على الشريعة المحمديةء 
وكذلك كل gl‏ وأهل الداشت والحطا وتركستان > وأولئك الطفام 
كلهم عشون قواعد چنگیزخان — لعنه الله على قواعد الإسلام . ومن 
هذه ا ھة أفتى كل من مولانا وشیخنا حافظ الدین محمد البزازي — رحمه 
الله ومولانا وسیدنا وشیخنا علاء الدين محمد البخارى ‏ أبقاہ الله 
وغيرهما من العلماء الأعلام y‏ الإسلام ‏ بكفر تیمور » وبکفر من 
يقدم القواعد ERS‏ على الشريعة الإسلامية > ومن جهات أخر 
Lal‏ . وقيل إن شاه رخ أبطل التوراة والقواعد الحنكيزخانية » وأمر أن 
تحري سياستهم على جداول الشريعة الإسلامية » وما أظن لذلك صحة ؛ 
فإن ذلك عندهم صار AUS‏ الصريحة والاعتقادات الصحيحة" » 

وقد درج المغول على تسجيل أقوال ملوكهم وتعليقها بعد موتهمء 
ولكنهم لم يكونوا أحراراً في كتابة كل ما قاله هؤلاء الملوك ؛ فكانوا 
يدونون فقط ما يجيزه اللحان . وهذا القسم من أحاديث المغول كان يقدره 
رعاياهم » ویئزلونه من أنفسهم منزلة التوقير والاحترام » وكانوا يطلقون 
عليه کلمة « بيليك » ععی «حكمة». وقد جمعت حكم چنگیزخان 
١‏ بيليكهاي چنگیز » » وصارت مرجعاً لجميع طوائف المغول » يستشهدون 
بها ویستشیرونہا ني تلف شتون حیاتہم کا يستشيرون أحكام الياسا . 


L. Bouvat : Essai sur La Civilization Timouride, Journal Asiatique, انار‎ (1) 
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من هذه الحكم الى وردت على لسان <r‏ نا 
١-لا‏ یذ بعضكم بعضا على أمور الدنيا » فإذا شعر بعضكم بألم من 
الآخر فليسارع لإزالته حالا" لتكونوا عأمن من شرور الاعداء . 
۲ إن من يدبر ay‏ أحسن تدبير » یتمکن من إدارة المملكة . 
۳-من مكن من إدارة عشرة أفراد وأحسن سوقهم » بتيسر له سوق 


جيش عظم . 
4 من" تمكن من نظافة بيته > يستطيع أن بحرس حکومته من" SN call‏ 
وأهل الشقاء . 


كان للمغول Lal‏ عادات وتقاليد اجتماعية أخرى سار عليها چنگیز 
وأبناؤه من بعده . ونظراً لغرابتها وطرافتها » نشير إلى أهمها : 

المعروف عن المغول أنهم كانوا یسکنون الحيام كا هو التبم عند 
البدو » وکانوا سمون أمكنة إقامتهم في المصايف والشاني «يورت» 
أو « أوردو » . وجرياً على هذه العادة كانوا Dy ke‏ أماكن معينة بقضون 
فيها الصيف » يقال ها وييلاق » » وأخرى عضون فيها الشتاء تسى 
و فيشلاق » . واستمروا يسيرون على هذا التقليد حتی بعد أن فتحوا LS‏ 
من البلاد المتمدينة » واضطروا إلى سکنی العواصم » فكانت لم أمكنة 
بقيمون فيها Tine‏ وأخرى يقيمون فيها شتاء . 

هذه ایام في المصايف والمشاتي . كانت تتخذ صفة الدینة الكبيرة ؛ 
إذ أنه بالإضافة إلى كبرة ایام والأكواخ » فإن السكان الذین يصحبون 
الحان » كانوا يمثلون جميع الطوائف من قواد ابلیوش إلى القضاة والكتاب 
والصناع والتجار وغيرهم . وكان أرباب ا حرف والصناعات يزاولون 
عملية البيع والشراء » وعدون هذه Gall‏ المتنقلة le‏ یلزمها من الحاجيات . 


)1( عباس العزاوي : تاريخ المراق بین احتلالین » ج ١‏ 6 ص ۰۱۳۳-۱۳۱ 
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وكانت dole‏ المغول في حالة حدوث أمر هام كتنصيب ملك جدید › 
al‏ القيام بحملة حربية أن يدعى أمراء الغول وأقاربہم إلى الاجتماع بواسطة 
رسل يقال هم « ايلجيان » مفرد « ايلجي » أي مبعوث أو سفير » للتشاور 
ي تلف المسائل المطروحة على bly‏ البحث . odas‏ الجالس يقال لما 
بالمغولية « قوريلتاي » . 

Ul‏ عن الزواج فقد كان للخان أن ینزوج بن يشاء من النساء . وکان 
Taye Leb‏ تعدد الزوجات . والعادة المتبعة أنه إذا تغلب على ملك أو پر 
أو عقد معه احاداً أو HE‏ » فإنه كان يتزوج من ابنته أو أحته . أما إذا 
تغلب عليه وفتله » فكان يتزوج من امرأته . وكان چنگیزخان يسير على 
تلك الطريقة . ويقال إن عدد زوجاته كان يزيد على ۵۰۰ زوجة . ولا 
كان المغول يازوجون من عدة نساء » فإنهم كانوا يفضلون y peta!‏ 
الزوجة الني يثرو نها على غيرها من اللساء . 

وبعد موت coll‏ كانت تثول جميع نسائه إلى cal ys‏ وله 
GH‏ في أن يتزوج بن يشاء منهن » وذلك باستثناء والدته » كما أن له أن 
عنحهن لأصدقائه أو يطلق سراحهن( . 

أما مجموع الأبناء والأقارب والأشخاص الذين هم من عشيرة QUEL‏ 
أو الامر » فقد كان يطلق عليهم کلمة ہ أُرُوغ » ععبى « عشيرة ) أو 
سلالة » . آما رعایا OU‏ الذین بخضمون لسیطرته » فقد كان يطلق علیهم 
لفظة « آولو a‏ 

wis‏ كان الغول بحرصون آشد ا حرص على مزاولة ضروب عتلفة 
من الرياضة . وقد رآینا كيف کانوا یہتمون بالصید » ویعدونه من 


(۱) انظر خولدمير : حبيب السپر »اج ۳ ۰ صن ۱۷ . 
(؟) دشيد الدين : جامع التراديخ ( تاريخ النول في إيران) » نشر كاترمير » ص ۰۹۲ 
حاشية ۱4 , 
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ضروریات الحروب . وبالإضافة إلى ذلك كانوا مغرمين بالمصارعة 
والبارزة » وكانوا جدون لذه في مشاهدة الباریات التي كانت تقام هذا 
الغرض . وأثناء حملاتهم كانوا یصحیون معهم طائفة من Aa‏ الصارعین . 
وكانوا يستدعون Lal‏ مهرة المصارعين من أقاليم الخطا والقبجاق . Us‏ 
استولوا على أقاليم ما وراء الثهر وإيران » حملوا معهم إلى منغوليا 
الممتازين في هذا الفن. يقول هارولد لام ۷: ووحتى ألعابهم كانت جهاداً 
ركفاحاً » فسباق ال حیل عند هؤلاء القوم الرحل » كان معناه الحري عشرة 
أميال فوق البراري ذهابا وإيابا . ومباريات المصارعة عندهم قد تنتهي 
بدق عظامهم » . 

والفروسية عند الغول مركز ممتاز » وهم على اختلاف أعمارهم كانوا 
يقضون أعمارهم على ظهر الحصان ؛ ولا یکادون ينقاون قدماً على الأرض . 
ومن لا يرافقه الحصان کان يعرف عنه أنه Lf‏ فقير أو عدم الأصدقاء ؛ 
ذلك لأن الغولی لا يتأحر عن تقديم حصان calls Y‏ كا تقدام عود 
الثقاب ch‏ يطلبه لإشعال سيجارة . ولم يكن الرجال هم الذين O pat‏ 
بهذا الأمر دون النساء . بل إن النساء كن برکین ا حیل كالرجال » وكن 
يستعمان الأقواس والسهام » ويقدرن على البقاء على ظهر الحصان زمناً 
طویلا" »> ويذهين مع الرجال A‏ وبدون اليل لم يكن في 
مقدور المغول أن يقودوا قطعان الحيوانات الأخرى » أو أن يرحلوا بسرعة 
فائقة إلى أماكن نائية هرباً من الحليد أو الحفاف في الصحراء . 


انتشار الخرافات بين المغول : 


ما كانت البداوة غالبة على الغول » والجهل متفشياً بينهم » ذإن ذلك 
قد روج بينهم سلسلة من ا حرافات والعادات السیئة » فمثلا” كانوا یعتفدون 


۰۱۰ چشگیزخان وجحافل الفول » الترجمة العربية > ص‎ (1) 
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أن للشياطين Lis Leb‏ على حیاتہم » وكانوا مخشون السحر ويخافونه . 
وقد تضمنت LU‏ أحكاماً شديدة رادعة توقع على كل من يتهم بالسحر 
والشعوذة بقصد الاضرار بالغير . 


وكانوا ينظرون إلى طائفة الكهنة من البوذيين على آہم وحدهم هم 

الذین ستطیعون (بطال ak‏ السحر و دفع ضرره : ویعرف كل واحد 

باسم « بخشی ؛ . والساحر الملم بضروب السحر يقال له « قام ) ۔ 

أن ذوي الأرواح الشريرة یألفونبم ویأفرون بأمرهم » وأنہم قدیرون 

على fell‏ بالغیب عن طریق pat‏ الشیاطین والأرواح ؛ وجرت عادة 
المغول على أن يبرموا الأمور وفق ما يشير به هؤلاء الكهان . 


وکانواء يلجأون إلى طريقة بدائية يعتقدون آنبا تعينهم على التنبؤ بالغيب 
وكشف الأسرار » وتتلخض في أنهم كانوا يضعون عظم كتف ا حروف 
مدة في الثار حتی يسود . ثم ينظرون فيه بدقة » فإذا كان العظم Lada‏ 
لم تؤثر فيه النار » ولم محدث فيه كسرء عرفوا أن إبرام هذا الأمر 
سوف GL‏ وفق المرام فيمضون في طريقهم . أما إذا جاءت النتيجة بخلاف 
ذلك . والكسرت العظام أو احترقت » عرفوا أن ما يقدمون عليه سوف 
لا تكون عاقبته سليمة ٠‏ فیمتنعون عن المضي فيه . 


كذلك كان المغول يفزعون من الرعد والبرق » فعند قصف de fi‏ 
أو ظهور البرق » كانوا يقفون مشهدوهين صامتين كأن على رؤوسهم 
الطير . وإذا اتفق أن أصابت صاعقة شخصاً ولم يبلك » فان أفراد أسرته 
وقبیلته يطردونه على الفور » ولا يصرحون له بالعودة إلى الحيمة dei‏ 
مضي ثلاث سنوات . والغريب أنهم كانوا يتصوزون أنه إذا جلس 
شخص ني الاء وقت الربيع أو الصيف » أو غسل يده في النهر » أو وضع 
الماء في أوالي ذهبية أو فضية » أو ألقى بلباس مغسول في الصحراء » فإنه 
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ينتج عن هذا كله رعد وبرق كثير » وهو أخشى ما يمشاه المغول . وتجنباً 
لكل هذاء نصت الباسا على عقوبات قاسية تنفذ فوراً فيمن بقترف هذه 
الحطايا . 

وهكذا كان yall‏ يخشون قوة السماء الأبدية - کا كانوا يسمونما 
- أكثر من أي ثيء آخر . فمن السماء SE‏ الأعاصير والرعد والبرق 
والعواصف الثلجية . ومن السماء أيضاً Sh‏ دفء الربيع الذي ہب الحياة 

وني UU‏ الشتاء الباردة كان یخیل إلى المغول pr!‏ يرون أرواحا 
ترقص وتقفز عند بوابة السماء. ولم تكن هذه سوى الأضواء اللامعة 
۴ نسميها نحن الأضواء الشمالية . 

وني بعض الأوقات كان چنگیزخان بتجہ عفرده إلى قمة جبل مر تفع 
ليتضرع إلى هذه القوة ¿Gal‏ السماء قالا : م ابعث “Up‏ بأرواح 
طبقات افواء العليا لتصادقتي . ul‏ على الأرض » فابعث إلى برجال 
یکونون عونا لي ۲ . 

كذلك وقر في نفوس البعض »نهم al‏ بدون الأذكار والأوراد 
والطقوس الي يلجأ إليها الساحر : لا يمكن أن بزل المطر y‏ 

وكانت قسوة الغول وصفاتهم تتضح بصفة خاصة في معاملتهيم 
لمر ضاهم » إذ کاو يتخلون عنهم » Kies‏ يعجلون بموتهم. وكانت 
العادة المتبعة عندهم أنه عندما يحرض أحد منهم » يعزل في مرقده » وتوضع 
علامة على مسكنه تشير إلى وجود مريض في الداخل e‏ وال عدم دخول 
أحد عليه . ولا يزور المريض أحد أبدا إلا من يتولى خدمته . وقد توضع 
حربة خارج خيمة الریض » تلف Ue‏ قطعة من الصوف الأسود » 


(۱) مارولد لام : چنگیز خان وجحافل الفول» ال جمة العربية > ص 4۳ . 


Yoo 


وبذلك لا رۇ شخص غريب Uo de‏ , وعندما تشتد dle‏ المريض » 
يتركه الجميع » لأنه ليس مصرحاً لن يشاهد موته أن یدخل قصر الإمبر اطور » 
أو سكن عظم من العظماء حتی ببزغ القمر الحدید . فکانہم بسلوکهم 
هذا ينظرون إلى المريض نظرتهم إلى ملوث نجس . 

وهکذ ذاعت ,تلك ا حرافات » وانتشرت بين أقوام الغول انتشار 
Loe‏ وقد تحدث عنها أغلب المؤرخين والرحالة . Sh‏ مارکو پولو 
أنه عندما وصل إلى قصر الامبر اطور « قوبيلاي خان » شاهد ole‏ 
عجیبیں هما أقرب في منظر ہما إلى ا حیوان منهما إلى الانسان . شعورهها 
طويلة قذرة وملامحهما وحشية. إنهما يستطيعان أن بدا ا لحان في Ya‏ 
بأقداح بها حمر » تنتقل ad)‏ عبر الهواء » فإذا شربها رجعت إليهما الأقداح 
عبر الحواء Lad‏ دون أن يلمسها أحد . إنہما يخبران ا حان بالأيام السعيدة 
لتقديم المدايا والضحایا إلى الآلمة . وإنهما يستطيعان وقف المطر عن القصر 
الامبر اطوري Lag‏ تبطل الأمطار بشدة فوق الأماكن المجاورة للقصر . 
إن كل شخص عاف هذين الساحرين فهما لا يغتسلان . ولا يسيران إلا 
عاريين تقريباً. ولقد حذروا ماركو پولو منهما. ونصحوه بالابتعاد 
عنهما خشية على حياته . 

أما عن نظم البلاط وما يتبع في إقامة الولام والحفلات » فإن المغول 
في أول أمرهم لم يعرفوا عن ذلك شيئاً يذكر » ما كانت طریفتهم 
ساذجة بسيطة کحیاتہم . 

وقد سيق أن عرفنا كيف كان المغول يحتفلون بتنصيب اللجان الحديد 
في القوريلتاي الذي يعقدونه لهذا الغرض ؛ وكيف کانوا یجلسون AN‏ 
والشراب e‏ ويهيئون الطعام . ويقدمون القرابين على روح چنگیزخان . 
وكان أغرب ما فعلوه ني هذا السبيل هو أنهم اختاروا أربعين فتاة عذراء 


(۱) الاکتور مصطفى طه بدر : محنة الإسلام الکبری أو زوال BM‏ العباسية من بنداد de‏ 
أيدي المغول » ص 1٩‏ ۔ 


For 


كلهن بارعات ثي الحمال » ومن نسل الأمراء والنبلام . ثم آلبسوهن أفخر 
اللياب وزينوهن بأقیم أنواع اللحياد. ولكنهم قتلوهن في النهاية » كا 
قتلوا جیادهن معتقدین أن في ذلك الإجراء إرضاء لروح چنگیز . یذ کر 
براون أن وثنية الفول كانت تظهر ي آمور تثير الفوس کاختیارهسم 
olay‏ السناو ات » ثم قتلهن وتقديمهن قربانا لروح الأباطرة ٠‏ وكقتل 
جمیم الذين يصيبهم الحظ النکد بأن يصادفوا جنازة الامبراطور أثناء 
نقلها إلى مقرها الأخير خشية أن يتسرب نبأ موته قبل إعلانہ tery‏ 
ويروى ۱ دوسون « D'Ohsson‏ أن اند الذین رافقوا Be‏ «منگوخان » 
إلى مقرها الأخير في جبال آلتاي ۰ قتلوا أثناء ابلنازة ما لا بقل عسن 
۰ شخص 7 . 

وعندما يريد OUI‏ أن یتعطف على أحد من رعایاه » ویرغب في 
ac‏ » فإنه بسلمه بنفسه كأساً من النبيذ أو القميز فیتناول هذا الشخص 
الشراب » ويؤدي التحیة ؛ وذلك بأن يبرك على إحدى Mas,‏ 3 ٹم 
يشرب ما في الكأس دفعة واحدة , 


وكان المغول بقدرون الأشخاص الذين Oph‏ لهم خدمات جليلة » 
أو يقدمون لهم مساعدات قيمة في أوقات tall‏ والشدة . واعترافاً بهذه 
التة کانوا يعنون Je‏ هؤلاء الأشخاص » ويتعطفون aces‏ وهلا 
العطف والتقدیر یسمی بالمغولية « سیورغامپشی ) + ویہونہم N‏ 
والأملاك لیستخلوها » ولیتفعوا با تدره علیهم » ثم نثول تلك الأملاك 


)۱( بر اون : تاريخ الأدب ي all cooly!‏ جمة العربية 6 ص ٩۱۷‏ . 

D’Ohsson : Histoire des Mongols, Vol, I. p. 384, (۲) 

(۳) يمبرون عن ذلك بقوهم Ian‏ زدن » . يقول اللوري : «ضربوا چوك » وهو ال٣دمة‏ 
عندهم » is,‏ أن يرك الرجل منهم عل إحدى ركبتيه » ويثير diye‏ إلى الأرض . 
وهذه انلدمة عندهم غاية النعظم , ( انظر كائرمير في حوائي كناب جامع BA‏ لرشيد 
الدين » Yu‏ هن کتاب ak‏ الارب للنويري ؛ ج ۰۲۹ 


Voy 


إلى أعقابہم بالوراثة » ويعرف هذا في الفولية بما يسمى «سیورغال ». 
Gl,‏ كانوا یعطونہم لوحات شبيهة بالميداليات في العصر الحديث » 
وهي من الذهب أو الفضة أو ا حشب حسب مقام کل شخص e‏ ويطلقون 
على هذه dm Ni‏ امم « پایزه » » وهي في حجم کف اليد : وينقش عليها 
اسم اللہ واسم COU‏ وأسمى الأنواع منها ما كانت تزينها صورة الأسد . 

Ul‏ إذا شك اللحان في أحد أتباعه » فإنه يحيله إلى المحاكمة التي يقال 
لحا ويرغو ca‏ ویستعد القضاة « يرغوجيان » لحاکته . على أن الرحل 
كانوا ني الغالب يعترفون بذنوبہم عند اتبامهم بابلرام . وكان المغول 
على وجه انلصوص يحبون الصراحة ويكرهون الكذب . ويبدو أن نزعة 
الصراحة هذه ظلت ملازمة للمغول وقتاً ما بعد أن كونوا إمبراطوريتهم 
الواسعة . والباسا لا تعد المرء مذنباً إذا لم يعترف بذنبه . إلا ذا قبض 
عليه » وهو متلبس باہحریمة . ويجب ألا ننسى أن الرء بين الغول - وهم 
شعب أمي - يؤخذ بقوله ويلزم عليه . 


نظم المغول الإدارية والحربية : 

بعد أن as!‏ چنگیز خان جميع قبائل المغول والتتار » بدأ ينظم 
إدارة إمبراطوريته e‏ فخصص عشرة وظائف لباشرة شئون البلاد الإدارية 
والعسكرية . وقد أورد كتاب الماسة بعض التفصیلات عن هذه 
الو ظائف . 


(۱) يسمى هذا الكتاب و یوان جاء ولي ثى» يعني التاریخ السري لأسرة يوان . وهذا الکتاب 
باللدة المينية » وعتوي على الأساطير A‏ وقد ترجمه إلى الروسية و بالاديوس » 
Palladius‏ ( انظر دائرة Goll!‏ الإسلامية » التر جمة العربية؛ ا لد السايم » العدد 
الراہم » ص ۱۸۰ مادة چنگیزخان , وقد استفاد المستشرق الروسي بارتولد بالكتاب 
الذ كور عنسا تحدث عن هذا الموضوح في كتابه و ترکستان حتی النزو المنولي ۾ , ( انظر 
من ۳۸۲ وما بعدھا) . وقد اقتبسنا منه أهم المعلومات التي ذكرها , 


۳۸ 


كان يعهد بكل وظيفة إلى شخص أو إلى عدة أشخاص » وذلك 

على النحو التالي : 

۱ - أربعة أشخاص لحمل السهام والأقواس . وفيما بعد أطلق على الشخص 
الذي يقوم ode‏ المهمة اسم قورچی » . 

۲- ثلائة أشخاص يقومون بالإشراف على الطعام والشراب . وبعد مدة 
صار القائم بأعباء هذه الوظيفة یعرف باس « باورچی ١‏ . 

. شخص واحد یقوم بتهيئة المراعي للأغنام‎ ٠ 

1 شخص واحد لإعداد Youll‏ اخررة ووسائل الحمل والنقل . 
ویسمی ١‏ چري » : 

١‏ - أربعة آشخاص لتناوب ا حراسة e‏ وحمل السپوف . وکان « کاسار » آخو 
چنگیز رئیساً لتلك الطائفة . 

Y‏ الئان يقومان بالحافظة على dl‏ والعناية بها . ومن ثم she‏ يطلق 
على الشخص المكلف بهذا العمل اسم « آخنته چي » . ركان بيلكو تای 
أخ آثعر لچنگیز هو أحد هذين الشخصين . 

۸- ثلاثة أشخاص يكلفون بالمحافظة على مراعي ا حیول والواشي . 

-٩‏ آربعة أشخاص یلقبون بالسهام القريبة والبعيدة . وهؤلاء يعهد لبهم 
بتبليغ أوامر اللحان إلى القريب وابعید . 

. اثنان من النبلاء يعهد إليهما بالمحافظة على النظام ي اجتماعات المغول‎ ٠ 
هذا وقد العتار چنگیزخان جماعة من حرسه الخاص ؛ كان يطلق على‎ 

كل منهم اسم « كشيكجي » ( كلمة مغولية معناها النوبة ) منهم OSE‏ 

A لنوبة الليل » وسبعون لنوبة النهار . وكان لإنشاء نظام الحرس‎ Lass 

أهمية كبيرة في النجاح الحربي الذي أحرزه الغول . وعندما اكتمل ade‏ 


Yo4 


هؤلاء الحراس » كانوا ييلغون عشرة آلاف رجل ممن عرفوا بالحلير والیقظة 
وشدة البأس . وقد وكل إليهم النظر ني Gal‏ التفاصيل الخاصة بمسکر 
الحان . وكان جنود هذا ارس یولفون في الإمبراطورية المغولية Mb‏ 
ارستقراطية ممتازة ؛ لأن ابلندي ني هذه الكتيبة يكون أعلى مرتبة من قائد 
الألف رجل ني الفرق الاخری . 

وقد اختيرت فرقة خاصة من هؤلاء الحرس » مكونة من ألف رجل 
هم is‏ المحار بين > ويطلق على كل re‏ اسم دبهادن ۴ أي مبارز 
وشجاع . وهذا الفریق یقوم على خدمة اللحان مباشرة > ولا حرج إلى الحرب 
إلا ذا كان الحان نفسه مع جيشه في ميدان القتال . وكان النظام مرعیاً بینھم 
إلى أقصى حد ؛ فإذا ob‏ أحدهم عن الحضور في نوبته » كان ule‏ ثلاث 
جلدات أول الأمر » فإذا عاد إلى هذا التقصير مرة ثانية ء فإنه مجلد سبعين 
جلدة . وأما في المرة الثالئة » فإنه يفصل بعد أن بجلد سبعين جلدة . ومثل 
هذه العقوبة توقع آیضاً على الرئيس الذي يغفل مراقبة مرء وسيه . ولم 
يكن في استطاعة أي ضابط تنفيذ الحكم بالإعدام على من هم أدنى مرتبة 
منه إلا بعد أن يؤيد المان هذا الحكم . 

وكان معظم قواد چنگیزخان من حرسه الخاص » فهو يعرفهم ar‏ 
ويخضعهم لأحكامه القاسية » وهم يطيعونه طاعة عمياء . وكذلك كان جنودهم 

وفيما Gly‏ برتب الرجال والمقربين إلى چنگیزخان ء use‏ أن نقول 
إن طيقة الأمراء من Jt cai pal‏ 5 المقدمة . ويقال Cin NH‏ 
أو « نويان » . أما آشراف ا ند » فكان يلقب كل منهم بلقب « ترخان » . 
وهؤلاء يتمتعون At‏ امتيازات ؛ إذ يعفون من الضرائب » وهم الق 
بلاط oll‏ دوت استندان » ويقدمون A ol y‏ ويتناول كل منهم 
Lal”‏ من الشراب من يد OW‏ نفسه . 


۳۹۰ 


وكان اهتمام چنگیزخان بالحيش بأتي ني القدمة » فأضحى لديه جیش 
ضخمء حرص على تنظيمه تنظیماً Tabs‏ وكان كل آفراد القبيلة الذين 
pola‏ بين الرابعة عشرة سنة والستین يلتزمون بالخدمة العسكرية 
ta,‏ للعرف المغولي W Sih‏ 

وفي ا حقیقة كان كل مغولي مجنداً في خدمة دولته» ومستعدا لحمل 
السلاح وحوض غمار القتال إذا ما أشار عليه چنگیزخان بذلك. وكان 
جهاز ASI‏ الغولي مقسماً إلى فرق كبيرةء يتكون كل منها من عشرة 
آلاف رجل (تُومان) ثم يتدرج هذا التقسيم إلى فرق أقل في العدد 
فنر ی Bs‏ من آلف » وأخری من مائة › وفرقاً من عشر 5» ls‏ کل 
فرقة قائد من القواد على أن يأتمر ا حمیع بأمر چنگیزخان. وقد تعلم القواد 
وابلنود كيف يمسكون ألسنتهم عن الكلام؛ ويسترشدون في النهار بإشارات 
البيارق المستطيلة المرفوعة على الرماح» وني الليل بعلامات الصابیح BAN‏ 
وهكذا كان من النادر أن ترى أو تسمع الواحد منهم» حتی بنقضوا br‏ 
Je‏ العد و کالإعصار". 

وكان أساس الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى » هو المقدرة والكفاءة 
وحدهما دون النظر إلى أي اعتبار آخر. يقول براون : «رعا اقتصرت 
فضائل المغول على مزاياهم الحربية؛ فقد کانوا يمتازون بالنظام واحضوع 
وطاعة الرؤساء. وكانت الترفية عندهم قاصرة على من يكون جديراً بها 
لكفاية أو درایة . وكان الفاشل ني أداء الواجب» أو الحارج على النظام e‏ 
أو العاجز عن القيام بما وكل إليه» یعاقب بالموت هو وزوجته وأولاده . 
وإذا غضب إمبراطور المغول لأمر ارتكبه قوادهء فإنه كان ph‏ بعقابه 
Be‏ أمام سائر جنده» وربا وکل أمر عقابه إلى رسول بسیط من رسله ¿On‏ 


(۱) انظر رسن : تاریخ الحروب الصليية» rl‏ العربية » ج ۳ + ٩۱۷‏ ۰ 
)۲( انظر هار ولد لام : چنگیز خان وجائل الفول» الترجمة العربية » ص 4۰ . 
(۳) بر اون: تاريخ الأدب في إيران » الترجمة المربية > ص ۵۳ . 


۳۱ 


كذلك كان المغول يقسمون جيوشهم إلى قلب(قول ) وجناحين : 
el‏ وأيسر. وكانت قوات الوسط تتكون من فرق أمامية وأحری خلفية . 
ولا كانت الفرق الأمامية أكثر تعرضاً مجوم الأعداء » كان جنودهما 
يلبسون دروعاً كاملة »> ويحملؤن السيوف والحراب» ويغطون خيوهم 
بدروع تناسبها. أما أفراد الفرق ca‏ فكانوا يكتفون با يحملون 
من أسلحة كالقوس والنشاب» ليسهل عليهم التنقل من مكان إلى انحر , 

ولا كان المغول يعتقدون ob‏ ابلهة ا حنوبیة هي أحسن ابلهنات 
la ST,‏ بركة» فإنهم كانوا يولون وجوههم شطر ابلنوب عند اصطفافهم. 
ولا يستطيع أي جندي الانتقال من فرقته إلى فرقة آخری . وإذا حاول 
شخص ذلك ؛ فإنه يقتل » کا يعاقب الشخص الذي سمح له SUEY‏ 

وكان أكثر جنود چنگیزخان من الفقراء والحتاجین» حتى یکونوا 
آکتر طاعة وأقدر على الكفاح » وأحرص على النصر . ویژید الحويني 
وجهة نظر الغول في اختيار هذه اللحطة فیقول : ہ إن السباع Y‏ تصطاد 
ولا تقصد أي حیوان » إلا إذا أأحست بابلوع . وقد جاء ني أمثال المجم : 
لا یتاتی الصيد من الکلب الشبعان. وقیل Lal‏ : جع كلبك Me‏ 

وعند تحرك الیش ۰ كان جنگیزخان يصدر آوامره إلى ابلنود حمل 
ما حتاجون ad]‏ من أسلحة وغذاء» حتی الابر وانحبوط » کانوا حضرونبا 
لاستعماطا عند الحاجة. ولا el‏ جعية الحندي المغولي من ade‏ كبير من 
آوتار القسی » ومعها إبرة وشمع لإصلاحهاء ومبرد لسن أطراف النبال . 
ويضع المغول أسلحتهم وأمتعتهم في جعبات من ابللد» يمكن نفخها 
ليستعينوا بها على اجتياز eM‏ . فإذا جاء يوم العرض » واتضح أن أحد 


(۱) حافظ حمدي: الدولة الوارزمية والمغول » ص ۲۱۰ . 
(۲) عباس إقبال : تاريخ مفصل ار ان » ج١)‏ ص AAA‏ 
prot! )۳(‏ : تاريخ جهاتكشاي » ج ۱ ۰ ص AY‏ 


wy 


ابلنود قد نسی أن یأحذ شيئاً من هذه الأشياء حنی ولو كانت تبدو تافهة » 
فإنه لا ينجو من العقاب . 

ويقضي النظام التتري بالطاعة التامة »> وینکر أن يبرب واحد من 
صفوف اند ء أو یثرك زمیلا عاجزاً أو أسيراً فی يد الأعداء دون أن 
یقدم Je‏ إنقاذه . وساء المغول سمتعن a A‏ كبيرة » ونحاربن مثلما 
ارب ERA‏ 


ولا كانت مالك المغول متسعة » وجيوشهم ورسلهم تزرع البلاد 
bus‏ وجيئة . أعد المغول محطات للبريد یام ) »> فكانت حلقة الاتصال 
بين الطرق جميعها. وني كل عط كان يُحْتفظ بقطيع من الحيول 
الاحتياطية . هما كان بعسکر حراس الطرق السلحون إلى جوار مراحات 
المحط ۰ للمحافظة على الأمن » وليطهروا الطرق من الأعداء. وكانت 
تتهادی yall‏ افل الي Y‏ حصر ھا عند مرورها بپذه المحطات » وهي تحمل 
الفضة والثمين من clas‏ إلى مواطن الغول . ومن هذه الراحات تبزود 
القوافل » ويستريح فيها السافرون من عناء السفر حيث یجدون كل ما 
یاز مهم من أكل وشرب وعلف لدواہم . كذلك كان یمر بہذہ المحطات 
J‏ الاتجاه المضاد » الراحلون من فرق الشباب ا محاربین المتلهفين على 
الانضمام إلى ابلیش ؛ فقد كانوا محسدون رجال الحرب المحنكين العائدین 
إلى الوطن » وهم محملون بالغنائم من سيوف وجواهر ودروع . 

کذلك عند هذه المراحات اللحقة بالمحطات » كان يتوقف رسل 
الان الذين تتدلى من مناطتهم أجراس صغيرة تنذر السامعين بقدومهم . 
وکان هؤلاء DLL‏ التعجلون یحملون أنابيب من ذهب شدت إلى مناطقهم » 
cal,‏ بداخلها أوراق تحمل أوامر مكتوبة عليها خام حان . وكان من 


(۱) الدكتور أحمد he‏ العبادى : قيام دولة الماليك الأول في مصر والشام ؛ ص ۰۱8۷-۱4۲ 
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حق .سعاة GULL‏ نفسه » أن يوقفوا أي مسافر حتی ولو كان قائداً أو ترخانا 
ليأحذوا جواده LEY‏ مهمتهم . وكانوا يقطعون مائة وخمسین ملا ي 
اليوم من غير أن يذوقوا للراحة طعماً. وكان على أي راكب eT‏ أن 
يفسح لهم الطريق عند مروقهم كالسهم » وهم يصيحون « ي OU date‏ 
العظیم U‏ 

: بتبعها المغول في الحرب وسلوكهم مع الغلوبین‎ ale 

قبل أن يقوم الغول بغزو إقليم من الأقاليم » كانت تطرح A‏ 
ds‏ سوف يتبعونها ‏ على بساط البحث في جلسة « القوريلتاي » 
حتى إذا ما اسقر الرأي على الغزو » أطلق المغول جواسيسهم ي بلاد 
العدو » فیجمعون الأحبار من هنا وهناك » وستتصون حالة اعيش › 
ویختبرون حصون الدن » عم يعودون ode‏ العلومات إلى بسلادهم » 
ويطلعون قادة الیش علیها . 

بعد ذلك يرسل الحان رسلا من قبله إلى حكام الأقاليم وسكان الدن 
بدعونهم ال التسليم والنزول على طاعته . وكانت أعمال المغول الإرهابية 
تلقی الفزع في نفوس سکان البلاد التي پزمعون الاغارة علیها . وکانت 
قلوبہم تنخلع Lo,‏ وفزعاً حینما يوجهون إليهم إنذارهم العتاد : « ولسنا 
نعلم ماذا تفعل بكم الأقدار إذا لم تسرعوا إل تقدم وم والاستسلام» 
والله وحده هو الذي يعلم ما هو نازل بكم ٩۲‏ . فإذا رفضوا التسليم € 
وأصروا على المقاومة » تقدم المغول لحاربتهم e‏ حتى إذا ما شارفوا أبواب 
المدينة » دعوا الناس للمرة الأخيرة إلى الدخول في طاعتهم ؛ فإذا حرج 
عظماؤهم وذوو الرأي فیهم » وحملوا إليهم المدايا والتحف (ترغو) ؛ 
وقبلوا تزويد ابلیش dal‏ با بحتاج ad]‏ من من » فإن المغول لا یتعرضون 


(۱) اہلوبي ؛ تاریخ جهانگداي 6ج ۰۱ ص ۰.۱۸ 
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هم بالأذى » ويكتفون ob‏ يرسلوا إلى الدینة حاكاً من قبلهم . ثم يصدر 
الان « يرليغا »“ بذلك حتی يكون هذا الحاكم الاحترام والمهابة في 
الفرس . وهذا اليرليغ يكون توما cle‏ الان « تمغا» » وهو مكتوب 
إما بالداد الأسود « قراتمغا » وإما بماء الذهب د التون تمغا» . والشخص 
الکلف Ge‏ اليرالغ يقال له « تمغاجي »۳ . وكان التسليم في هذه الخالة 
معناه التبعية المطلقة » وتسلم phe‏ خيرات الإقليم أو tall‏ . 

أما إذا اتخذ السكان طريق العصيان » وسلكوا سبيل المقاومة » وخسر 
J pill‏ خسارة قليلة أمام المدينة الحاصرة » فإنهم لا يعقدون مع أهلها 
tae‏ في حالة عجزهم عن مواصلة القتال واضطرارهم إلى التسليم » 
بل يصدر OW‏ أوامره بقتل جميع السكان » لا فرق عنده بین صغير 
وكبير » ولا بين رجل وامرأة. كذلك يأمر قواته بتخريب المدينة» 
وإباحة القتل العام . والطريقة التبعة في ذلك » أن يدعو المغول الأهالي 
الخروج إلى ظاهر المدينة » ويبقوا على الصناع وأرباب الحرف . وبعد ذلك 
پرسلو نهم إلى تركستان ومنغوليا » ويختارون من بین الأسرى من يصلح 
لقتال ea a,‏ 
ثم يعملون سيو فهم ي الباقين . فإذا أصر أهالي الدينة على المقاومة » رغم 
فرض الحصار عليها مدة طويلة » فإن المغول یہاجمونہا ويستولون عليها 
عنوة . أما إذا التقى المغو ل بجنود أعدائهم في أرض سهلة » web‏ یاجمونہم 
U‏ ونهاراً > ينهكوا قواهم » وتكون النتيجة ما أن یستسلموا لحم ) 
وإما أن پلوذوا بالفرار . وبعد المعركة كان OE‏ يعطي كل مارب من 
جنوده Vale Lua‏ من الغنام والأسلاب » كما كان few‏ عن حصانه 
ليعطيه من هو في حاجة إليه . 
)1( اليرليغ : كلمة مغولية معناها المرسوم » وابلمع « پرالغ » یقول القلقغندي: « اليد الغ » 


)۲( انظر عباس إقبال : تاريخ مفصل oly]‏ » ج ۱ » ص ۹۲ء 
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وإذا اضطر المغول إلى عبور A‏ » ولم تكن هناك سفن للقيام 
بهذه المهمة e‏ فإنهم يلجأون إلى طريقة عجيبة e‏ استخدموها بالفعل عندما أرادوا 
أن يعبروا نہر جيحون ؛ إذ صنعوا أحواضاً من ا حشب » كسوا جدرانها 
جلود البقر حتى لا din‏ منها coll‏ ووضعوا فيها أسلحتهم وأمتعتهم e‏ 
ثم آلقوا خيوهم ني الاء » وأمسكوا بأذنها بعد أن ربطوا الأحواض الحشبية 
إلى أجسامهم » فكان الفرس de‏ الرجل » والرجل ole‏ الحوض 
الملوء من السلاح وغيره » فعبروا كلهم دفعة واحدة . 

وكانت طريقة القتال التي سلكها المغول في جميع البلاد المتحضرة : 
( الصين » غرب آسيا ثم في الروسيا من بعد) واحدة على الدوام ؛ 
فقد كانوا في كل مكان يسوقون سكان القرى العزل آفواجاً لشد أزرهم 
Jd‏ حصارهم للمدن الحصينة . واعتاد المغول عند اقتحام الحصون أن 
مجعلوا هؤلاء السکان التعساء في المقدمة » لكي يتلقوا هم السهام المنهالة 
عليهم » وليمهدوا الطريق للجيش الذي يتبعهم . وكانت الأعلام في 
بعض ole‏ توزع عليهم لإيبام العدو بأن الحيش وافر العدد . ویقال 
إن عدد المغول عئد حصار خجند ؛ كان عشرين THT‏ فقط ء بینما كان 
sue‏ الأسرى الذین أجبروا على مصاحبة الحيش خمسین الف نسمة , 

كذلك كان هؤلاء الأسرى يكلفون بحفر ا حنادق » ونصب أدوات 
الحصار » وما يراه المغول ضروریاً من الأعمال الحربية العنيفة الشاقة . 
والأسرى المغلوبون على أمرهم من جراء ذلك معرضون للأخطار ابلسيمة 
دون أن يحدوا سيلا للفرار ؛ إذ أن أعين JA‏ من ورائهم ساهرة 
عليهم . حتى BL‏ ما أنہك الأسرى قوى أعدائهم » يجيء دور المغول 
للإجهاز عليهم . وصدق المؤرخ «ابن الأثير » حين قال : « وكانت عادتہم 


» الحلد السابم » العدد الرايم‎ » ay | انظر پارتولد : دائرة المعارئ الاسلامية » التر جمة‎ )١ 
e e 3 0 “iy ر ار او‎ 
, ص ۱۳۷ ۰ مادة جتكيز خان‎ 
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إذا قاتلوا مديئة » قدموا من معهم من أسارى السلمین بين أيدييم » 
يزحفون ويقاتلون » Ob‏ عادوا قتلوا. فكانوا يقاتلون WS‏ وهم 
المساكين کا قيل كالأشقر » إن تقدم يتحر » وان تأخر يعقر » وکانوا 
هم يقاتلون وراء المسلمين » فيكون القتل في المسلمين الأسارى ؛ وهم 
پنجوة منه ۲ . 

كذلك برع الفول ني الالتجاء إلى وسائل الخداع والتمويه » فکانوا 
إذا حاصروا مدينة من المدن » وطال حصارهم لا دون جدوى e‏ تظاهروا 
برفع الحصار عنها » والعودة من حيث أتوا ؛ ge‏ إذا اطمأن أهالي المديئة 
إلى رحيل أعدائهم › وألقوا سلاحهم » عاد إليهم المغرل » وانقضوا 
عليهم فجأة قبل أن يستعدوا فتسقط المديئة في أيديهم على الفور . 

وبعد !... فإذا كان چنگیزخان قد تنبأ ob‏ أحفاده سینسون- Ley‏ 
ما حياة البداوة » وسيحيون حياة fal‏ ا حضر ؛ فان نبوءته قد نحققت 
تماماً . 

ففي أقصى بلاد الفرس » لم la,‏ « هولا كو » حفید چنگرزخان الذي 
pS‏ هناك » أن يرك فخامة بلاطه » ويرحل Tle‏ إلى بلاط ال لان العظيم 
في الصحراء. وكان هذا شأن « باتو » أيضاً» فقد آثر البقاء مع aah‏ 
الذهبية على ضفاف نر الفلجا . 

وبالرغم من أن بلیوش الي كان يقودها المغول قد أصبحت أعظم 
من ذي قبل » فإن أسرة چنگیزخان لم تعد متماسکة . فقد وطن جميع 
الأحفاد أنفسهم على أن يتخذوا قراراتہم وفق مشيئتهم » وعلى أن يندمج 
كل منهم في حضارة الشعب الذي ASA‏ 

ولا تولى قوبيلاي منصب OU‏ الأعظم » هجر الصحراء » وذهب 


(۱) ان AN‏ الکامل » ج ٩‏ » ص ۲۳۷ . 
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ليعيش في قلب بلاد الصین . وبعد أن استوطن « خان باليغ » پکین ) 
حيث القصور الفخمة التي شيدها > داخل السور العظم e‏ أصبح أقرب 
شبهاً بالصينيين » غریباً عن أقاربه وأهله . 

وهكذا تفرق آمراء المغول » بعد أن كانوا وحدة متماسكة » ودب 
الأزاع والقتال بينهم . وأکتر من هذا ارتدوا إلى أديان dake‏ فاعتتق 
الديانة البوذية من كانوا تي الصين » والإسلام من كانوا ي إيران» في 
حين تبع السحرة المشعوذين واللامات من بقوا في الوطن المغولي الأصلي e‏ 
كا تفعل سلالتهم الان . 

حقاً لقد cal‏ الضارات اللخارجية آنبا أقوى من سلطة المغول 
اممجة . 


(۱) هارولد لام : چنگیز Ob‏ وجحافل المغول » الترجمة العربية » ص ۱۵۰ و۱۵ 


iA 


ob pole 


(۲4) 


اه الراجع al‏ 


اہن أي الفضائل : مفضل رت ۱۷۲ هد ۱۲۷۳ م ) , 

(۱) النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العمید . نشر بلوشيه » 
باريس ۱۹۱۱ء ۱۹۳۰ 

ابن الأثير ابلزري : de‏ بن أحمد بن اي الکرم ر( ت ۱۳۰ هب 
۲ م ). 

(؟) الكامل ف التاريخ » طبعة المطبعة الدمشقية والمكتبة التجاریة » القاهرة » 
a ۱۳۵۸ — ۸‏ 

ابن بطو طة : yf‏ عبد الله محمد بن عبد الله اللوائي الطنجی رت ۷۷۹ =A‏ 
۷ م ). 

)1( رحلة ابن بطوطة المسماة did‏ النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار » نشر دار صادر » بيروت » ۱۳۸4 ه-1954ام. 

ابن خلدون : قاضی القضاة ول الدين عبد الرحمن بن محمد ( ت 
ASA‏ هد Cp VEN AVEO‏ 

» العبر ودیوان البتداً والخبر » يعرف بتاريخ ابن خلدون » القاهرة‎ )٤( 
. ھے ۱۸۲۷ م‎ ۹۶ 


۳۷ 


ابن خلكان : شمس الدين أبو العياس أحمد بن al 07 Pal‏ بكر 
الشافعي رت =a 58١‏ ۱۲۸۲ م). 

(ه) وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » نشر مكتبة النهضة المصرية » 
القاهرة ۸ م . 

ابن شاكر الكتبي : فخر الدين محمد بن أحمد الكتبي (ت ۷۱4 ه د 
۲م( . 

,3( فوات الوفيات » iS ps‏ النهضة المصرية » القاهرة ۱ م . 
=A‏ ۱۳۲۱ م). 

(y)‏ الفخري ني الاداب السلطانية والدول الإسلامية » الطبعة الثانیة ء 
القاهرة ۱۳۵۷ =a‏ ۱۹۳۸ م . 

ابن العبري : غریغوریوس آبو الفرج بن آهرون الطبیب اللطی العروف 
بابن Goll‏ رت ۰۸۵ ۶۸ ۱۲۸۰ م ). 

۰.۱۹۵۸ الدول » بروت‎ pare تاریخ‎ (A) 

ان عر بشاه : 

)4( عجائب القدور في أخبار تيمور : نشر مالجر : طبع هولندا » ۱۷۷۲ م. 

(۱۰) فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء » بولاق ۱۲۷۹ ه. 

ابن الفوطي : كال الدين عبد الرزاق رت ۷۲۳ 2۸ ۱۳۲۳ ). 

(۱۱) الوادث ا حامعة والتجارب النافعة في GU‏ السابعة » نشر مصطفی 
جواد » بغداد ۱۳۵۱ ¿a‏ 

ابن القلانسي : رت هه هد ۱۱۰ م) . 

(VY)‏ ذيل تاریخ دمشق » یروت ۱۳۲۲۱ = ۱۹۰۸ م 


۳۷۲ 


ان كثير : عاد الدن أبو الفداء إسماعيل رت ۷۷ ۸ = ۱۳۷۲) 

(۱۳) البداية والنهاية في التاريخ » القاهرة ۰ ۱۳۵۱ — ۱۳۵۸ = ۱۹۳۲ - 
۵۹ م . 

ابن الوردي : زین الدين عر رت ۷۵۰ COWEN ZA‏ 

)14( تتمة الختصر ي آخبار البشر » القاهرة ۱۲۵۸ ۱۸۱۸2۸ م . 

yl‏ شامة : عبد الرحمن بن إسماعيل بن ابراهيم بن شهاب الاین 
المعروف بأبي شامة القدسي الدمشقي ( ت ٦٦٦ھ‏ = ۱۲۱۷ 
۸ء 

¿al » كتاب الروضتين ني آخبار الدولتين النورية والصلاحية‎ Y) 
. ۷ھ‎ 

: الروضتين » تحقيق عزت العطار الحسيي الدمشقي بعنوان‎ de الذيل‎ (Vay 
ء۱۹١۷ القاهرة‎ + ٠ تراجم رجال القرنین السادس والسابع‎ « 

أبو الفدا : إسماعيل بن على سماد الدين صاحب حماه رت ۷۳۲ SA‏ 
۲۱ م ). 

(۷) الختصر في آخبار البشر : القسطنطينية ۱۲۸۹ ه . 
yl‏ الحاسن : جمال الدين یوسف بنتغرى بر دی ( ب ۸۷۰ھ - (UM‏ 

(۱۸) النجوم الز اهرة ني ملوك مصر والقاهرة » طبع دار الکتب i pall‏ 
۹ھ ۱۹۶۰ . 

أبو يصير : صالح مسعود . 

)۱٩(‏ جهاد Cat‏ فلسطین خلال نصف قرن » يروث ۱۳۸۱ھ 
۸ م . 

إصفهاني : محمد باقر 

(Y)‏ روضات الحنات ني أحوال العلماء والسادات » طهران ۱۳۰۲ ه. 

بارتولد : و رت۱۹۲۷ م ). 

(۲۱) تاريخ الترك ي LAT‏ الوسطی » نقله إلى yall‏ بية » الدکتور أحمد السعید 


۳۷۳ 


سليمان » القاهرة ۱۹۰۸ء 
براون : ادوارد جرانقيل رت 1575م ) . 
YY)‏ تاريخ الدب في إيران من الفردوسي إلى السعدى ؛ ترجمه إلى 
العربية الدكتور إبراهيم أمين الشوارلي » القاهرة ۱۳۷۳ ه 1404 م. 
بروكلمان y‏ كارل ) : 
(۲۳) تاريخ الشعوب الإسلامية » نقله إلى العربية الدكتور نبيه أمين فارس 
ومنير البعليکي > ۱۹١۹ Dip‏ 
البتداري : 
(5؟) تاريخ دولة آل سلجوق ء القاهرة ۱۳۱۸ھ ۱۹۰۰ءم. 
جمال عبد الناصر : الرئيس . 
GEM (Yo)‏ الوطنی » طبع مصلحة الاستعلامات بالقاهرة . 
حافظ حمدي : 
CY)‏ الدولة ال حوارزمیة والغول » الشاهرة ۱۹4۹٩‏ . 
(۲۷) الشرق الإسلامي قبیل الغز و المغولي » القاهرة ۱۹۵۰ . 
حسن إبراههم حسن ( دكتور ) وعلي ابراهم حسن (د کتور ) : 
(YA)‏ النظم الاسلامية ء القاهرة ۱۳۰۸ ه- 1984م ) . 
الديار بكري : (ت٦٦۹‏ ه- ۱۵۵۸ ) . 
(۲۹) تاريخ الحميس في أحوال آنفس نفیس ‏ القاهرة ۱۲۸۳ ه > 1855 م. 
الذهى : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن deol‏ بن عثمان ( ت 
Ce WAVE ۸۷6۸‏ 
(0) دول الاسلام » ابلزء الثاني » الطبعة الأولى » حيدر آباد الدكن 
۷ھ . 


۳۷۹ 


رشيد الدبن : فضل الله بن عماد الدولة al‏ ایر بن موفق الدولة 
رت ۷۱۸ 2۸ ۱۳۱۸ م ) . 

(۳۱) تار خ الغازاني باللغة العربية . صور شمسیه بدار الکتب الصرية : 
نحت رقم ۹ تاريخ . 

(۳۷) جامع التواریخ » تاريخ الغول » الجلد الثاني -ابلزء الأول : 
تاريخ هولا گو مع مقدمة کاترمیر » نقله عن الفارسية الأستاذ محمد 
صادق نشأت » الأستاذ الدكتور محمد مومبى هنداوي » الدکتور 
فژاد Le‏ المعطى الصياد » وترجم مقدمة کاتر مير عن الفر نسيسة 
الدکتور محمد محمد القصاص » القاهرة ۰.۱۹۱۰ 

رنسيمان : ستيقن . 

(۳۳) تاريخ الحروب الصليبية » ابخزء الثالٹ » بيروت ۰۱۹۹۹ 

زيدان : جرجي . 

(۳۵) تاريخ آداب اللغة العربية » نشر دار الال » القاهرة ۱۹۵۷ م. 

السر نجاوي : عبد الفتاح . 

(Yo)‏ النزعات الاستقلالية في GAL‏ العباسية » الطبعة الرابعة » القاهرة 
٥۵‏ 

سعیك عبد الفتاح عاشور : ( دکتور ) . 

)۳( العصر الماليکي ي مصر والشام > اقاهرة ١958‏ . 
سيديو : 

السیو طی : جلال ¿bl‏ عبد الرحمن بن gi‏ بكر بن مد رت ٩۱۱‏ م = 
68 م). 

(YA)‏ تاريخ A EN‏ محمد محبی الدين عبد الحميدء القاهرة 
۲۱ م ع ۱۹۵۲ م . 


۳۷۵ 


الشواربي : ابراهیم أمين ( دکتور ) . 

(۳۹) العربية في إيران » بحث نشر ني حولیات US‏ الاداب » جامعة 
عبن شمس eal al)‏ باشا الکبیر سابقاً) الجلد الأول » سنة ۱۹۰۱ . 

العبادي : آحمد تار ( دکتور ) . 

)*£( قيام دولة المماليك الأولى 3 مصر والشام » یروت ۱۹۱٩‏ . 

عبد النعي حسئین : ( دکتور ) . 

(41) سلاجقة إيران والعراق ٠‏ المكتبة التارمخبة » رقم ۷ء القاهرة ۰۱۹۰۹ 

العدوى : gal yl‏ أحمد ( دكتور ) : 

. ۱۹٦۳ القاهرة‎ CAA العرب والتتار > المكتبة الثقافية »> رقم‎ )٦٤( 

العريبي : السبد الباز ( دكتور ) . 

45 المغول » بروت ۰.۱۹۱۷ 

. اوی : عباس‎ jl 

(44) تاريخ العراق بين احتلالین » ابللزء الأول ( حكومة المغول )» 
بغداد ۱۳۵۳ مع ۱۹۳۵ م . 

علي إبراهيم حسن : ( ذكتور ) . 

)£0( دراسات في تاريخ المماليك البحرية وي عصر الناصر محمد » 
بوجه خاص » الطبعة الثانية » القاهرة e ۱۹١۸‏ 

فژاد عبد المعطي الصياد ( ذكتور ) : 

)£4( مرخ المغول الكبير : رشيد الدين فضل الله الهمذاني» القاهرة 
۲۹ م = ۱۹۱۷ ۵ . 

فیلیب حتي : ( دکتور ) ۰ ادورد جرجي : ( دکتور) » جبرائيل جبور : 
( دکتور ) . 


۳۷۹ 


. ۱۹۱۵ تاريخ العرب ( مطول ) » الطبعة الرابعة » بيروت‎ (EY) 

القزويني : زكريا بن محمد بن محمود . 

(EA)‏ آثار البلاد وأخبار العباد > نشر وستتفلد Wustenfeld‏ » طبع 
جوتنجن 1858م . 

القلقشندي : pf‏ العباس dood‏ رت ۸۲۱ ه418١‏ م). 

)£4( صبح الأعشي ني صناعة الانشا » القاهرة ۱۳۳۳ =a‏ ۰۱۹۱6 

لسترائج : ج . 

)0%( بغداد ني عهد BL‏ العباسية» نقله إلى العربية بشر يوسف فرنسيس» 
الطبعة الأولى » بغداد ۱۳۵۵ ۸= 1985 م. 

محمد حمدي : ( ذكتور ). 

)01( الأدب الفارسي في أهم أدواره وأشهر أعلامه » بيروت ۱۹٦۷‏ . 

مصطفى ab‏ پدر : ذكتور ) . 

EE (oY)‏ الإسلام الكبرى أو زوال BL‏ الساسية من بغداد على أيدي 
الغول » الحيزة ۱۹6۲ م. 

القريزي : تقي الدين أحمد بن علي رت ۸4۵ ه- 144١‏ م). 

» الحطط القريزية السماة بالواعظ والاعتبار بذ کر اللخطط والاثار‎ (oy) 
. ۱۹۵۹ الشیاح » پبروت‎ dl طبع عطبعة الساحل‎ 

» السلوك لعرفة دول الملوك » نشر الدكتور محمد مصطفى زيادة‎ (of) 
القاهرة ۱۳۵۸-۱۳۵۳ همح ۱۹۳۹-۱۹۳6 م.‎ 

کریسٹنسن : آرثر رت ۱۹٤١‏ م ) . 

)00( إيران ني عهد الساسانیین » نقله إلى العربية الأستاذ الدكتور بھی 
الشاب » القاهرة ۱۹۵۷ . 


۳۷۷ 


كوبريل : محمد فژاد . 

)0%( قیام الاو لة العثمائیة » ترجمه وقدم له الدکتور أحمد السعید سلیمان e‏ 
القاهرة ۱۹٦۷‏ . 

النخجواني : هندوشاه بن سنجر بن عبدالله الصاحي 

(لاه) جار پت ea‏ لت ترچ الاکتور أحمد 
al‏ آب ۰۱۹۱۱ 

النسوي : نور الدين محمد بن آحمد بن علي بن محمد النشي. 

(0A)‏ سيرة السلطان جلال الدین منكبرثي » نشر وتحقیق حافظ أحمد 
حمدي ‏ القاهرة ۰.۱۹۰۳ 

النظامي العروضي السمرقندي : 

)04( چهار مقاله ( الفالات الأربع ) نقله إلى العربية الدکتور عبد الوهاب 
عزام والدکتور عى الحشاب ء القاهرة ۸ ۱۹4٩ =a‏ م . 

النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب رت ۷۳۲ھ = ۱۳۳۲ع). 

(6) نہایة الارب ني فنون الأدب » صور شمسية بدار الکتب المصربة › 
تحت رقم ۰۵4٩‏ معارف عامة . 

هارولد لام : 

. ۱۹٦۲ چنگیزخان وجحافل الغول » ترجمة متري أمين » القاهرة‎ )٦٦( 

ولم براد فورد هيوى : 

. ۱۹۱۹ طیار هیروشیما » ترجمة أحمد عبد الجید » القاهرة‎ )٦٦( 

ياقوت : شهاب gal‏ آبو عبدالله الحموي الرومي ( ت ۱۲۱ «- 
۹مم( 

e ۱۸۷۰ — MAMA cad » » معجم البلدان » نشر « وستنفلد‎ cr) 


TYA 


ثانياً ‏ المراجع الفارسية 


إقبال : عباس 

)٦٤(‏ تاریخ مفصل إيران » جلد أول : ازحمله" چنگیز تا تشكيل دولت 
تیموری » طهران ۱۳۱۲ ه.ش. 

جامي : نور الدين عبد الرحمن رت ۸۹۸ ۸) . 

)10( دیوان کامل » طهران ۱۳۶۱ ه.ش. . 

الحوزجاني : آبو عمر منهاج الدين عثمان بن سراج الدين رت 1۹۸ ه). 

(Av)‏ طبقات اصری all)‏ ني الفترة ما بين ۹۵۸-۹۵۷ ه) »2 شر 
ولم ناسو لیس ومولوى pole‏ حسین ومولوى Ae‏ الحي » کلکته 
۶ م. 

الحويني : علاء الدين the‏ ملك بن بپاء الدين محمد رت (AM‏ 

(NA)‏ تاريخ جهانگشاي » دشر و تصحيح العلامة محمد بن عبد الوهاب 
القز ويني > لیدن ۱۳۲۹ — ۱۳۵۵ ه = ۱۹۱۱ — ۰۸۱۹۳۷ 

خوندمیر : غياث الدين محمد بن همام الدن رت (RUE‏ 

(59) حبيب السير في أخبار آفراد البشر cally‏ سنة ۹۳۰ھ)ء طهران 
¿a ۳‏ 


۳۷۹ 


رشيد الدين : fad‏ الله بن عماد الدولة Ql‏ ابر بن موفق الدولة : 
رت ۷۱۸ ۰۸ ۱۳۱۸ م) . 

(۷۰) تأریخ مبارك غازاني ر داستان غازان (OE‏ نشر JIS‏ يان 
e Karl Jahn‏ هر تفورد بانجلراء ۸ هد ۱۹4۰ م . 

(VN)‏ جامع التواريخ » جلد دوم در تاريخ پاد شاهان مغول از أو كتاي 
قا آن تاتیمور قا آن » نشر بلوشیه OAs . Blochet‏ ۱۳۲۹ھ - 
۲۱ م. 

(VY)‏ جامع التواریخ ( تاريخ الغول بي إيران ) » نشر کاترمیر » پاریس 
e ۹‏ 

(م/) جامع التواریخ : جلداول » از GET‏ پیدایش قبايل مغول تاپایان 
دوره تيمور قا OT‏ ‘ نشر الدکتور همن کرمی ¢ طهر ان ۱۳۸ هش 
دؤهؤوام. 

سعدی شير ازي : مشرف الدین بن مصلح الدين عبد الله رت 54" ه). 

SUS (VE)‏ ؛ نشر مو د علمي 4 öl gb‏ ۱۳۳۸ ه.ش. 

الشبانکاری : محمد بن علي بن الشیخ محمد بن الحسن بن أي بكر . 

(Vo)‏ جمع انتا c‏ = خطية بمكتبة الأستاذ سعيد نفيسي الخاصة 
بطهر ان » عم نسخها ي سنة ANY‏ 

قاضي ششتری : لور الله بن شريف الرعشی (ت ۱۱۰۹ھ). 

(۷۷) مالس الین رألف سنة ۸۱۰۱۰) طهران ۱۷۲۹۹ ه. 

قزويي : حمد الله بن ألي بكر بن أحمد بن نصر . 

١15 تاريخ گزیده » نشر الدكتور عبد الحسين نوائي » طهران‎ (VY) 
م.ش.‎ ۹ 

۰۸۱۹۱۳ ليدن ۱۳۳۱ هد‎ e LoStrango „N » نزهة القلوب‎ (VA) 


PAs 


الكريم الأقسرابي: محمود بن محمد 

(VA)‏ مسامرة الأخبار ومسايرة الأخيار » نشر عثمان توران » أثقره 
44 . 

ماركو پولو : 

(Ar)‏ جهانگردی مارکوپولو » ترجمة لوی عباسی » طهران ۱۳۳4 ه.ش. 

میرخوائد : محمد بن خاوندشاه بن حمود(ت (BVM‏ 

(۸۱) روضة الصفاء جاب پنجم » لکهنو ۱۳۳۲ ه- 1915 م. 

نظام الملك ر اللحواجه ) : أبو علي حسن بن علي . 

(AY)‏ سياست نامه Cally‏ سنة ENO‏ هع)ء طهران ۱۳۳4ه.ش. 

وصاف الضرة : آدیب شرف الدين عبد الله بن فضل الله الشيرازي. 

¿a ۱۲۱۹ che » تاريخ وصاف‎ )۸۳( 
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(102) The Early Islamic Missionaries in North—West Persia and in Khur— 
san and Transoxania, Bulletin of the School of Oriental and African 


Studies, 1960. 
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سيطرة چنگیزخان على مناطق الصين اش 5 
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الشرق الإسلامي إبان غزوات المغول 
Ge)‏ 41-11( 


tl‏ ارزمیون ۰ ا و 
السلطان محمد والدولة الغورية 
السلطان محمد والقراخطائيون 
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الإسماعيلية 5 
الأيوبيون في الشام ومصر . 
سلاجقة الروم ... 

تفكك العالم الإسلامي 


الفصل الرابع 
والمغول قبل هجوم چنگیزخان 
(ص ۹۵ ۱۰۷) 
الناوشات الحربية بين السلطان محمد والمغول . 
أول سفارة پرسلها السلطان محمد إلى الصين ... 
سفارة چنگیزخان إلى السلطان محمد وعقد معاهدة معه .. 
وصول قافلة التجار من رعايا جنكيز إلى أترار ... 
at‏ أترار وحقيقة موقف السلطان محمد 
أثر هذه الحادثة في نفس چنگیزخان 
الفصل الحخامس 
حملات چنگیزخان على الدولة الح وارزمية 
ye)‏ ۲۱۳۸-۱۱۱ 


المجوم على منطقة ما وراء النهر in.‏ ... 
عبور المغول نهر جيحون وتعقب خوارزمشاه . 
dl:‏ السلطان محمد خوارز مشاه 
فتح il‏ خوارزم 
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استيلاء المغول على إقليم خراسان . 
سيطرة المغول على BR el‏ 
السلطان جلال الدين منكبرتي والمغول 
عودة چنگیزخان إلى منغوليا وموته 
الفصل السادس 
سياسة چنگیزخان وتحلیل شخصيته 
(ص ۱۵۹۰-۱۶۱ ) 


حكم التاريخ على چنگیزخان en‏ 
هل كان چنگیزخان وحده lis‏ وطاغية ؟ . 


مستشاروه 
الفصل السابع 
خلفاء چنگیزخان من أسرة أو گتاي قا آن 
(ص ۲۰۱-۱۹۳ ) 
۱- أو گتاي قا آن 


تقسم مالك چنگزشان ‏ ... ... 

انتخاب أو كتاي The‏ أعظم المغول 

حروب المغول في إيران or baw‏ 
اي السلطان جلال الدين وسقوط الدولة الوارزمیة ۱ 
حلیل شخصية جلال الدین . 
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الغول یواصلون فتوحاتهم في البلاد الإسلامية 
فتح أقالم الصين الشمالية 
الغول في bi‏ 
و فاة أو گتاي Tu‏ 
النظم والاصلاحات التي تمت في ee Pies‏ 
صفات أو گتاي وأخلاقه 

--٢‏ كيوك خان 
اضطراب أحوال المغول على أثر وفاة أوكتاي . 
انتخاب «كيوك » Gee‏ أعظم 


سیاسته 
الفصل الثامن 
خلفاء چنگیزخان من أسرة تو لوي خان 
(ص ۲۲۷-۲۰۵ ) 
۳-منگوقا OT‏ 
انتخاب «منگو» Ble‏ أعظم للمغول 
إصلاحات منكوقا آن الداخلية 
مشروع التحالف بین الغول و السیحین . 
سياسة منگوقا آن الحارجیة . 


٤‏ - قوبيلاي قا آن 
انتخاب « قوبيلاي » خاناً أعظم للمغول ... 


يفف 
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إصلاحاته الإدارية والعمرانية 
ماركو بولو في بلاط قوبيلاي 


العمسل التاسع 
حملة هو لا گوخان على إيران والقضاء على الإسماعيلية 
( ص ۰-۲۳۱ (Vio‏ 


تکلیف منکوقا آن أخاه هولا كو بقيادة الحملة على إيران . 
الخطة الي رسمها منگو ولا كو ... 55 
الأسباب الني جعلت المغول یہاجمون طائفة الإسماعيلية 
فتح قلاع الإسماعيلية والاستيلاء عليها ... ... ... 
تسليم خورشاہ حاكم الإسماعيلية وسقوط هذه الطائفة 
كيف عامل « هولاگو » خورشاه » وكيف كانت نہایتہ 
الفصل العاشر 
هولا گو خان وسقوط اللحلافة العباسية 
(ص ۲۸۲۱-۲۶٩‏ ) 


الحالة التي كانت عليها BOE‏ والحليفة إبان الغزو المغولي ... 
رسالة هولاگو إلى ا حلیفة ورده عليها ... = 
سير الحملة a‏ وہ 

تسلم اللحليفة وسقوط بغداد . Bk‏ 

ما أحدثه الغول من تخریب وتدمير في هذه المديئة . 

كيف عامل الغول اللحليفة » وعلى أي نو قتلوه ؟ . 

ميد الدین بن العلقمي وموقفه من فتح بغداد : 
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وفود الملوك والآمراء Je‏ هولا گو 
نتائج سقوط بغداد . 
الفصل الحادي عشر 
حملة هولا گوخان على الشام 
Ge)‏ ۲۸۹ -۳۲۰۱) 
السلطات الحاکمة ي الشام في ذلك الوقت 
احتدام التزاع بين الامر اء VI‏ بین 
تحالف المغول مع الحكام المسيحيين في غرب آسيا 
تحرك الحيش المخولي وفتح سورية الإسلامية 


رحيل هولا كو عن الشام > و تراك قائده کیتو بوقا لإتمام فتح 


لطن اور 


رسالة هولا كو إلى السلطان قطز وموقف هذا السلطان ... 


انتصار المصريين في موقعة عين جالوت E‏ 
نتائج هذه الموقعة er.‏ 
الراك الا ة می سای هو كو ہیں 


ab y 
8 سياسته‎ 
الفصل الثاني عشر‎ 
تقاليد المغول ونظمهم الاجتماعية والحربية‎ 
(YIA—¥Y4 yo) 


تشابه التقاليد والعادات المنتشرة بین القبائل الغولية والتركية . 


مأكل المغول . 
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ديانتهم Mie‏ رب ھا ae. E‏ الل حو Ta,‏ یچ ری ۳۳۵ 


Ak a eee GS Wal‏ د a‏ ٹا 
تظمهم ler Y‏ مني مه عن مت ۰ ۳۵۱ 


نظمهم الاداریة والحربة او مه موی VON ia See aia. Aue‏ 


مراجع الكتاب 
(ص الام (YAY‏ 


أولا”- الراجع العرثیة .. ی مت ہے ے بے امل WM‏ 
Aal eilt‏ ری نوہ ا یرہ ریہ مھ ہیں PVN‏ 


۴۸۳ ہیں بت سرت یں یا وه میں‎ ANS Be 


الجداول ‏ الخرائط ‏ الصور 
رص ۳۸۷ — (Er‏ 


اقلا او ہو سی عو می VAY ce dr‏ 
te el‏ ی عنام ا مرو ہار مه RAO!‏ 


e eek Neue Pr. a. الصور ... ... فوع ووو‎ — We 
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